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الباب الأول 


أول ما تحرك أمر قريش: وأحذ شأفهم يرتفع وذكرهم ينتشر حين قدم قصي مكة من أمه فاطمة بنت 
سعد بن شبل الأزدي أزد شنوءة» وكان كلاب أبو قصي تزوجها فولدت له زيداً وهو قصي وزهرة ثم 
هلك كلابء وزهرة قد شب وزيد صغير» فقدم ربيعة بن خزام العذري مكة؛ فتزوج فاطمة وحملها إلى 
قومه وحمل زيداً لصغره» فولدت فاطمة لربيعة رزاحاً وشب زيد فسمته قصياً لبعد داره - والقصو البعد - 
فنازع رجلاً من عذرة» فقال له العذري: إلحق بقومك فلست مناء فأتى أمه فسألها عن قومه. فأحبرته با 
كان من أمرها وأمره فشخص مع الحجاج إلى مكة» فلم يلبث أن اجتمع مع أبي غبشان سليم بن عمرو 
الخزاعي على شراب» فلما سكر أبو غبشان اشترى منه قصي ولاية البيت بزق حمر وقعود» فقيل: أخحسر 
من أبي غبشان» وأحمق من أبي غبشان» وأندم من أبي غبشان» وأحمق من أبي غبشان.» وأندم من أبي 
غبشان» فجرت أمثالاً. قال بعضهم: 

باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي 

بعك مرذائكيا بالكمن و القر شت عن المقام وظل البيت والنادي 
وقال آخر: 

أبو غبشان أظلم من قصي وأظلم من بني فهر خزاعة 

فلا تلحوا قصيآ في شراه ولوموا شيخكم إذ كان باعه 
وقال آخر: 

إذا فخرت خزاعة في قديم وجدنا فخرها شرب الخمور 

وبيعا كعبة الرحمن جمعا بزق بئس ما افتخر الفجور 
وقال آخر: 

باعت خزاعة بيت الله صاحبه بزق خمر فلا فازوا ولا ربحوا 
فتحزبت خزاعة على قصيء فاستنصر أخحاه من أمه رزاحا فأقبل .من معهء وجمع قصي كنانة فنفوا خزاعة 
عن مكة» ومع قريشا من رؤوين الخبال. وشغافاة فاتركم الأبطع سمي معاء قال مطروة: 
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قصي أبوكم كان يذغي مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 


أأدريس ضاع المجد بعدك كله ورأى الذي يرجوه بعدك أضيع 

مشوا في زوايا نعشه وكأنما قريش قريش يوم مات مجمع 

ويبسط كفا في الخطوب كأنما أناملها في الجود والبأس أذرع 
ففتش قصي عن أجلة قومه فسمي قريشاً والتقريش التفتيش. قال الحرث بن حازة: 

أيها المبلغ المقرش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء 


وقيل: كان قريش إسما للنضر بن كنانة واشتاق من التقرش وهو التكسبء وكانت قريش جحاراء وقيل 
التقرش التجمع؛ وكانت صوفة بحيز الناس من عرفة إلى جمع ومن جمع إلى ممئ» فإذا رمى الناس اللجمار 
فاعترضهم قصي ,من معه وافزمت صوفة وخلت مكة والموسم لقصي؛ فكان أول من نال الملك من ولد 


النضر ابن كنانة. فقال رزاح بن ربيعة: 
جلبنا الخيل مضمرة تعادي 
إلى غوري تهامة قادرينا 
وقام بنو علي إذ رأونا 
فأما صوفة الخنثى فخلوا 

وقال رام أيضا: 
أجبنا قصياً على نأيه 
نسير بها الليل حتى الصباح 
فين سراعا قورف التجذا 
بأبناء سعد وأسباعها 
ميعن جقكة قزق المظانة 
خبطنهم بصلاب النسور 
ومن قبل ذلك ما قد جعلن 
وكنا له جنة في اللقاء 
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من الأعراف أعراف الجناب 


بني الذفراء في قاع يباب 


على الأسياف كالإيل الظراب 


منازلهم محاذر 0 الضر اب 


على الخيل تردي رعيلاً رعيلاً 
ونكمي النهار إلى أن يزولا 
يورعن ميلاً ويركضن ميلا 
نجوب الحزون ونطوي السهولا 


0 


تديرة يقد اعلة ذويينا بزنيا" 
كخبط العزيز القوي الذليلا 
لصوفة منهن يوماً طويلا 


وسيفا بيمنى يديه صقيلا 


فلما استوى أمر مكة لقصي بئ دار الندوة» فكانت قريش تقضي فيها أمورهاء فلا تنكح ولا تشاور في 
أمر ولا حرب إلا فيها وهى دار الإمارة» وبايما في المسجد حيال الكعبة. 


ثم قال لقريش: أنتم جيران الله والحجاج زوار الله فهم أضيافه وأحق الأضياف بالكرامة أضيافه فاجعلوا 
لهم طعاماً وشراباً أيام الحج؛ ففرض عليهم فرضاً يدفعونه إليه» فيصرفه في إقامة الحجاج» فجرى ذلك إلى 
اليوم؛ إلا أن الخلفاء هم الذين يقيموفا. 
وكان قصي في زمن برام جورء وهو بمرام بن يزدحرد» وقصي أول من احتفر بالأبطح سقاية للحجاج 
وسماها العجول وقال: 

سقى الله العجول برغم عاد وكانت من زيادته العجولا 
فلم يزل يشرب منها حي سقط فيها رحل من بن جعيل فعطلت» وكانت زمزم زمن جرهم؛ وهو أول 
من ثرد الثريد بعد إبراهيم عليه السلام» وعاب بعض الشعوبية العرب باتخاذ الثريد وقال: لا بد أن يفضل 
من العرب إذا أكلوا فضلة مرق تحعل لمسكين قال: فأرادت العرب ألا يبطل عليهم ذلك فثردوا فيه» قال: 
ولس من عام العكم 
واحتج بما أخبرنا به أبو احمد بن الحسين بن عبد الله بن سعيد عن الحلودي عن محمد بن زكريا عن محمد 
بن عبيد الله بن محمد بن علي قال: قال حصين لفيروز أحب أن أتغذى عندك. قال: فما تشتهي؟ قال: 
ثريداًء قال: إن أكره أن أضع على مائدتٍ طعام الكلاب ولك أتحمل ذلك لك. 
قال أبو هلال أيده الله تعاى؟ لو كان الغريد طعاما خريعا مكروها لكان ما يقال فيه شائعاء قأما وهو طعام 
مشتهى طيبء فلا اعتراض على العرب في اتخاذ طعام طيب وليس ترك العجم إياه قدحاً فيه فكم من 
شيء مختار قد تركته العجم غفلة عنه أو جهلاً به» وليس ثردهم في المرق يدل على أنهم أرادوا منع ما 
يفضل منه. 
أول من أحذ الإيلاف لقريش هاشم بن عبد مناف: والإيلاف؛ كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف. فأما 
الولاف: فتدارك لمعان البرق ولا يكاد يخلف. 
والآلاق: بالقاف أن يلمع لمعة بعد لمعة» ورا أحلف. 
أخبرتااغي والخل عن ابن ,هيف وطولا كن أو رسام العريض وععيلد ين تلام قال كاتف قريفن ارا 
وكانت بحارم لا تعدو مكة وما حوهاء فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام فتزل بقيصر وكان يذبح 
كل يوم شاة ويصنع حفنة ثريد ويدعو من حوله. وكان من أتم الناس وأجملهم فذكروا ذلك لقيصر 
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فأحضره فلما رآه استجهره وكلمه فأعجبه فلما رأى مكانه عنده قال: أيها الملك! إن قومي تجار العرب» 
فإن رأيت أن تكتب لي كتاباً تؤمنهم فيقدمون عليك بما تستظرف من أمتعة الحجاز فيكون أرخحص لكمء 
فكتب كتاب أمان لمن يخرج منهم؛ فخرج هاشم به فكلما مر بحي من العرب احذ من أشرافهم الأمان 
حى قدم مكة فأتاهم بأعظم شيء أوتوا به قط بركة. فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج معهم هاشم 
يحوزهم ويوفيهم أيلافهم حي ورد بم الشام» وفي ذلك يقول القائل: 

تحمل هاشم ما ضاق عنه وأعيا أن يقوم به ابن فيض 
ثم خخرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن» فأخذ من ملوكهم عهداً لمن أتحر إليهم من قريش» وكان أكبر 
ولد أبيه ويسمى الفيض وهلك بردفان من اليمن. وحرج عبد همس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة وأخذ 
هم إيلافاً ثم ورد مكة وهلك بها وقبره بالحجونء وخرج نوفل بن عبد مناف وكان أصغر ولد أبيه فأخمذ 
هم عهداً من كسرى ثم قدم مكة ورجع إلى العراق فمات بسلمان؛ فاتسعت قريش في التحارة وكثرت 
أموامهاء فبنو عبد مناف أعظم قريش بركة في الجاهلية والإسلام. وفيهم يقول الشاعر: 
وقال مطرود بن كعب يرثيهم: 

يا عين جودي وأذري الدمع وانهملي وأبكي على البيض من سر المغيرات 


وأبكي لك الويل أما كنت فاقدة لعبد شمس بشرقي الثنيات 
وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه وسط عرات 
تبكين عين العلا إذ كان مصرعه سمح السجية بستام العشيات 


وكان هاشم يسمي أبا فضلة» واسمه عمرو. 


وروى بعض الشيوخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرحت وجماعة من قريش إلى العراق في 
تحارة» فلما دنونا من الأرياف حرج قوم فقطعوا علينا فدخلنا المدائن مخففين قال: فكنت أطوف بها 
أطلب رجلاً يفهم عب ما أقول فأسترشده في أمرنا فلا أحد» حي مررت بصائغ سقطت مطرقته فقال؛ 
بسم الله وأحذها فدنوت منه» فذكر أنه نصراني من أهل الحيرة فشكوت إليه ما لقيناء فقال: سر إلى باب 
الملك فإن المتظلم لا يمنع منه» فلما أدحلت إليه وذكرت امرنا دفع لي ألف درهم وأخحرحتء» فعدت في 
اليوم الثاني فتكلمت فدفع إلي ألف درهم أحرى وأحرحتء وكذلك في اليوم الثالث» فلما أمرت 
بالخروج وقد دفع إلي ألفا أحرى أومأت إليه إني لم أحضر لطمع, فعلم أن الترجمان يخون ويؤدي خلاف 
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ما أورد عليه فأحضر ترجماناً آخر فأدى ما قلت فقال: لا تبرحوا البلد فلم نلبث إلا قليلاً حي أدخلنا 
إليه» فإذا ل لماه 0 ا لاس ارك 
ا ا ا ف ا ا 
وخرجناء فإذا اللصوص والترجمان مصلوبون في المكان الذي قطعوا علينا فيه. 


أول من سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب 


أخبرنا جماعة من مشايخنا قالوا' لقي عبد المطلب من قريش أذى كثيراً حين أقام سقاية زمزم وحسدوه 
حسدا شديدا لانصراف الناس إليها عن غيرها لمكاتا من المسحد الحرام» ولأنها بثر إسماغيل عليه السلام؛ 
فنذر لئن ولد له عشرة نفر بلغوا معه حى ينعوه ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة» فلما تواق بنوه عشرة 
جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله به فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأذ كل رجحل 
منكم قدحاً وليكتب عليه اسمه ثم ليأتى به ففعلواء فدحل بمم على هبل وكان أعظم أصنام قريش يضربون 
عنده بقداحهم لحوائجهم, فقال عبد المطلب للسادن: اضرب على ب هؤلاء بأقداحهم ودخل الكعبة 
فقام يدعو الله فضرب يما عليهم» فخرج القدح على عبد الله وكان احب ولده إليه» وكان هو وأبو 
طالب لفاطمة بنت عمرو بن عابد المحزومي» فأخذ عبد المطلب بيده وأحذ الشفرة؛ ثم أقبل به إلى اساف 
ونائلة وهما وثنا قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحهم ليذبحه فقامت إليه قريش فقالوا؛ لا تذبحه أبداً ح 
تعذر فيه» ولئن فعلت هذا لا يزال الرحل يِأَيَ بابنه حى يذبحه فما بقاء الناس على هذا ولو كان فداه 
أموالنا وانطلق إلى الحجاز فإن فيه عرافة فاستخرهاء فانطلق ح قدم عليها فقالت: كم الدية فيكم؟ قال: 
عشرهع الأبل.“قالت: فارجع إلى بلادك ثم قرب صاحبك وعشرا من الإبل واضربن عليه وعليها بالقداح 
فإن خرحت عليه فزده عشراً تن انحن برك ريات "لسري على الدب تاخرمااعيه قكا ردي 
ربك ونحى ولدك» فخرج حي أتى مكة ثم قرب عبد الله وعشراً من الإبل وضرب فخرجت القداح على 
الإبل فقالت قريش: قد انتهى رضي ربك فقال:والله ما أنصفت ربي حرجت على عبد الله تسع مرات 
فلم أذبحه وحرجت على الإبل مرة فأذبحها. لا والله حى أضرب عليها ثلاث مرات فضربوا فخرجت 
القداح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها بائس ولا سبع؛ وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد حمس سنين من هذه القصة. 


أول من سن الدية كذلك النضر بن كنانة 
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وذلك أنه قتل أخاه فوداه مائة من الإبل فجرت سنة. 


قال الكميت: 
أيؤنا الذي فين المكين اقومه دياك و هذالها نارفا عفنا 
فسلمها واستوثق الناس للذي تعلل لما سن فيها حروبها 
غنائم لم تجمع ثلاث وأربعا مسائل بالإلحاق شتى ضروبها 


وقال أبو اليقظان: أول من سنها كذلك أبو سيارة العدواني» وهو الذي كان يفيض بالناس من المزدلفة 
إلى مئ على حمار أسود أربعين سنة. فقالت العرب؛ "أصح من عبر أبي سيارة". فجرت مثلاً. قال؛ وكان 
من دعائه: اللهم حبب بين نسائنا وبغض بين رعاتنا واجعل المال في سمحائنا. وكان خالد بن صفوان 
والفضل الرقاش يختاران ركوب الحمير» ويجعلان أبا سيارة قدوة فيه» قال بعضهم لخالد وهو على حمار: 
ما هذا الركب؟ قال: عير من نسل الكداذ أضم السربال مفتول الأحلاد محملح القوائم يحمل الرحلة ويبلغ 
العقبة ويقل داؤه ويخف دواؤه ويمنعين أن أكون جباراً في الأرض أو أكون من المفسدين» ولولا ما في 
الحمار من المنفعة ما امتطى أبو سيارة ظهر عير أربعين سنة. 
وأما الفضل؛ فإنه سكل عن ركوبه الحمار فقال: أقل الوات موو قو مهلها كاساء و باهيا صريهاء 
وأحفظها مهوىء وأقربها مرتعاً. يرى راكبه وقد تواضع بركوبه ويسمى مقتصداً وقد أسرف في يمنه» ولو 
شاء أبو سيارة أن يركب ف الموسم جملا مهرياً أو فرساً أعوجيا لفغل» فسمع كلامه أعرابي فقالة اللدمار 
شنار والعير عار منكر الصوت بعيد الفوت متزلق في الوحل متلوث في الضحل. إن وقفته أدلى» وإن 
أطلقته ولى. مسايره مشرف وراكبه مقرف, كنثير الروث قليل الغوث» سريع إلى الفواره بطيء ف الفاره. 
لا ترقأ به الدماء ولا تمهر به النساء ولا يحلب في إناء. وقال بعضهم في وصف بغلة تطأطأت عن خيلاء 
الخيل وارتفعت عن ذلة العير. 

أول من خضب بالوسمة من قريش عبد المطلب 
حدثنا الشيخ أبو أحمد قال: حدثنا محمد بن ييى عن الفضل بن الحباب عن الرياش عن العتبي قال: وفد 
عبد المطلب على بعض ملوك اليمن فرآه قد شاب» فأمر له بخضاب أسود فاحتضب به» فلما رآه عبد 
الثللب نحيها قال: 


فلو دام لي هذا الشباب حمدتة كان ديلا من حبين قد انسزم 
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ا ت منه والحياة ة برة ولابد من موت يليه أو هرم 


أول ما عظم أمر قريش فسميت آل الله وقرابينه 


حين هزم الله حيش الفيل؛ وكان من أول حديثهم أن تبعاً دحل في اليهودية في أيام قباد» وكان لدوس 
رحل من يهود بحران ضيعة يخرج بنوه إليها ليلاً» فيجرون فيها من الماء أكثر ثما يخصهاء فاجتمعت 
نصارى بحران فقتلوهم وطلبوا أباهم دوساً فأعجزهم فقالوا له: أقبل» فقال: لا يقبل المرء على الموت 
تتعيتك مقاذه كقالر اذ إلى أبن عو شرك موغعاقاف؟ شقال؟ اجام يعون اسار حم وغ الى في لو اين 
وكان قود فشكى إليه ما أصيب به؛ فخرج إلى أهل بحران فحاصرهم ثم عاهدهم فلما تمكن منهم أوقع 
حم وهم مغترون فلم ينج منهم إلا الشريدء فلحق بعضهم بالنجاشي ومعه الإبجيل قد أحرق أكثره. فلما 
رآة ساءه فكاتب ملك الروم بذلك واستدعى من حهته سفاً يحمل فيها الرحال إلى اليمن» وبلغ ذاك ذا 
نواس فصنع مفاتيح كثيرة» فلما دنا منه جيش الحبشة أرسل إليهم يماء وقال: هذه مفاتيح خزائن اليمن 
فخذوا المال والأرضء وإنا طوع لكم فاطمأنوا وترقوا في المخاليف يجبون» فأرسل ذا نواس إلى المقاولة إذا 
كان يوم كذا فأذبحوا كل ثور أسود فيكم, فعلموا الذي أراد فقتلوهم, فلم يبق منهم إلا القليل» وبلغ 
التحاشي ذلك فحهز إليهم سبعين آلفا عليهم أيرهة ومولى بن تحرام وأمرهم آلا يقبلوا صلحاء فعلم ذو 
نواس أنه لا قبل له يمم» فركب حي أتى البحر فأقحم فرسه فيه فغرق وملكت الحبشة اليمن. ونزل أبرهة 
صنعاء في قصر غمدان, فكتب إليه النجاشي: من نزل متزل الملوك تحبر فاهدم ما أشرف من حيطان 
غمدان حين توازي به حيطان بلدك ففعلء ثم انصرف غامة اليش إل الحبشة وأقام يما أبرهة ملكا 
مستبداً بالأموال» فبعث إليه النجاشي بأرياط؛ فلما نزل به دعاه إلى المبارزة فطمع أرياط فيه وكان أقوى 
فنع و كين ل أررطة عيذ هن فبيدع قله يذه أرقاط و لى1 امه افيه تناه وسقت النيع أبن 
وحكم العبد فقال: أريد ألا تدحل امرأة على زوجها حى أبتدئ بماء فقال فتغل يذلك مانا بحي ثارت 
عليه أهل اليمن فقتلوه» فقال لحم أبرهة: قد آن لكم أن تكونوا أحراراء فلما عرف النجاشي عصيان أبرهة 
حلف على وطء بلاده وجز ناصيته وإراقة دمه» فحلق أبرهة شعره وأحذ جزءاً من دمه وبعضاً من تراب 
بلده» وكتب إلى النجاشي: إنما أنا عبدك» وقد بلغت عي الكذب» وقد جززت ناصييَ وبعثت يما إليك 
وبدمي لتريقه وتراب أرضي لتطأه فتبر بيمينك» فأعجبه ذلك وأمسك عن الإساءة إليه» فاستجمع ملك 
اليمن لأبرهة وبئ كنيسة صنعاء على علوة من غمدان» فاشتغل ببنائها عشر سنين» فلما أتمها رأى الناس 


شيئا ل يروا مثله قط» وأراد صرف حجاج العرب إليها ح دخلها نفر من بِنٍ كنانة من قريش وأحدثوا 
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بماء فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة وهدم الكعبة» فخحرج بجيش كثيف وتبعه الفساق من حفعم عليهم 
نفيل بن حبيب وبنو أمه من بي الحرث بن كعبء فسار ح نزل الطائف وفيها بيت يعبد فعزم على 
هدمه. فقال له مسعود بن معتب: إن رأيت أن تمضي لقصدك فإذا رحعت رأيت فينا رأيك فخحرج نحو 
مكة» فلما شارفها أذ أموال قريش فاستاقها وهم بالمسير» فخرج إليه أبو طالب وكان له ولأهله فيها 
إيل فقال: خل عنها فلها من لو أراد منعها منعها فأمر له بإبله وحرج حي قام بفناء البيت يدعو الله تعالى 


ويقول: 
لا هم أن المرء يمنع رحله فامنع حلالك 
لايغلبن صليبهم ومحالهم أبدآ محالك 
إن كنت تاركهم وكعبئنا فأمر ما بدالك 


ثم سار أبرهة فلما انتهى إلى المغمس نكص الفيل فزحروه وأدحلوا الحديد في أنفه حى حزموه فلم 
يتحرك؛ ثم طلعت عليهم طير أكبر من الحراد فقذفتهم بحجارة في أرحلها فولوا هاربين» ثم هلك أكثرهم 
وفيهم أبرهة» فلما دفع الله عن قريش شرهم قالت العرب: قريش آل الله وقرابينه» قال الحارث بن أبي 


ظال: 
فإن يك منهم اصلي فمنهم قراش للإله بنو قصي 
وقال أبو الصلت الثقفي في شأن الفيل: 
إن آيات ربنا باقيات ما تمارى بهن إلا الكفور 
حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور 


وعندكم منه بلاء مصدق غداة أبي مكتوم مهدئ الكتائب 
كتائبه بالسهل تمشي ورحله على العدمان في رؤوس المراقب 
فلما أجازوا بطن نعمان ردهم جيوش الإله بين ساف وحاصب 


وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خمسين يوماً من طارقة الفيل. قدم الفيل مكة يوم الأحد لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من محرم» وولد النبي يوم الاثنين لشمان حلون من شهر ربيع الأول» وهو اليوم العشرون 
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قال أبو الحسن النسابة: رواه لنا أبو أحمد عنه ولد عليه السلام يوم الاثنين السابع عشر من من ذي ماه 
وهو اليوم العاشر من نيسان» وقد مضت من ملوك أنو شروان أربع وثلاثون سنة وثمانية أشهرء وكان 
صلى الله عليه وسلم يقول: ''ولدت في زمن الملك العادل أنو شروان". ومن أيام ملوك الروم على عهد 
قسطة» ومن أيام ملوك اليمن في أول سنة من ملك أبرهة كذا. قال: وهو مخالف لما تقدم» ومن أيام ملوك 
العرب بالعراق لثماني سنين وثمانية أشهر من ملك أبي هند عمرو بن هند» وملك الشام يومئذ أبو الريان 
الحارث الوهاب. 


أول من أوقد النار بالمزدلفة حتى يراها من يندفع من عرفة فهي توقد إلى الآن قصي: 
وهي إحدى نيران العرب»؛ ونيران العرب هي نار الاستمطار ونار التحالف ونار الأهبة للحرب ونار 
الطرد ونار الحرس ونار السعالى ونار الأسد ونار القرى ونار السليم ونار الفداء ونار الوسم. 
فأما نار الاستمطار: فكانوا في الجاهلية الأولى إذا احتبس المطر يجمعون البقر ويعقدون في أذنابما وعراقيبها 


السلع والعشر ويصعدون بما في الحبل الوعر ويشعلون فيها النار ويزعمون أن ذلك أسباب المطر. 


لها مله خقر مكل ماس هات الوا 
وقال الورك الطائي: 

لادردر رجال خاب سعيهم يستمطرون لذي الأذناب بالعشر 

لواعل القدويقو ١‏ بدلية ذريعة تك بيخ الله و الفظو 
البيقور والباقور والبقر سواء. 


وأما نار الحلف: فإهُم كانوا يوقدوهًا ويعقدون حلفهم عندها ويذكرون منافعها ويدعون بالحرمان والمنع 
من خيرها على من ينقض العهد ويحل العهد ويهولون على من يخاف على الغدر. قال أبو هلال: وإنما 
كانوا يخصون النار بذلك دون غيرها من المنافع لأن منفعتها تختص بالإنسان لا يشركه فيها شيء من 
الحيوان. قال أوس بن حجر: 

إذا امتشبلقه الشسى طيد بو جحيية كمااهيذ عن فا المهول حالف 
وكانوا يقولون عند عقد الحلف الدم الدم الهدم الهدم - بالفتح - وما بل بحر صوفة وما رسا ثبير أو غيره 
من الحبال. كل قبيلة كانوا يذكرون الحبال الي يعرفونما. 


وأما نار الطرد؛ فإنهم كانوا يوقدوفها حلف من بمضي ولا يشتهون رحوعه. قال شاعر قدم: 
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وجتة آلواء حلت لريكن لتوقد ناراً خلفهم للتندم 
والحمة: الجماعة بمشون في الدم والصلح. 
قال بشار” 

ضيهوكى أركيك الميل كاز | ووه حك امنيا ينا انكيار ١‏ 
وأا نار الأهبة للحرب: فم كانوا إذا أرادوا حرباً أو توقعوا جنيشا أوقدوا قارا على جتبلهم ليلغ الخبر 
أصحاههم فيأتوئهم. قال عمرو بن كلثوم: 

ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدينا 


وإذا حد الأمر أوقدوا نارين. قال الفرزدق: 


لولا فوارس تغلب ابنة وائل نزل العدو عليك كل مكان 
ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرقتا على النيران 


وأما نار الحرس: فكانت في بلاد عبس» فإذا كان الليل فهي نار تسطع وف النهار دحان يرتفع» ورا ندر 
منها عنق فأحرق من صوبا فحفر لما خالد بن سنان فدفنها فكانت معجزة له» وأهل النظر ينكرون نبوته 
ويقزلزت إقا كات أعرانياً من اقل البادية والله تعا شرل "يها رمتلا من للك إلا ريدالا ارنح البيتم 


من أهل القرى". 
وقال حليد العبثي: 
وأي نبي كان من غير قرية وهل كان حكم الله في كرب النخس 
وقال: 
كنار الحرتين لها زفير تصم مسامع الرجل السميع 
وأما النار ابي تنسب إلى السعالي: فهو شيء يقع للمتغرب والمتقفر. قال أبو المطران عبيد بن أيوب: 
لله در الغول أي رفيقة لصاحب دو خائف متقفر 
أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيرانا تبوح وتزهر 


وآماثان الصين؟ قار ركه للظياء تعس إذا فرت إلبياه ويظلب ا أيضا بيض التعاس قال العافيل * 
عوارب لم تسمع تنوح مقامه ولم تر نارا ثم حول محرم 


سوى نار بيض أو غزال بقفرة اغن من الخنس المتاجر توأم 
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وأما نار الأسد: فإفهم يوقدونما إذا حافوه» وهو إذا رأى النار استهالما فشغلته عن السابلة. قال بعضهم إذا 
رأى الأسد النار حدث له فكر يصده عن إرادته» والضفدع إذا رأى النار تحير وترك النقيق» وتنبأ بعضهم 
فقيل له: ما علامتك وكان بقربه غدير فيه ضفادع تنق ليلاً؟ قال: آمر ضفادع هذا الغدير بالسكوت 
فتسكتء ثم قال لغلامه: حذ السراج وامض فقل لها فلتسكت فسكتت الما رأت السراجء ففتن القوم. 
وكان مسيلمة قد عمد إلى بيضة فجعلها في خل ثم أدخلها قارورة ضيقة الرأس وتركها فجفت فيها 
وعادت إلى هيئتهاء وكذلك تكونء وأتى يما جماعته وأهل بيته فدعاهم إلى تصديقه فكذبوه فأحرجهاء 
فلما نظروا إليها تحيروا وصدقوه» وهم أعراب جهال لا يعرفون وجوه الأمور» وأخذ حماماً مقاصيص 
ودخخل بيتاً. وزعم أنه يناحي الله لينبت أجنحتها في الحال» فغرز في أجنحتها ريشا أعده عنده ثم أخرجها 
وخلاها فطارت فزادت فتنة القوم» وكانوا من أجهل الناس» يكن جيل لم اتحذوا إها من اليس 


َه 


فعبدوه دهرا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه» فقال رحل من بئ تميم يهجوهم: 


أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعه 

لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعه 
وأما نار الحباحب: فكل نار لا أصل لما مثل ما ينقدح من نعال الدواب وغيرها. قال أبو حية: 

وأوقد نيران الحباحب والتقى غضاً تتراقى بينهن ولا وله 
والعوي تمنضي الررق: قار قال الشاعر؟ 

نار يعود بها للعود جدته والنار تلفح عيداناً فتحرق 


وفار البزاضةة .وهو ظائر ضغير إذا قار بالليل متسيفه سهابا + والنارب هن الفزاشن ]ذا طار باللين مخسيقه 
شرارة» وتقول العرب: أكذب من تلمع وهو حجر يلمع من بعيد وإذا دنوت منه لم تر شيئا. 
ونار القرى: توقد للأضياف. قال الشاعر: 


وما أن كان أكثرهم سواما ولكن كان أرحبهم ذراعا 


وأخذه الأشجع فقال: 


تروم الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع 
وكيف ينالون غاياته وهم يجمعون ولا يجمع 
وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسغ 
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يداه يد تنهل بالخير والندى وأخرى شديد بالأعادي ضريرها 

وناراه نار زان كل مدفع وأخرى يصيب المجرمين سعيرها 
وقال الأعشى: 

يشب لمقرورين مصطياتها وبات على النار الندى والمحلق 


والمخلق: الممدوح. وكان هذا البيت يستحسن حي قال الحطيئة: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
فعفى على الأول. هكذا قالوا» وعندي أن الأول أحسن وأعذب. 
ونار الحرب؛ مثل وليس بحقيقة. 
ونار السليم: توقد للملدوغ إذا سهر» وللمجروح إذا نزف» وللمضروب بالسياط» ولمن عضه الكلب 
الكلب لثلا يناموا فيشتد يهم الأمر حى يؤديهم إلى الهلكة قال المجروح: 


أبا ثابت أنا إذا يسبقوننا ستركب خيل أو ينبه نائم 


والمنزوف إذا نام أصابه الكزاز. 
ونار الفداء وذلك أن الملوك إذا سبوا القبيلة حرجت إليهم السادة للفداء والاستنهاب» فكرهوا أن يعرضوا 
النساء نهاراً فيفئتضحنء وف الظلمة فيخفي قدر ما يحسبون لأنفسهم من الصفى فيوقدون النار لعرضهنء 
وذلك فقول الأعش: 

وهذا الذي أعطاه بالجمع ربه على فاقة وللملوك هباتها 


نساء بني شيبان يوم أوارة على النار إذا تجلى له فتياتها 


ونار الوسم: يقال للرحل ما نارك؟ أي ما سمة إبلك. وقرب بعض اللصوصء إبلا للبيع فقيل له: ما نارك 
وكان قد أغار عليها من كل وجهء وإنما سكل عن ذلك لأنهم يعرفون ميسم كل قوم وكرم إبلهم من 
لؤمها فقال: 

يسألني الباعة أين نارها إذ زعزعوها فسمت أبصارها 


كل نجار أيل نجارها وكل دار لأناس دارها 
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ذكل تار الغاليق نأريها وال اع 

يشفون أبالهم بالنار والنار قد تشفي من الأوار 
يقول لما رأوا نارها خلوا لما المنهل فشربت لعز أصحابما. 
أول من سمى الجمعة جمعة وكانت تسمى عروبة كعب بن لؤي: وذلك أنه جمع قريشاً وخطبهم فقال: 
اسمعوا وعوا وتعلموا تعلموا وتفهموا تفهموا ليل داج وهار ساج والأرض مهاد والسماء بناء والحبال 
أوتاد والأولون كالآخرين كل ذلك إلى بلى. فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم 
وأصلحوا أعمالكم فهل رأيتم من هالك رجع أم ميت نشر الدار أمامكم والظن خلاف ما تقولون زينوا 
حرمكم وعظموه وتمسكوا به ولا تفارقوه» فسيأتٍ له بناء عظيم وسيخرج منه ني كرم. ثم قال: 


نهار وليل واختلاف حوادث سواء علينا حلوها ومريرها 

يؤبان بالأحداث حين تأويا وبالنعم الضافي علينا ستورها 

صروف وأنباء تقلب أهلها لها عقد ما يستحل مريرها 

على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 
5 قل يها 

واليقى اقنانسه التمري الدعركة كير الطبر؟ يكن الكل جنا 


ولعروبة نظائر من الأسماء الى كانت تستعمل ثم ترك استعمالهاء فمن ذلك أسماء الأيام كلها وعروبة منهاء 
فقد كانوا يسمون الأحد الأول والاثنين أهون والثلاثاء جبار والأربعاء دبار والخميس مؤنس والجمعة 
عروبة والسبت شيار» وأنشد الأعشى: 

أآمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار 

أو التالي دبار أو فيومي بمؤنس أو عروبة أو شيار 
وكانوا يقولون الأتاوة» فتركوها وقالوا الخراج والمكس» فتركوه وقالوا الضريبة وقالوا أنعم الله صباحك 
وسوالتع و وا انيور 1 لمك انك للعو ليف لوا الضاسيء و اقبي الاك أريانا وان شونا 
للخارية علض للغراة رجله ركز كلق ان متغتلاى اللاعليف قال امرق الفيسرة 

ألا أنعم صباحاً أيها الطل البالي 
وقال الحارث بن حلزة: 


ربنا وابننا وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه السناء . 
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وقال آخر: يهان لما الغللامة والغلام. 

وقد حدثت في الإسلام معان وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان آخرء فأول ذلك القرآن والسورة 
والآية والتيمم قال تعالى: "فتيمموا صعيداً طيبا' أي تحروه؛ ثم كثر ذلك حي سمي التمسح تيمماء والفسق 
وهو الخروج من طاعة الله تعالى» وإنما كان ذلك في الرطبة إذا خرجت من قشرهاء والفارة إذا خرحت 
من جححرها وسمي إظهار الإبمان مع أسرار الكفر نفاقاء والستجود لله إعانا وللوثن كفراء ولم يعرف أهل 
الذاغلية من ذلك نيعا وس هتسمية الرتخل الذي درك الداهلية والاتلام عصرم وأصله من مخطرنيت 
الغلام أي نخحتنته» والأذن إذا قطعت من طرفها شيئاً وتركته ينوس. وكان زمان الجاهلية قطع عليه» وقال 
بعضهم الخضرمة الإبل الي نتجت من العراب واليمانية» فقيل رجحل مخضرم إذا عاش في الجاهلية 
والإسلام» وهذا أعجب القولين إلي. وكان أهل الجاهلية يقولون رحل صرورة إذا بلغ النهاية في العبادة؛ 
فصار ذلك في الإسلام الحجبة. ومن الأسماء المستحدثة تسمية الفرج المتع والعورة» وأصل العورة 
الانكشاف والإمكان, يقال أعور الفارس إذا بدا موضع منه للطعن والضربء وأعور البيت إذا أمكن 
السراق: “وق القرآن: "إن بيوتنا عور؟" أي معورة خكنة لمن أراذهاء وغورة لفغن المكان الذي إذا اتكشك 
وظهر للعدو خيف من جهته, ومن ذلك الغائط والنجو والعذرة لذيل الإنسان والملامسة للنكاح إلى غير 
ذلك ثما يطول شرحه. 


أول قسامة كانت: ما أخبرنا به أحمد قال: أخبرنا الحذلي قال: أحبرنا أبو عبد الله الجهئ قال: كان من 
حديث عمرو بن علقمة وخداش بن عبد الله أن حداشاً حرج إلى الشام في ركب قريش واستأجر عمرو 
وى الاين رن اقلم عبو ا هافق قلجا كان قالطو ل لو ولا وانطلق حداش بظهره يرعاه» 
وترك عند عمرو ناقة مهزولة وأمره أن يعلفها وفي عنقها حبل» فمر قوم على عمرو فاستعانوه وقد 
شردت أبلهم فطرح لحم الحبل الذي في عنق الناقة فلما جحاء خحداش قال: أين الحبل؟ فأخبره أنه أعاره 
ربعا اتفال سمتلن نا عست وقنين إن اذه 7 د نيه سهان قلارانه يقمينا ستيه معيعره 
من ضربته وجعل يجد وجعاً كأنه ييزل إلى صدره» فكتب عمرو كتاباً إلى أبي طالب وأبي سفيان بن 
حرب وب عبد مناف أنه كان من أمري كذا وكذاء فإن رحع إليكم ولست معه فقد قتليئ فاطلبوا 
بدمي» ثم استعرض قوماً فدفعه إليهم فبلغوا ب عبد مناف» فلما قدم خداش وليس معه عمرو سألوه عنه 
فقال: مات» فقالوا: كذبت بل قتلته» فطلبوا العقل» فأبى عليهم؛ فقال: ما مكث إلا أياما حي مات 
فتحاكموا إلى الوليد بن المغيرة وهو يومئذ حكم قريشءفقضى على خداش ورهطه بالقسامة أن يحلف 
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خمسون رحلا ما قتلنا صاحبكم فحلفوا كلهم إلا حويطب بن عبد العزى افتدت أمه يمينه بأربعين أوقية 
ورقا والأوقية أربعون درهماء وكان أكثر قريش ريعا ممكة فهلك الذين حلفوا جميعا وورثهم حويطب 


أفي فضل حبل لا أباك ضربته بمنسأة قد جاء حبل وأحبل 
هلم إلى حكم ابن صخرة إنه سيحكم فيما بيننا ثم يعدل 
كما كان يقضي في أمور تنوبنا فيعمل للأمر الجسيم فيفضل 
وصخرة هي أم الوليد» فقال أبو الوليد أحد بئ عامر بن لؤي: 
أقاضو إلى حكو بن صهرة أنفا أماه لحكم العبد والعبد أنذل 
خداش إذا ما هاجث الحرب فارس وعند بني سجع بمكة يعمل 
أبا طالب ما كنت تعلم أنه خداش إذا ما كان يوم محجل 
قال العباس بن عبد المطلب في ذلك وقد روى لغيره: 
أيا قومنا إن تنصفونا فأنصفت قواطع في إيماننا تقطر الدما 
تركناهم لا يستجلون بعدنا لدى رحم من سائر الناس محرما 
وزعناهم وزع النوامس بالقنا وكل سريجي إذا هز صمما 
فلا ترجونا حاصن بعد طهرها لئن نحن لم نثار من القوم علقما 
أبا طالب لا تقبل النصف منهم وإن أنصفوا حتى تعق وتظلما 


وغلط عمر بن شبة من هذا الخبر في ثلاثة مواضع قال المقتول علقمة بن المطلب وهو عمرو بن علقمة 
نما زل لما سمع قول العباس؛ "لثن نحن لم نثأر من القوم علقم" وإنما أراد عمرو بن علقمة فلم يستوله 
البيتفذكر غلقمة اضطراراء وقال علقمة» آين اعت أي طالب: وليست تعرف لأي.طالب أت كانت 
عند المطلب بن عبد مناف» ثم قال وقضى فيه الوليد وهو غلط ولا يشك أهل الأحبار أنه قضى بالقسامة 
وأنه أول قسامة قضى بّاء 

أول من خلع نعليه لدخول الكعبة الوليد بن المغيرة: فخلع الناس نعالهم في الإسلام» وكانت قريش 
يقولوةة للا اوثرئ الزليق التلق ندهما والشديةه و كائر | اعبار |الدواينا لمر بره وده افجاح الأساام والشفضن 
أمره وكان من قل عنس رهانة قيس اشرق ينض السروة فال؟ دعل ربخل هنا مشتهدا بالبصيرة 
فمشى بنعليه حي تخطى إلى امحراب فوثب عليه القوم يضربونه فقال: اسمعوا عذري فإن تصورتموه وإلا 
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فشأنكم. أنا رحل منكم يعن من الشيعة وقد جعلت لله على نفسي آلا أمر بهذا المشهد إلا أدخله متبركاً 
به متقرباً إلى الله فيه» واحترت هذا الوقت وأنا جنب فلم أخلع نعلي لثلا تمس رجله أرضه فخلوه 
واعتذروا إليه فلم أر أحهل منهم. نقموا عليه ما هو في سعة من فعله وعذروه في المحظورء ومثله ما سمعت 
أصحابنا يتحدثون أن جماعة دخلوا على بعض المتكلمين ببغداد فوجدوه يأكل في يوم من شهر رمضان 
فلما أنكروا عليه قال: أخب ركم أني لست أشك في الله تعالى» ولكين أشك في النبوة فبلغ بعض الشيوخ 
قوله فقال: ما رأينا رحلا نقم عليه الفسق واعتذر بالكفر غيره. 


وقريب منه ما أحبرنا أبو أحمد قال: أحبرنا الجوهري قال: أخبرنا عمر بن شبة عن صلت بن مسعود عن 
أحمد بن شبوية عن سليمان بن عبد الله بن معمر قال: قدم معاوية مكة أو قال المدينة فأتى المسجد فقعد 
في حلقة فيها ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكرء فأقبلوا إليه وأعرض ابن عباس عنه فقال: 
وأنا أحق بهذا الأمر من هذا المعرض وابن عمه فقال ابن عباس: ول التقدم في الإسلام أم سابقة مع رسول 
الله أم قرابة منه؟ قال لا ولكن ابن عمي المقتول ظلماً. قال: فهذا أحق به يريد ابن أبي بكر. قال: إن أباه 
نانك موتح قال فيذا أحق به بريد انم فشرج قالة إن أباء قدله كاقن قال1 كداك فعس لك أن 
المسلمين عتبوا على ابن عمك فقتلوه في كلام هذا معناه. 


أول من حرم الخمر في الجاهلية الوليد بن المغيرة 


وقيل: أول من حرمها قيس بن عاصم وكان يأتيه مار فيبتاع من الخمر ولا يزال في حواره حت ينفذ ما 
عنده فشرب ذات يوم فسكر سكرا شديداء فجذب ابنته وتناول ثويها وافهب ماله ومال الخمار وانشاً 


يقول وهو يضربه: 


من تاجر فاجر جاء الإله به كأن لحيته أذناب أجمال 
جاء الخبيث بمنساية تركت صحبي وأهلي بلا عقل ولا مال 


فلما صحا أخبرته ابنته.بما صنع وما قال» فآلى أنه لا يذوق الخمر أبدا وقال: 


رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
قاكوالك أقوويا سيفيد ولا أبنقي بها أبدا متقيما 
ولا أعطي بها ثمناً حياتي ولا أدعز ليا أندا فدييا 
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ودخل حارثة بن بدر الغساني على زياد وق وحهه أثر» فقال له زياد ما هذا الأثر في وجههك قال: ركبت 
فرساً لي أشقر فحملئ حي صدم بي الحائط» فقال له زياد" إنك لو ركبت الأشهب لم يصبك مكروه 
وقيل لإعرابي لا تشرب الخمر. قال: لا أشرب ما يشرب عقلي. 
وممن اشتدت رغبته في الخمر حي بلغت الغاية ابن هرمة دحل على المنصور فأنشد: 

له لحظات من خفا في سريرة أذاكرها فيها عقاب ونائل 

فأم الذي أمنت أمنه الردى وأم الذي حاولت بالثكل ثاكل 
فأعحب يما المنصور وقال؛ ما طلبتك؟ قال: تكتب إلى عاملك بالمدينة إلا يجلدن إذا وحدي سكرانا. 
قال: لا أعطل حداً من حدود الله. قال يحتال لي؛ فكتب إلى عامله من أتاك بإبن هرمة سكرانا فأجلده 
مائة وأحلد ابن هرمة ثمانين» فكان العون إذا مروا به يقول من يشتري مائة بثمانين فيت ركونه وبمضون. 
وما يحري مع هذا ما أخبرنا به أبو أحمد قال: أحبرنا الكرماني قال: أحبرنئ أبو جعفر بن العيئ عن أبيه؛ 
قال: حدثنا دعبل الشاعر أنه اجتمع هو ومسلم وأبو الشيص وأبو نواس في مجلس لمم, فقال له أبو نواس 
بجلسنا هذا قد شهد اجتماعنا فيه ولهذا اليوم ما بعده» فليأت كل امرئ منكم بأحسن ما قاله فلينشدناه 
فأنشنك ابو الشيضن: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوم 

اشتبهت أعدائي فصرت أحبهم إذكان حظي منك حظي منهم 

وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا مامن يهون عليك ممن يكرم 
فجعل أبو نواس يعجب من هذا الشعر حى لا يكاد ينقضي عجبه» وأسلم مسلم أبياتاً من شعره الذي 
يقول فيه: 

موف على مهج في يوم ذي رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل 
فقال له أبو نواس: هات يا أبا علي وكأن بك قد جتتنا بأم الفلا: 

لاتعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
فقلت كأنك كنت في نفسي ثم سألوه أن ينشدهم فأنشدهم: 

لاتبك ليلى ولا تطرب إلى هند وأشرب على الورد من حمراء كالورد 

كلما إذا تزلت في حلق شاربها أرضرت جمرا بها فى العينخ والخذ 
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والخمر ياقوتة والكأس لؤلؤة من كف جارية ممشوقة القد 


ويك نان نينيا فد اهن نهنا خمراً فما لك من سكرين من بد 
لي نشوتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من دونهم وحدي 


قال: فقاموا فسجدوا له. قال: أفعلتموها أعجمية. لا كلمتكم ثلاثاً وثلاثاً وثلاثا ثم قال تسعة أيام 
وهجر الأحوان كبيرة وفي هجر بعض يوم استصلاح للفاسد وعقوبة على المفوة» ثم التفت إلينا فقال: 
أعلمتم أن رجلاً عتب على أخ له في المودة» فكتب إليه المعتوب عليه يا أخي إن أيام العمر اقل من أن 
تحتمل الهجر. قال أبو هلال فأحذ هذا المعئ بعضهم فقال: 

الدهر أقصر مدة من أن يمحق بالعتاب 


وقال قُُ معناة. 


لاتعن الدهر على مبتل يرجوك أن تكفيه الدهر 
وعد إلى الوصل فعمر الفتى أقصر أن يحتمل الهجر 


أول من قطع في السرقة الوليد بن المغيرة 


قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وجاء به القرآن في قوله تعالى: ''والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما" وكانت قريش تحكم بذلك. وروى العلماء أن بيت مقيس بن عبد القيس السهمي كان 
مألفاً لشبان قريش وكان له قينتان يقال لهما أسماء وعثمة يغنيانهم» وكان ديك ودييك الخزاعيان 
يخدمافهم, فنفد شراهم ذات يوم ونفقتهم» فعمد أبو لهب وكان من جماتهم إلى غزال كان في الكعبة 
فتناوله ليلاً وكسره وأحذ ما فيه من ذهب وياقوت» وكان له قرطان وهبهما لأسماء وعثمة ثم صاروا إلى 
عبر نزلت بالأبطح تحمل الخمر فاشتروا كل حمر فيها فشربوا شهراًء ثم مر العباس بن عبد المطلب بدور 
ف سي عقي ممع القنفيق يان يقول الساعر: 


إن الغزال الذي كنتم وحلتيه تقنونه لخطوب الدهر والغير 
طافت به عصبة من شر قومهم أهل التقى والعلى والبيت ذي الستر 
واستقسموا فيه بالأزلام علكم أن تحضيوو! ممكان الزأس والاقر 


فعرف العباس أبا طالب فجاء في نفر حى دنوا من الباب فسمعوا أبا سامع يقول للقينتين غنياهم بقولي: 
أبلغ بني النضر أعلاها وأسفلها إن الغزال وبيت الله والركن 
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مست قيان بني سهم تقسمه لم يفل عند نداماهن في الثمن 

وقهوة مرة تغلي التجار بها غانية عتقت في الدن من زمن 
فلما صحوا هرب بعضهم وأحذت القينتان فوجد عندهما القرطان فقالتا: إنما نحن أمتان فخليتا وأحذ 
ديك فقطعت يده وتحافوا عن أبي لهب لشرفه» وكان الغزال أهداه إلى البيت اسفنديار الفارسي حين مع 
أول من كسا البيث؟ أخبرنا أبو أحند:قال: أبرنا عبد الله ين العباس قال: عدثنا الفضل بن عبد الغريد 
قال؛ حدثنا إبراهيم الجوهري قال: قال الواقدي: حدثئ حزام بن هشام عن أبيه قال: كمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يسب أسعد الحميدي وهو تبع» وقال أنه أول من كسا البيت وزاد غيره» فقال 
هو أبو كرب وهو أول من جعل للبيت مفتاحا وقال؛ 

وتطاصا مم الخصدافه قر كنا وشظانا لباية إقليدا 
وقال فهاتان منقبتان لليمن ليس في العرب لمما أحت ولا سنة. 
حدثنا بإسناده عن الواقدي قال: حدثيئ إسماعيل بن إبراهيم بن أبي زبيعة عن أبية قالة "كس البيق) في 
الجاهلية الانطاع؛ ثم كساه النبي صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي ثم 
كساه الحجاج ديباجا. والصحيح أن أول من كساه الديباج ابن الزبير» وقيل يزيد بن معاوية» وقيل عبد 
الملك» وأول من خلق البيت ابن الزبير» وأول من أحرمه يزيد بن معاوية وهم الذين كانوا يسترون البيت. 


أول من نسأ النسيء القلمس 


أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا عبد الله عن الفضل عن إبراهيم عن الواقدي قال: كانت العرب إذا فرغوا من 
حجهم احتمعواميئ إليه يعي القلمس» فأحل لهم من الشهور ما أحل وحرم ما حرم, فأحلوا ما أحل 
وحرموا ما حرمء وكان إذا حرم أربعة الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي حرم الله 
حرموهاء فإذا أراد أن يل متها شينا آحل ارم فأخلوة وحرم مكائه صقرا فحرموه لتواطيع عدة أربعة 
الأشهرء فلما أرادوا الصدر اجتمعوا إليه فقال: إن أحللت دماء المجلين من طيء وخثعم فاقتلوهم حيث 
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ثقفتموهم,؛ وإنما أحل دماء طيء وخثعم لأنهما يصيبان الناس في الأشهر الحرم. قال جزل الطعان يفتخر 


بالسية: 


لقد علمت معد أن قومي كرام الناس إن لهم كراما 
وأي الناس فأتونا بوقر وأي الناس لم يعلك لجاما 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما 


أول من بوب بمكة باباً حاطب بن بلتعة 


وفيه نزل قوله تعالى: ''يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة' وكان 

كتب إلى أهل مكة يعرفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم, فأنزل الله تعالى هذه السورة 
واحتج بما المرجئة وقالوا: هذا فعل مثل هذا الفعل ولم يخرج من الإبمان» قيل لمم قال الله تعالى في آخر 

الآية: "ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل" أفتسمونه ضالاً فإن قالوا نعم قلنا في الخروج من اسم 

الإمان مثل ذلكء» فإن قيل هذا يعين أنه من يفعل بعد النهي والوعيد قلنا مثله. 


أول من سقف بها بيتاً وكانوا ينزلون العريش 


وأول من اتخذ يما روشنا بديل بن ورقاء الخزاعي» وهو أول من بئ يها بيتا مربعاء وكانوا لا يبنون يما بيتا 
مربعا لأن الكعبة مربعة فلا يبنون يما بيتا رفعا لشأها وتشريفا لأمرهاء وأول من بن بما بيتا سعد بن 


سهم, فقال عبد الله بن وداعة يفتخر: 


وسعد السعود جامع الشمل إنه بدا الحلف والأحلاف أهل خلاف 
وأوثق عهد الحلف والود بينهم بأمر حصيف فيهم ونصاف 
وذلك ما أرسى ثبير مكانه ومابل بحر صوفة بنطاف 
وأول من بوب بمكة بيته وعدن نيا نييكنا رانك 
وأكرم من تحت السماء أبوة وأمجد أما عطفت بعطاف 
فذاك ابن نعم شاد غير مكلف ولكن بأفطبال وفضل: عفافق 


ومن أوائل أفعالهم حلف الفضول: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو عمر القاضي قال: حدئنا عبد الله بن 


شبيب عن أب بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن عروة» عن حكيم بن حزام» وأخبرناه عن الطوس؛ عن 
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الزبير بن بكار» عن رجلء؛ عن محمد بن حسنء عن محمد بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن عائشة. 
وأخبرناه عن أبي بكر بن دريد؛ عن أبي حاتم؛ عن أبي عبيدة يزيد بعضهم على بعض فجعلت أحاديثهم 
حديثاً واحداً أن رجلاً من بئ زبيد من مذحج قدم مكة بسلعة فباعها من العاص بن وائل وكان شريفاً 
فظلمه تمنهاء وأبت الأحلاف عبد الدار ومخروم وجمح أن يعينوه عليه فأوفى الزبيدي على أبي قبيس عند 
طلوع الشمس وقريش حول الكعبة فصاح بأعلى صوته: 


يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم شعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر 
هل مخفر من بني سهم لحضرته فعاذل أن ضلال آل معتمر 
إن الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 


فقال الزبير بن عبد المطلب: ما لهذا مترك فاحتمعت زهرة وتيم وأسد في دار عبد الله ابن جدعان وصنع 
لهم طعاماً فتحالفوا ليكونن يدا على الظالم للمظلوم حي بردوا حقه إليه وعلى التأسي في المعاش فقالت 
قريش: قد دحل هؤلاء في فضل من الأمر ثم أتوا العاص بن وائل فانتزعوا سلعة الزبيدي من يده فدفعوها 
إليه وقال الزبير وكان صاحب هذا الحلف: 


إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألايبيت ببطن مكة ظالم 


وغلب عليها أبويهاء فأتى أبوها حلف الفضول فحالوا بينها وبينه. قال نبيه: اتركوها عندي الليلة» 
فقالوا: ما أحهلك ولا شحب ناقة فقال نبيه: 


لولا الفضول وحلفها والخوف من عدوانها 

لدنوت من أبياتها ولطفق حول كبانيا 

وشربت فضلة ريقها ولنمت في أحشائها 
وقال: 

راح صحبي ولم أحي القثولا لو ار ةضيع داعا عميلا 

إذايد! الفضيول أن متعويها قد أراني ولا أخاف الفضولا 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شهدت مع عمومي في دار ابن جدعان من حلف الفضول ما لو 
دعيت عليه اليوم لأحبت» وما احب أن سينقضي ولي حمر النعم. ثم كان بين الحسين عليه السلام وبين 
معاوية كلام ف أرض للحسين» فقال الحسين لابن الزبير: خيره في ثلاثة والرابعة الصلح: أن يجعلك أو 
ابن عمر بين وبينه» أو يقر بحقي ثم يسأليٍ أن أهبه له» أو يشتريه م فإن أبى فوالذي نفسي بيده لأهتفن 
عليه بحلف الفضول فقال ابن الزبير: والله لئن فعلت وأنا قاعد لأقومن أو قائم لأمشين أو ماش لأشتدن 
حى تفئى روحي مع روحكء ثم خيره بين ابن الزبير أو ابن عمر فقال معاوية: لا حاجة لنا في الصلح 
واشتراها منه. هكذا رواه لنا أبو أحمد عن الطوسي بإسناده الذي تقدم ورواه لنا أيضاً في كتاب أمر 
المدينة أن هذه القصة كانت للحسين مع الوليد بن عقبة بن أبي سفيان وهو يلي المدينة. 


أول من أهدى البدن إلى البيت إلياس بن مضر 


وهو أول من وضع الركن بعد ذهابه في الطوفان» وقال بعض المفسرين إياه عع الله تعالى في قوله: ''سلام 
على آل ياسين" يع إلياس بن مضر وأهل دينه جميعهم بالياء والنون كأن كل واحد منهم إلياس. وقال 
عضي الباس والباتنين عن ونيد كنا قو ل ميكال ومرزكامل وار ع على آل يبون يعن شهدا على 
الله عليه وسلم. 
أول من غير الحنيفية وبحر البحيرة 

وسيب السائبة وجعل الوصيلة والحلم عمرو ابن لحي: 
وهو عمر بن ربيعة أبو خزاعة» وهو أول من ولي البيت منهمء ثم رحل إلى قومه بالشام» ورأى الأصنام 
تعبد فأعجبته عبادتهاء وقدم مكة يمبل ودعا الناس إلى عبادته وإلى مفارقة الحنيفية» فأجابه اللمهور وأكثره 
من لم يجبه حي استقر لما أراد منه. 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: "أطلعت في النار فرأيت عمرو بن لحي يجر قصبه فيها" - والقصب 
المعات, 
وكان الأصل: فى عبادة الأوثان أن قوما من الأوائل اعتقدوا أن الكواكب تفعل أفعالة تحري في النفع 
والضر محرى أفعال الآلهة على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم, فاتخذوا عبادتها ديناً وأراد ملوكهم 
ورؤساؤهم توكيده في أنفسهم والزيادة فيه عندهم» وذلك أن الملك يحتاج إلى الدين كحاجته إلى الرحال 
والمال. لأن الملك لا يثبت إلا بالتبعة والتبعة لا تكون إلا بالإيمان والإيمان لا يكون إلا لأهل الأديان. إذ لا 
يصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده ومن لا يعتقد معبوداً لا يوئق بيمينه ولا يطمأن إلى عهده وعقده 
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إلى غير ذلك ما يتعلق من أمر الملك بالدين» فصنعوا لهم الأصنام على صور الكواكب الي يعبدوفها 
بزعمهم ليشاهدوها من قرب» فتحلوا في نفوسهم وتزكوا محبتها في قلوهم؛ ثم انتشر ذلك في أكثر 
الأرض وعم جل الأقاليم. وسمعت المشايخ يذكرون أن بعض المراكب أخطأ السمت الطريق في بعض 
البحار حي انتهى أهله إلى جزيرة وإذا فيها ناس لم يعرفوا قط أن في الأرض ناساً غيرهم؛ وعرف بدلائل 
المكان أن أحذا منا لم بخلص إليهم قطء وإذا هم يعبدون الأصنام ووقفوا من جهتهم بالإشارة إلى أن 
السبب الذي دعاهم إلى عبادتها هو الذي ذكرناه في أمر الكواكبء» وهذا من أعجب ما في هذا الباب 
والله أعلم. 

وزعمت العرب أنها تعبد الأصنام لتشفع لما عند الله وهذا مثل ما حكى عن بعض السؤال أنه كان 
يقول: "اللهم أرزق الناس حي يعطوي" فقال له أبو الحارث حميد: ما لك تسأل الله سفتجة بالرزق. سل 
الله يرزقك» وكان ينبغي للعرب أن يعبدوا الله ليرحمهم ولا يحتاجون إلى إقامة شفيع. 

وعمرو بن لحي أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وجعل الوصيلة والحام. 


والبحيرة الناقة إذا حك ريه ارظن إن كان افد أن كوو اذا أي كتقوهاء و كافك سراما علن 
دياه يها و ليها بورق كان كع ا شروى ةلقم يفيه الرمال ذوة الشباع. 

والسائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل أن سلمه الله من مرض أو بلغه متزلة أن يفعل ذلك فلا 
يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد. 

والوصيلة: من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن» فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال 
والسماء وإث كان أفى كر كق: وإن كات أشن كمون كان درا وأنثى قالوا وصلت أحاها فلم تذبح 
لمكانفاء وكان لبنها وجميع منافعها حرام فلن الباق وإن وض نيعا الضورك ف كله الرحال والنساء. 
وقالوا: السائبة الأنثى من الإبل يسيبها الرحل لآلهته ومن البقر والغنم فيكون ظهورها وأولادها وأصوافها 
وأوبارها وأشعارها للآلحة وألبانها للرجال دون النساء. 

والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولده وقالوا إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا مي ظهره فلا يركب ولا 
يعنع من كلا ولا ماء. 


الباب الثاني 
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أول ما قيل الجاهلية 


جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبلاً لي أصيبت في الجاهلية 
فأنزل الله تعالى: ''الماهلية الأولى" وكانت قريش تسمى في الجاهلية العالمية لفضلهم وعلمهم. قال الفضل 
بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 

لبذ حل مكة خائفيا وأنوكنا الساكربيا رطايا 
والسلام؛ الحجارة والعرب تزعم أن الحجارة كانت رطبة لينة. قال ابن العجاج: 

قد كان ذلك زمن القحطل والصخر مبتل كطين الوحل 
وقال مقاتل بن سليمان: أثرت قدم إبراهيم عليه السلام في الصحر كتأثير أقدام الناس في ذلك الزمان في 
الصحورء إلا أن الله تعالى سوى تلك الآثار وعفاها ومسحها ومحاها سوى أثر قدم إبراهيم عليه السلام 
تكرمة له وإرادة لتخليد ذكرهء وكانوا يقولون إن كل شيء كان يعرف وينطق قال أمية: 


بآية كان ينطق كل شيء وخان أمانة الديك الغراب 
ويقولون: إن الأشجار لم يكن لها شوك قال الشاعر: 
وكان رطيبا يوم ذلك صخرها وكان حصيدا طلحها وسيالها 


وإن ذلك إنما تغير حين عصى ابن آدم في قتله أخاه» وإن الأرض لما شربت من دم المقتول عوقبت بعشر 
خصال أنبت فيها الشوك. وصير فيها الفياقي. وخرق فيها البحار. وملح طعمها. وطعم أكثر مياهها. 
وخلق فيها الوام والسباع. وجعلت قرار العاصين. وصير جهنم فيها. وجعل ثمرها لا يأني إلا في حين. 
وجعلت توطأ بالأقدام. ثم لم تشرب بعد دم ابن آدم دم أحد من ولده ولا غير ولده. قال عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه لأبي مريم الحنفي وكان قتل أخاه زيدا يوم اليمامة: '"'إي لأشد بغضاً لك من 
الأرض للدم". فقال أبو مريم: أو يضر بي ذلك؟ قال: لا. قال: فلا أبالي. ويقال: إن الحية كانت مثل 
الجمل وكانت تطيرء فدخل فيها إبليس فطارت به حي أدخلته الجنة فأغوى آدم فصيرت ملعونة. قال 
عدي بن زيد. 

وكانت الحية الرقطاء إذ خلقت كما ترى ناقة في الخلق أو جملا 
قال: فعوقبت بقص جناحيها وقطع أرجلها وأعراء جلدها وشق لسائها وإلقاء عداوة الناس عليها ونسب 
الكذب والظلم إليهاء فقيل؛ أكذب من حية وأظلم من حية» وكذبما أن تنطوي في الرمل على الطريق 
فتصير كأنها طبق خيزران. ومنها حيات بيض تستدير فتحسب خلاخيل أو أساور وذلك لتغري الناس 
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فتهلكهم, وظلمها أها لا تمر بحجر فتدخله إلا هرب صاحبه منه وخلاه إلى غير ذلك من حشو كثير 
وتخليط طويل عريض. 


أول من خطب على العصا والراحلة 
قس بن ساعدة الأيادي 


وهو أول من أظهر التوحيد يمكة وما حوها مع ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل» ولو لم يكن من 
فضل قس إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه لكفاه فخرا. 


أخبرنا أبو أحمد عن أبيه» عن عسل بن ذكوان» عن ييى بن عبد الحميد الوراق» عن أبي معاوية عن 

الأعمش عن مسلم بن مسروق عن عبد الله قال: قدم وفد أياد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ''ما 
فعل قس بن ساعدة"؟ قالوا: هلك يا رسول الله. فقال: كأنى أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس على 
جمل أحمر ويقول: أيها الناس امعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ليل داج 
ونمار ساج وسماء ذات أبراج وبحوم تزهر وبحار تزخحر وجبال مرساة وأرض مدحاة وأنهار بحراة إن في 

امساح طقوا وان فق الأرضن لحيرا شابال :التلنن وذعيون ل وزصدوة أرضوا بالقاء تاقاموا ام عر كرا فايرا 
يقسم قس بالله قسماً لا إثم فيه إن له ديناً هو أرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه أنكم لتأتون من 


الأمر منكراً ثم أنشأً: 

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 

لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 

لايرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''يعرض هذا الكلام يوم القيامة على قس بن ساعدة فإن كان قاله لله فهو 
من أهل الحنة" . 


وهو أول من قال "أما بعد". أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن إبراهيم عن العقدي عن بعض رجاله قال: 
أوضن قسن ين ساعدة ولده فذكر الله ثم قال: '"أما بعلا' - وهو أول من قالما - فإن المعا تكفيه البقلة 


وترويه المرقة» ومن عيرك شينا ففيه مثله» ومن ظلمك يجد من يظلمه» وإن عدلت على ثغ ك عدل 
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عليك من فوقك» وإذا فيت عن شيء فابدأ بنفسكء ولا تجمع ما لا تأكل» ولا تأكل ما لا تحتاج إليه؛ 
وإذا أخرت فلا يكونن كترك إلا فعلك» وكن عف العيلة» مشترك الغغئ» تسد قومكء ولا تشاور 
مشغولاً وإن كان حازماًء ولا جائعاً وإن كان فهماء ولا مذعوراً وإن كان ناصحاًء ولا تدع في عنقك 
طون لا شكداف: لرهه ال ردم ساقي راذا عدا معيت مدال و ذا اقلت «العيري واوا مه دعن برلا انود 
فإنك إن فعلت ذلك ْم تزل وجلا وكان المستودع بالخيار إن جين عليك كنت أول ذلك وإن وى لك 
كان ادر دوالة: 


أول من قال أما بعد 
وقالوا: أول من قال "أما بعد" داود عليه السلام وهو قوله تعالى: ''وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب" . 
اخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن زياد بن الخيل عن إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز عن أبي الزناد 


عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن وحد أبي موسى انه قال: فصل الخطاب "أما بعد" . وقال الشعبي 
كذللةه ومغتاه أنه يتصل :بين الحمد لله وغيره عمابيقدا به وين ما تجنء يغده من القول» قال الشاغر 


السابق اليزيدي: 
اسم الذي أنزلت من عندك السور والحمد لله أما بعد يا عمر 
فإن رضيت بما يأتي وما يذر فكن على حذر قد ينفع الحذر 
وقال آخر: 
سأرعى منك ما ضيعت مني وهل يرعى لذي غدر زمام 
وأما بعد فالدنيا علينا مكدرة لفقدك والسلام 


والمراد أنما لا تقع مبتدأة» ويجوز أن تقع بعد بسم الله الرحمن الرحيمء ولا بد من بحيء الفاء بعدهاء لأن 
آنا ل عمل ها :إلا افقتضاء الفاء أن القاء فصل يعدن الكللام يعن وضلا لا الفضال تيع ولا مهلة فيه 
وأما فاصلة واثبت بالفاء لرد الكلام على أوله. وقال الضحاك بن مزاحم: فصل الخطاب العلم بالقضاء. 
وقال شريح والحسن: فصل الخطاب الشهود والإبمان ذهباً إلى أنه كما يحب الحكم وتفصل الأمور. 


أول من كتب من فلان إلى فلان 


وهو أول من كتب من فلان إلى فلان. رأيت في بعض الكتب أن قسا كتب إلى بعض من هو على نحلة. 
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من قس بن ساعدة إلى فلان بن فلان - وهو أول من كتب بذلك - ورأيت بعده كلاماً زدنا في اللفظ 
والوصف عليه فأحذت معناه وكسوته الألفاظ من عندي وزدت عليه ليحسن. أما بعد؛ فإنك لا تفوت 
ربك بنفسك فكن عند رضاه وأحذر سخطه يكفك المهم ويدرأ عنك غائبة الملم وانظر ماذا تمرح فإنك 
بحزى ما تكدحء وكن لله يكن لكء وعليك بالصبر فإنه من أوكد أسباب النصر. وإياك والإضاعة فإنه لا 
يبقى عليها الكثير ولا يتبين معها القليل ولا تصحبن أحمق ولا فاجراً ولا بخيلاً فالأحمق يوثقك والفاجر 
يوبقك والبخيل يسلمك. وأعلم أنه إذا أهملت نفسك لم تحد من يرعاها فتول من إصلاحها ما لا يقدر 
عليه غيرك والسلام. 


أول من قضى في الخنثى عامر بن الظرب العدواني 


أخبر أبو أحمد عن عبد الله بن العباس» عن الفضل بن عبد العزيز» عن إبراهيم البوهري» عن الواقدي 
قال: لم يكن في العرب عضلة إلا أسندت إلى عامر بن الظرب. سئل عن الخنثى أتعطى حظ الذكر أو 
حظ الأنثى؟ فلم يدر ما يقضي فيه» فقالت جاريته: إجعله ليقم فليبل فإن خرج البول مما يكون للرجال 
فهو رجحل وإن خرج مما يكون للنساء فهي امرأة فقضى به فاستمر ثم ثبت في الإسلام في كلا هذا معناه. 
وكاق بولق وطيعها رابك :عا قظز داق افيه ونا رآيف عركيها إل تعدوها بولا جانا إلذكاها 
ولا تعمة إلا ومعها بوس» ولو كان كيت الناش الداء الأحياهم الذواءه سيرتع المييث حنياً ويعود لا شيء 
شيئاً فنفرت العرب عنه فقال: ويل أمها نصيحة لو كان من يسمعها يقبلها. 


أول من رجم في الزنا ربيعة بن حدار الأسدي 


وذلك أن امرأة منهم هويت رجلاً واحتالت ح هربت إليه وأهمه أنما هلكتء ثم لقيها بعض بنيها 
فعرفها ورفع أمرها إلى ربيعة بن حدار الأسدي فأمر برجمها فرجمت. وذكر أنها تمارضت ثم تماوتت حق 
حملت إلى المقابر فدفنت» فلما انصرف القوم عطف عليها صديقها فأخرجها وذهب بما والله أعلم. هذا 
بعيد على أن النساء مع ضعف عقوطن را أبدعن في الحيلة وأحدن المكيدة ولا تتم حيلهن إلا على 
الرحال لاستضعافهم لهن واستغبائهم إياهن» وظنهم أن المرأة ليس لما قوة ولا عزيمة ولا يغلبك مثل 
ومن حيلهن ما حدثنا به أبو القاسم الكاغدي قال: أحبرنا العقدي عن المدائئ أن ابن زائدة في فوارس 
لقوا رجلاً يبعض بلاد الشرك معه جارية م ير مثلها شباباً وجمالاً فصاحوا به أن خخل عنها ومعه قوس 
فرمى بعضهم فجرحه فهابوا الأقدام عليه» ثم عاد ليرمي فانقطع وتره فأسلم الجارية» واشتد في جبل كان 
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قريباً منه فابتدروها وفي أذنما قرط فيه درة فانترعها بعضهم فقالت؛ ما قدر هذه؟ كيف لو رأيتم درتين في 
قلنسوته فأتبعوه فقالوا ألق ما قي قلنسوتك وفيها وتر قوس كان أعده ونسيه فلما ذكره عقده ف قوسه. 
فولى القوم ليس لمم هم إلا أن ينجوا بأنفسهم وخلوا عن الحارية. 

وأخبرنا بإسناده عن المدائي قال: كان لرجل من الحوز ضيعة بالبصرة يغشاها في كل حين فتزوج بالبصرة 
فبلغ امرأته الحوزية ذلك؛ فلطفت حي عرفت اسم ولي امرأته فافتعلت كتاباً منه إلى زوجها تعلمه فيه أنها 
ماتت فينبغي أن ترد البصرة لقبض مبراثهاء فلما أصلح الرحل أمره للخروج قالت له: يا هذا قد أنكرت 
طول اخختلافك إلى البصرة وقد تخوفت أنك تزوجت بما فلا تفارقي حي تطلق كل امرأة لك بالبصرة» 
فقال في نفسه: ما علي أن أرضي هذه ما لا يضري فحلف بالطلاق على كل امرأة بالبصرة» فلما فرغ 
قالت له دونك الجهاز فكله في بيتك فقد كفاك الله مؤونة السفر. 

وأخبرنا بإسناده عن المدائيى عن خالد بن كلثوم أن الفرزدق كان قد راود امرأة شريفة في قومها عن 
نفسها وقددها باللهجاء إن لم تطعه؛ فاستعانت بالنوار امرأة الفرزدق فقالت النوار: واعديه الليلة وأعلميئ 
ففعلت» فجاءت النوار ودحلت الحجلة» وجاء الفرزدق ودخل ونحى السراج فلما واقعها قالت: يا فاسق 
قال: وأنت هي ما أطيبك حراماً وأرداك حلالاً. 


وأخبرنا بإسناده عن المدائيئى عن الأصمعي عن الأخيل بق أ الأخيل عن أدهم التميمي قال: لقي كثير 
عزة فقال: لقيئ جميل في الموضع الذي لقيتئ فيه فقال: من أين أقبلت؟ قلت من عند أمي الحبيبة أعني 
بثينة قال: وأين تريد؟ قلت إلى الحبيبة أريد عزة قال: لا بد من أن ترحع عودك على بدوك فستجد لي 
نوفدا عرد قيطا تقلت صيلى بأببها قالة ليد قلت: فمى أخر عهدك بهم؟ قال: بالدوم وهو يرحضون 
ثيابهم. قال: فأتيت إياهاء فقال: ما ردك يا ابن أحي؟ قلضة أياناً عرضت لي فأحببت عرضها عليك 
فأنشدته: 

فقلت يا عز أرسل صاحبي على نأي دار والموكل مرسل 

بأن تجعلي بيني وبينك موعداً وأن تأمريني بالذي فيه أفعل 

وآخر عهدي منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل 
فضربت بثينة حانب الخدر وقالت أحساً فقال أبوها: مهيم يا بثيبة؟ قالت: كلب يأتينا إذا نوم الناس من 
وراء الرابية قال فرجحعت إليه فأخبرته ها وعدته إذا نوم الناس. 


وأخبرنا بإسناده عن المدائين عن العتبي قال: كانت امرأة من بعض نساء أهل الشويرة حطبها رحال من 
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قريش منهم عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة» فسأل عن أغلب الناس عليها فقيل مولاة لها فبذل لها ألفي 
درهم إن احتالت في صرفها إليه» فخلت ها المولاة ونصبت ذراعها تحت حنكها تنظر في وجهها وتتنفس 
الصعداء» فقالت مالك؟ قالت: أر حمك قالت: وم؟ قالت: إن المرأة لا تنعم إلا بروج وولد. قالت: قد 
خطبئ رجال من قريش فلان وفلان وعبد الله بن عباس» فقالت أف أف لا تريدينه إن رأيته يبول 
ورأيت بين رجليه رحلا ثالثة» فردت جميع من خحطبها وأجابت عبد الله» فلما دخل بما رأته مثل الدر 
اللطيف فباتت بشر ليلة وقالت لمولاتها بكم بعتيئ؟ قالت بألفين قالت: لا أكلتها إلا في مرض. 
أول من حكم أن الولد للفراش أكثم بن حنيفي 

وكانت الغرب له تقدم عليه أحذا ف الشكمة :ومن كلامه أن اقول الحق لم يدع لي صديقاء الاقتصاد أبقى 
للجام» من لم يأس على ما فانه ودّع نفسه. من قنع يما هو فيه غين؛ التقدم قبل التندم» رأس الأمر خير من 
ذنبه» لن يهلك امروٌ عرف قدره. لم يهلك من مالك ما وعظكء ويل لعالم أمر من جاهله, أخذ بعضهم 
رأس الأمر حير من ذنبه فقال: 

وراس أمر الفتى خير له من ذنبه 


وقريب منه قول ابن الرومي: 


أبني إن فضول الحظ ميسمة فانظر لنفسك بعض الحظ واترك 
وكن قلنسوة المملوك تحظ به ولا تكونن نعلي بذلة الملك 


وقريب من قوله: من لم يأس على ما فاته ودع نفسه قول الآخر؛ إن حزنت على ما فات فاحزن على ما 
لم يأت» وقال النابغة: 


اليأس عما فات ينفع راعية ولرب مطعمة تعود ذباحا 
أول من خلع كان ثم أثبته الإسلام 
ما كان من عامر بن الظرب 
أخبرنا أبو أحمد قال: أحبرنا أبو بكر بن دريد» عن الرياش» عن عمر بن بكير» عن الهيئم» عن عدي» عن 
الظرب وقال لأمها حين أراد البناء يما قولي لابنتنك: لا تنزلن فلاة إلا ومعها ماء» وأن تكثر استعمال الما 
فإن الماء جعل للأعلى جلاء وللأسفل نقاءء» وإياك أن تميلي إلى هواك ورأيك فإنه لا رأي للمرأة» ولا 
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تستكرهن زوجها على نفسه ولا تمنعه عند شهوته فإن الرضا في الإتيان عند اللذة ولا تكثر مضاحعة» فإن 
الجسد إذا مل مل القلب» فلما دلت الجحارية عليه نفرت منه ول ترده» فأتى ابن أحيه العم فشكا إليه 
فقال له: يا ابن أي إها وإن كانت ابني فإن نصيبك الأوفر فاصدقئ فإنه لا رأي لمكروب» وإن صدقتئى 
صدقتك إن كنت نفرقا فاحفظ عصاك عن بكرتك تسكن,» وإن كانت نفرت عنك من غير تنفير منك 
فذلك الداء الذي لا دواء له» وإلا يكن وفاق ففراق» وأجمل القبيح الطلاق ولن يترك أهلك مالك وقد 
خلعتها منك وأعطيتك مهرها وهي فعلت ذلك بنفسهاء فزعم العلماء أن ذلك أول خلع كان. 


أول من رفع له الشمع 
وأول من احتذى بالنعال وأول من وضع المنجنيق وأول من ملك قضاعة بالحيرة جذيمة الأبرس 


وكان أبرص فكين عنه بالأبرس والوضاح على أن بعض العرب تتبرك بالبرص وتمدحه قال ابن حبناء: 


لا تحسبن بياضا فيّ منقصة إن اللهاميم في أقرانها بلق 
وقال آخر: 

يا كأس لا تستنكري نحولي ووظنحا أوفى على خصيلي 

وإن نعت الفرس الرحيلي يكمل بالغرة والتحجيلي 
وقال آخر: 

أبرص فياض اليدين أكلف والبرص أندى باللهى وأعرف 
وقال آخر: 

نفرت سودة عني إذ رأت صلع الرأس وفي الجلد وضح 

لكوي ود هذا والذي فرج الكرية جنا والقلج 

هو زين لي في الوجه كما زين الطرف تحاسين القرح 


وزعم أبو نواس أن جنيمة كان يفخر بالبرص» ولو كان كذلك لما كين عنه بالبرص والوضح. وزعم أن 
بلعاء بن قيس لما شاع في جلده البرص قيل له ما هذا؟ قال: سيف الله جلاه. وقال آخر: 


ليس يضر الارف توليغ البهق الالجرى فى كاية الغا سيق 
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وكان الذي ملك جنيعة على ثغر العرب أزدشير بن بابك وأنزله الخيرة و كان عقيما يولك له واعخلق 
في نسبه فقيل من العماليق» وقيل من الأزد. وقيل من تنوخ, وكان شديد الكبر فمن كبره إنه كان ينادم 


الفرقدين ذهابا بنفسه يشرب قدحا ويصب لكل منهما قدحا. قال متمم: 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا لظول اجشماغ لم فبت ليلة ميعا 
حى نادمه مالك وعقيل وفيهما يقول الشاعر: 

تقول أراه بعد عروة لا هيا وذلك رزء لو علمت جليل 

فلا تحسبي إني تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم جميل 

ألم تعلمي أن قد تفرق قلبنا خليلاً صفاء مالك وعقيل 


وجذيمة هو الذي يقول: 

أضحى جذيمة في تزيين منزله قد حاز ما جمعت من قبله عاد 
وكان من أحسن الناس وجهاً فخطب الزباء بنت عمر بن طريف من العماليق» وكانت على الشام 
والجزيرة من قبل الروم» وكانت قد بنت على شاطئ الفرات من الحانبين قصوراً ومدائن وهي إلى اليوم 
قانية ريق و كادك مين للا يلكي بنالاك :ولة يدركيا طالي» وقد نقيت فق القرات النانا نين 
مدينتيها تفزع إليها إذا حز يما أمر» وكانت تغزو من حولها من العرب فغزت دومة الحندل وتيماء وهو 
الأبلق فامتنع عليها فقالت تمرد مارد وعز الأبلق» فأرساتها مثلاً فأحابت جذيعة وكانت بكراً فجمع 
أصحابه فاستشارهم فأشاروا عليه بالمضي» وخالفهم قصير بن سعد اللخمي وكان لبيباً وقال: إن النساء 
يهدين إلى الأزواج فعصاه وسار حي كان يممكان يدعى بقة بين هيت والأنبار فاستشارهم فأشاروا عليه 
بالشخوص إليها لما علموا من رأيه فيهاء فقال له قصير: انصرف ودمك ف وجهك فأبى» فقال قصير: لا 
يطاع لقصير أمر فأرسلها مثلاً. وطعن جذيمة حي عاين مدينتها والكتائب دوفا هالة» فقال لقصير: ما 
الرأي؟ فقال: تركت الرأي ببئر بقة ثم قال: وعلى هذا إن لقيتك الكتائب فحيوك تحية الملوك وساروا 
أمامك فقد كذب ظى وإن أحذوا جنبيك فإنى معرض لك العصا وهي لا يشق غبارها. 
وكان جنيمة استعمل على ملكه ابن أخته عمرو بن عدي بن النضر بن ربيعة اللخمي فلم يشعر ذات يوم 
أن راع العضا عليها قضير فقال: غير هجاوت به العضا فأخيره قضير الخبرء وقالة أطلب يقارك منها. 
قال: كيف وهي أمنع من عقاب الجو. فقال قصير: أما إذا أبيت فإني سأحتال فدعب وعداك ذم فعمد 


قصير إلى أنفه فجدعه ثم أتى الزباء فقالت: لأمر ما جدع قصير أنفه» فقال اقمئ عمرو في مشورتيٍ على 
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اله بإتيانك فجدعين فلم تقر نفسي عنك وإن لي مالاً كثيراً بالعراق فأعطيئ شيئاً وأرسليئ بعلة التجارة 
حي آتيك يما قدرت عليه من طرائف العراق ففعلت فأطرفها وزادها مالا كثيرًء وقال هو ربح فأعجبها 
وسرت به فردته ثانية فأطرفها وزادها وتلطف حى علم موضع الأنفاق ثم ردته ثالثة فأتى عمراًء فقال: 
أحمل الرحال في الصناديق على الإبل ففعل وفيهم عمروء فلما وافاها نظرت إلى العير» فقالت: إن العير 
لتحمل صخرا أو تطأ في وحل وصنع لها رجز فقالت: 


ها اتفال مشديا ركذا أجفدلاً يحملق ألم حديذا 
أم ضرفانا تار | شديدا أم الرجال جثماً قعودا 


ودخلت العير المدينة وكانت أفواه الجواليق مربوطة من قبل الرحال فحلوها ووقعوا إلى الأرض مستلمين 
وشدوا عليها فخرحت هاربة تريد السربء فاستقبلها قصير وعمرو فضريما عمرو فقتلهاء ويقال بل كان 
العرت فق أمرها الشعارا كتير ة» فسن للك قول اتلس * 


ومن حذر الأوتار ما حز أنفه قصير ورام الموت بالسيف بيهن 
وقال فشل: 

ومولى عصاني واستبد برأيه كما لم يطع بالبقتين قصير 

فلما رأى ما غب أمري وأمره وولت بأعجاز الأمور صدور 

تمنى أينسا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور أمور 


وقال عدي بن زيد: 


ألايا أيها المثري المرجى ألم تسمع بخطب الأولينا 
دعا بالبقة الأمراء يوما جذيمة ينتحي عصباً بتينا 
فطاوع أمرهم إلا قصيرا وكان يقول لو تبع اليقينا 
ودست في صحيفتها إليه ليملك بضعها ولأن تدينا 
ففاجأها وقد جمعت فيوجاً على أبواب حصن مصلتينا 
فأردته ورغب النفس يردى ويبدي للفتى الحين المبينا 
ويعدقت القضا الأقاء خكة ونم ار مها قرسا خهينا 
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وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذباً ومينا 


ومن حذر الملاوم والمخازي وهن المندبات لمن منينا 
أطف لأنفه الموسى قصير ليجدعه وكان به ضنينا 
كأعواة بار كه #ادكي اش لور نوها كيدا 
وسلافك أيوا ل كككن هده عوائلهوها أمنت أمينا 
فلما ارك هيا 1ه هكا بجر المال «السس السيفيكا 
أتتها العيس تحمل ما دهاها وقنع في السوح الدارعينا 
ودس لها على الأنفاق عمرا بشكته وما خشيت كمينا 
فجللها قديم الأثر عضبا يصك به الحواجب والجبينا 
فأضحت من خزائنها كأن لم تكن زباء حاملة جنينا 
وأبرزها الحوادث والمنايا وأي معمر لا يبتلينا 
ولم أجد الفتى يلهو بشيء ولو أثرى ولو ولد البنينا 
وإن أمهلن ذا جد عريض علقن به وإن فرطن حينا 
ألم تر أن ريب الدهر يعلو أخا التجذات والخضن الحضينا 


أول عربي لبس الطوق عمرو بن عدي 


وكان عدي ينادم جذية فعشقته رقاش أخت جذيمة فحملت منه فلما خشيت الفضيحة قالت: إذا سكر 


الملك فأسأله أن يزوج منك ففعل» ودخحل عليها من ليلته واصبح هاربا من جذية فلما استبان حملها 


قال جليعة: 
حدثيني رقاش لا تكذبيني ألحر حملت أم لهجين 
أم لعبد فأنت أهل لعبد أم لدون فأنت أهل لدون 


فقالت حملت ممن زوجتئ منه» فولدت عمراً فلما كبر فقد مدة ثم ظفر به مالك وعقيل النديمان فأتيا به 
حتفة تتحكمينا قشالاة نادي فأحاهها لبها وأرسل اخمرا إلى آمه"قريشه والتسعه طوقاء فقال .كنب 
عمرو عن الطوق فسار مثالا فلما كان من أمر جزيمة ما كان قام عمرو مقامه فلم يزل هو وولده وهم 
آل المنذر على الحيرة من قبل الفرس حى ملك قباذ بن فيروز بن يزدحرد بن برام حورء فأزالهم وملك 
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الحرث بن عمرو آكل المرار الكندي» فلما ملك أنو شروان بن قباذ ملك على الحيرة المنذر بن ماء 
السماءء؛ فلما أقبل هرب الحارث وأتبعته خيل المنذر فأدركوا ابنه عمراً فقتلوه وفاز هو ثم قتلته كلب 
بسخحلانة, 


أول من اتخذ السياط مالك الأصبح 


وهو ملك من ملوك اليمن فسمي السوط الأصبحي قال الراعي: 


لق اريت طعا حو نه بالألسيفية فقا مقلء نا 
وقال في لغز: 

عليك سلام الأصبحية كلما يدن لفو شوق ابغغ دياز 

فافك أخو تتنة ويخذن قناءة وصاحب عار وابن أم شنار 


أول من اتخذ الرحال العلافية حزم بن ذياب 


وليل كجلباب العروس أورعته بأربعة والشخص في العين واحد 

أصم علافي وأبيض صائم وأعبس نهري وأروع ماجد 
وأحذ المعئ البحتري فقال: 

اطلبا ثالثا سواي فإني رابع العبس والدجى والبيد 


قال أبو بكر بن دريد: علاف حي من العرب تنسب إليهم الرحال العلافية. 
أول من وضع الكتاب العربي 
قبل: إسماعيل عليه السلام. والصحيح عند أهل العلم أنه مرامر بن مرة» وأسلم بن سلاه وهما من أهل 
الأنبار وفي مصداق ذلك يقول الشاعر: 
كتبت أبا جاد وحطي مرامر وسودت سربا لي وليست بكاتب 
ومقل الهاج رون عن + : الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسئل أهل الحيرة عن ذلك. فقالوا: من أهل 
الأنبار. 


وقالوا: أول من وضعه أيجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت. وضعوا الكتاب على أسمائهم 
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وكانوا ملوكاً. وقد عظم الله أمر الكتابة وفخحم شأنها فجعل ذكرها في أول ما أنزل من كتابه وهو قوله: 
"الذي علم بالقلم' وأكثر العلماء في وصف الخط فمن أجود ما قيل وأوجز قول بعضهم: الخط مركب 
البيان. وقال جعفر بن ييى: الخط حيط الحكمة به لفصل شذوره وينظم منثوره فنظمته وقلت: 

الكتب عقد شوارد الكلم والخط خيط فريد الحكم 

بالخط نظم كل منتشر منها وفصل كل منتظم 
وقال بشر بن المعتمر: القلب معدنء والخط جوهرء واللسان مستنبط» والعلم صانع» والخط صنعه. وقال 
أبو العينا؛ الخطوط رياض العلوم. وتخاير غلامان في خطيهما إلى سهل بن هرون فقال: هذا وشي محبوك 
وهذا ذهب مسبوك تسابقتما إلى غاية فتوافقتما في فاية. 
ومن فضل حسن الخط أنه يدعو الناظر إلى قراءته وإن اشتمل على لفظ مرذول ومعيئ مجهولء ورا 
اشتمل الخط القبيح على بلاغة وبيان وفوائد» فيرغب الناظر فيه عن المنفعة به لوحشة صورته. وكان 
مشايخ الكتاب ودهاة العمال يختارون أن يكون ما يرفعونه من حسباناتهم إلى دواوين السلطان بخط قبيح 
ومداد ناضل ليثقل تصفحه فيترك استقصاء النظر فيه. 
وقالوا: القلم قيم الحكمة. وقال بعضهم: 

مستودع قرطاسه حكما كالروض فرق بينه زهره 

وكأن أحرف خطه شجر والشكل في أضعافه ثمره 

أول من قال مرحباً وأهلاً سيف بن ذي يزن 

قالها لعبد المطلب بن هاشم لما وفد إليه مع قريش ليهنئوه برحوع الملك إليه. وذلك أن عبد المطلب قال له 
بعد أن دعا له وهنأه: نحن أهل حرم الله وسدنة يبته أشخصنا إليك الذي أبهجنا لك؛ فنحن وفد التهئثئة لا 
وفد المرزئة فقال: وأيهم أنت؟ فقال: عبد المطلب. قال: مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاً ومناخاً سهلاً وملكاً 
رقا سل سطافكر ...وس مره وعدت رنا اوببيعه أداق اق رحد اناد #اعللك. بوقال 


الفراء: معناه رحب الله بك وأهلك على الدعاء فأخرجه مخرج المصدر ومعين رحب وسع. 
أول من اتخذ أسنة الحديد سيف بن ذي يزن 


أن معمنها وسو قوع والكدها و كاقت اسه لغرب بل ذلك قروق للقن لوسك وف مضداق ذلك يفول 
الشاعر: 
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تقلب صعدة جرداء فيها نقيع السم أو قرن محسن 
أول من حرم القمار اقرع بن حابس 


أخبرنا القاسم عبد الوهاب بن إبراهيم عن العقدي؛ عن أبي جعفرء عن المدائن وغيره قالوا: أول من حرم 
القمار اقرع بن حابس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرع بن حابس حكم العرب في كل 
موسم بعكاظ وهو من المؤلفة قلويهم وهم أبو سفيان بن حرب. وابنه معاوية. وحكيم بن حزام 
والحرث بن هشام؛ وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» وعيينة بن حصن؛ 
ومالك بن عوف, والأقرع بن حابس. 

أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء مائة من الإبل إلا صفوان بن أمية فإنه أعطاه 
حا عا شدي ني وغ كيك الأنصارع قال ردول )لل صلى: الل عليه وبيك؟ "الوا ترضبية أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله'؟ فرضوا. وعندها قال ذو الخويصرة التميمي لرسول 
الله : هذا عطاء لا يراد به وجه الله فغضب رسول الله وقال؟"إذا لم أعدل فمن"' وأعطي عباس بن مرداس 
أربع قلائص فقال: 


أتجعل نهبي ونهب العتيد بين عيينة والأقرع 
وقد كنت في القوم ذا مدراً فلم أعط شيئاً ولم أمنع 
الأافلاتضن أعطيتيا عديداً قوائمها الأربع 


فزيد حى رضي» وعتيد؛ اسم فرسه. 

أول من احدث الحداء 
اخبر أبو أحمد عن الجوهريء عن أبي زيد» عن يزيد بن حكيم؛ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة. 
وحدثنا بإسناده عن أبي زيد عن أبي عاصم عن عبد الله بن مجاهد وغيره قالوا: بينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سائر إلى تبوك إذ مع حداء فأسرع فقال: ممن أنتم؟ قالوا: من مضر. قال: وأنا من مضر 
فاحدوا قالوا: إنا لأول من حدا بيننا خيار مياسير. قال لبعض أصحابه: ألا تزل فتسوق؟ قال: نحن على 
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ظهورها ولا ندري ما نقول فكيف إذا كنا عند أستاهها؟ فضربه بعصا فصاح بأيدي وسارت الإبل» 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رجحل من أصحابه يسوق ويقول: 

تا الله لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله قائلها قالوا: وحبت وقائلها هو علي بن الأكوع ضرب 
العدو فقصر السيف فأصابه فمات» وكانوا يكتبون من مات شهيداً فشكوا في علي حي قال فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا القول في كلام هذا معناه. 
قال الشيخ أبو هلال رحمه الله: وأمر الصوت عجب منه ما يقتل كصوت الصاعقة؛ ومنه ما يسر ويبهج 
حى يرقصء ومنه ما يقلق» ومنه ما ييكي؛ ومنه ما يزيل العقل ويورث الغش» وقد بكى ما شرحويه من 
قراءة أبي اراح فقيل له كيف تبكي من كتاب لا تصدق به؟ قال: إنما أبكاني الشجا. وبه ينومون 
الصبيان ويسقون الدواب بالصفير وتصر آذانها إذا غيئ المكاري» وتزيد الإبل في مشيها ونشاطها إذا حدا 
يما الحادي؛ ويستخخرج به الحية من جحرها فيظن العامة أن ذلك إنما يكون بالرقي وليس كذلكء؛ ولكن 
للصوت ف طباعها تأثير» والرعد الشديد إذا وافق سباحة السمكة في أعلى الماء رمت بيضهاء والحمامة 
رما رمت بيضها قبل الجل وتسمع الرعد فيتعضل عليها أياماً بعد طول الأجل» وإذا قلت الرعود في السنة 
قلت الكمأة فيهاء وأهل البطائح يبنون حظيرة في الماء ويصيحون حوطا فيجتمع السمك إليها حى تمتلئ» 
وأهل الصناعات إذا خافوا الملال ترنموا وينشط الرهبان أنفسهم بألحان يمجدون الله كما ويستريحون من 
التعب والسهر إليهاء وللنفس قوى شريفة من الحلم والجود والشجاعة تتحرك بالنغمات» ومن الأصوات 
ما يشجع ويغري مثل أصوات الدبادب والبوقات ولذلك اتخذت في الحروبء وقالوا إذا سمعت الإبل 
قربا ونه انبلك وطأطأت رؤوسها حى كادت تنام» وعندهم أن المريض إذا سمع أصوات المزاهر خحف 
ما به» ويستبدل الطفل إذا س#معها ضحكا يبكائه؛ ويزعمون أن الغناء يفتح أبواب الرأي ويسدد الفكر. 
وكان الاسكندر إذا التبس عليه أمر أمر بالغناء» وإذا توجه له الرأي قطعه. وكانت ملوك العجم إذا نابتها 
نائبة لحأوا إلى اللهو والغناء ويستفتحون به وجوه الرأي. ولما بلغ أنوشروان أن حاقان غلب على أرمينية 
ونب وسلب استقبله بالملاهي والزمرء فظن ححاقان أن ذلك استصغاراً له ففر منهزماً ونبذ ما كان أفاده» 
فقالت الأعاحم: إن الملك الموكل بالفرح هو الذي فله ودفعه وكانوا يتيمنون بعد ذلك بالغناء والملاهي. 
وقالوا: لا يكره السماع إلا ذوو الطباع الفاسدة والأنفس الكدرة كما أن الطيب لا يعافه الأكل مأووف 
المشام وليس طرب من طرب على الغناء من أجل المعاني لأن أكثرهم لا يفضله على مععن» وليست 
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لأصوات البلابل والهزارات والقماري والورشانات معانث» وهي على ما نعرفها معجبة مطربة مذكرة 
لمعاهد الآلات وإدمان التواصل والإسعاف» وذلك موجود في إشعار العب» كقول حميد بن ثور: 


وسااهاع هذا القرزق الاعياية فك ماق حزى حبال تركنا 
عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما 
ولو أن علي قناقة وت كلها واللاضوييا أناقه حيرت أعمنا 


حدر ها فلم اكور نيا فاق نا وما كان يع فك كيه عا اقفى اله تقال : 


حمدتك ليلة شرفت وطابت أقام سهادها ومضى كراها 
سمعت بها غناءً كان أولى بان تنقاد نفس من غناها 
يون فرق التشون كفا و فيه لا وص فتذالنا 
مرت أوتار هافقت وشاقت ولوايستطيع خآبكدها فذاها 
ولم أفهم معانيها ولكن ورت كبدي فلم أجهل شجاها 
فكنت كأنني أعمى معنى يحب الغانيات ولا يراها 


يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
ويقال» إن من الألحان الفارسة طلا بشي القن لا يسمعة اعد الاطري علية غرف ا لم يعرفه وإن 
الذي سمعه أبو تمام كان ذلك اللحن. 


أول عربي قتل خنقاً 


عدي بن زيد وبكى أبا عمرو» وكان في ترجمة كسرى فأرسله إلى قيصر فحمد أمره وعظم عنده» وكان 
يكن انبره قودها طوطن افك أهليا ولق أزلذ امضيلكه كسوى لفمل إلك آله كان مشكرفا بالضيد 
واللهو؛ وأراد كسرى أن يستعمل عليها فاستشاره؛ فأشار بالنعمان بن المنذر ثم قدم به عليه» وقال له: إن 
سألك كسرى فقال: أتكفيئ العرب وأحوتكء وكانوا مع النعمان اثنا عشر رجلاً فقل إذا أنا لم أكفكهم 
فأنا عن غيرهم أعجزء وقال لأخوته: قولوا نكفيك العرب إلا النعمان» فلما قالها انصرف عنهم كسرى 
وأمر هديا اهلك التسان تملكت تفطي عدف بن اوس عن حديقة وكان يريد اللك للأسود ين المنذره 
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فصنع عدي بن زيد طعاماً لعدي بن أوس ودعاه إلى امحالفة ألا يبغى واحد منهما لصاحبه غائلة. وقام 
زال النعمان مكرما لعدي بن زيد حي دعاه عدي يوما إلى طعام صنعه فركب إليه النعمان فاعترضه 
عدي بن أوس فاحتبسه فتغدى عنده فاحتفظها عدي بن زيد عليه فدعاه النعمان فأبى أن يأتيه» فأمر 


فسحب من مزله إليه فأثقله بالحديد وحبسه. وفي ذلك يقول عدي بن زيد وقد ماتت عنده في السجن 


امرأته أمية: 
فاذهبي يا أمى غير بعيد لا يؤاتي العناق من في الوثاق 
فاذهبي يا أمى إن يشأ الله يفرج من ضيق هذا الخناق 
قد نبت في الخطوب التي قبلي فما بعدها إلى اليوم باق 


لا تعدى ريب المنون ذوي آل خفض ولا من خيانة برماق 
وقال أيضاء: 


ألاامن مبلغ النعمان عني وقد تهدى النصيحة من مغيب 
أحظي كان سلسلة وغلا وقيداً والبيان لذي اللبيب 
وهو أضحوا لديك كما أرادوا وقد يرجى النوال من المثيب 


فما زال يسأله الإقالة ويستعطفه في مثل قوله: 


أبلغ النعمان عني مالكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 
نحن كنا قد علمتم قبلها عمد البيت وأوتاد الأصاري 
تعن نينا 111 النقيداننا ودفاعاً عنك بالأيدي الكباري 


ولح النعمان في حبسهء فكلم عمرو أحو عدي كسرى فيه فأمر النعمان بتخليته فخاف أن يكيده إذا 
حلاه» فأرسل إليه من حنقهء وأعطى الرسول أربعة آلاف مثقال على أن يخبر الرسول كسرى أنه وجده 
ميتأء فجزع كسرى لموته» فأراد النعمان أن يسكن منه» فكتب إليه: إني وجدت لعدي إبناً هو له خلف 
فكتب بأن يبعثه إليه ففعل واسمه زيدء فلم يزل يبغي الغوائل لنعمان عند كسرىء فقال له يوما: رأيت 
رغبتك في النساء وعند آل المنذر منهن ما تشتهيه إلا أنهم يأنفون من مصاهرتك» فغضب و كتب إلى 


النعمان مع زيد بن عدي وأسوار معه يريده على تزويجه بعض بناته أو أحواته. فقال النعمان: أما وجحد 
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الملك في مها السواد وفارس ما يكتفي به. فقال زيد للأسوار: أتسمع ما يقول؟ ثم ورد على كسرى 
فذكر أنه قال: أما للملك في بقر السواد كفاية» وإِنما قال النعمان: المها وأراد الحسان حسب ما تقول 
العرب للمرأة الحسناء مهاة وظبية» فغضب كسرى وكتب إلى النعمان أقبل» وأحس بالشر فأتى طيئاً 
وغيرها من القبائل يعوذ بها فلم يقبلوه» وقالوا: لو أطقنا أن نخلصك منه خلصنا أنفسنا منك فوضع ماله 


أسير إلى كسرى وأعلم أنه سيقتلني والموت لا شك نازل 
ومااجزعي من أن أموت وإنما حياتي في الدنيا ليال قلائل 
وكان فراري منه عاراً وسبة فسرت وقد جاشت علي المراجل 
عرضت على جل القبائل حربه فردت علي الحرب تلك القبائل 
فقيس سراب لامع وتميمها هباء مقيم والأعاصير وائل 
فقلت لنفسي ليس للموت مدفع فموتي و لم تنسب إليك الرذائل 


فلما دخل المدائن لقي زيد بن عدي فقال له: أنت فعلت هذا واللات لأسقينك بكأس أبيك» فقال أنج 
نعيم فوالله لقد أثبت لك أحنة لا يفزعها المهر الأرن أي النشيط» فأمر به كسرى فألقي تحت أرجل الفيلة 
فقتلته» فقال سلامة بن جندب: 
هو المولج النعمان بيت سماؤه نحورالفيول بعد بيت مسردق 
وكان لأبرويز ألف فيل واثنتا عشرة ألف امرأة وجارية وحمسون ألف فرس وبرذون وبغل» ويذكر من 
الجواهر والمتاع والآنية ما لم يذكر لأحد من الملوك قبله ولا بعده وبلغ جنده في الشرق والغرب مالم يبلغ 
جند ملك قطء وكان جباراً عاتياً فقتله ابنه شيرويه واسمه قباذ ووثب على أحوته فقطع أيديهم وأرجلهم 
ووقع الطاعون فيهم حى أفناهم . 
أول من خرج من تهامة أياد 

قال: وكانت مكة وما حوها تجمع ولد نزار» فكثرت أياد فضاقت بهم فخرجوا إلى الأرياف حى نزلت 
بين الحيرة والبحرين على عهد بن أسدء فلما كان زمن سابور ذي الأكتاف أفسدوا وأصابوا الطريق 
وأغاروا على السوار وسابور بالحبل كان يتصيف هناك» وقال: بل وثب فارسي على امرأة منهم فنكحها 
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يادار عمرة من محتلها الجزعا 
ياالهف ففسي إن كانت أموركم 
لو أن جمعهم راموا بعهدته 

في كل يوم يسنون الحراب لكم 
وأنتم تحرثون الأرض عن سفه 
وتلقحون جبال الشوك آونة 
وتلبسون ثياب الأمن ضاحية 
أثقرا العيون وراء الموج والكرميوا 
فإن غلبتم على ظن بداركم 
مالي أراكم نياماً في بلهنية 

وقد أظلكم من شطر أرضكم 

هو الفناء الذي ترقى مذلته 
لاتثمروا المال للأعداء إنهم 
وقلدوا أمركم لله دركم 

الأمضرنا إن وكام اعقب سناع 
مشرد النوم تعنيه أموركم 

ما أنفك يحلب هذا الدهر اشطره 
لايطعم النوم الأريث يحفزه 


حتى استمر على شزر مريرته 


لقد نت لكم ودي بلا دخل 
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فوثب أخوها واسمه أحمد فنكح أحت الفارسي فغضب سابور فجمع لهم وكتب إليهم لقيط بن نعيم 
الأيادي» وكان رهينة عند سابور عن أياد لثلا تعتو فقال فيها : 


هاجت لك الهم والأحزان والوجعا 
شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا 
شم الشماريخ من تهلان لا نصدعا 
لابومدون ثاب شافل هنما 

في كل معتمد تبغون مذرعا 
وتنحتون بدار البلقة الربعا 

لا تجمعون وهذا الجيش قد جمعا 
حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا 
فقد لقيتم بأمر الحازم الفزعا 

وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
هول له ظلم يغشاكم قطعا 

إن طار طائركم يوماً وإن وقعا 

إن يظهروا يحصدوكم والبلاد معا 
رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ولا إذا عض مكروه به جشعا 
يروم منها إلى الأعداء مطلعا 
يكون متبعاً طورا ومتبعا 

هم يكاد حشاه يحطم الظلعا 


مكف لاراي لآ فهنا والاجرها 


هذه أحود أبيات قيلت في صفة صاحب حرب وقائد جيش. 


فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا 


02 


وهي أحود قصيدة قيلت في الإنذار. 


فلما بلغهم هربوا فتبعهم حند سابور فالتقوا.عموضع دير الجماحم واصطلمت أياد» وبدت طائفة منهم 
فدخلت بلاد الروم» فطالب سابور ملكها يهم فأبى أن يسلمهم واصطلمت أياد» وبدت طائفة منهم 
فدحلت بلاد الروم» فطالب سابور ملكها بهم فأبى أن يسلمهم إليه فغزاه حي أسرهء فكان محبوساً عنده 
سبع سنين ثم جدعه وخلاه بعد أن عطف عليه ما يؤديه في كل سنة. قال الشاعر: 
الأحمران أهلكا إيادا وبقوها كرهيبا اليد اذا 

هو أحمر واحد وهو الرحل الذي أتى الأعجمية ضم إليه آخر حاله كحاله فقال: الأحمران كما قال 
الدبران لدبر واحد ضم إليه مكان آحر فقال الدبران ومن قول لقيط: بكرن طعا ظورا ومععاء أخية ياد 
قوله: ألا وإنا قد سسنا وساسنا السائسون وجربنا ا بمحربون فوحدنا هذا الأمر - يعئ السلطان - لا يصلحه 
إلا شدة في غير عنف ولين في غير ضعف. فلما قضى كلامه قال الأحنف: إنما الرحل بحده والسيف بجده 
والفرس بشده والثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء» وقد بلغ بك جدك ما ترى وإنك لا تحمد حى تبتلى. 


أول من جلبت له السيوف سعد بن سهل 
وقد روي فيه شعر ل أرتضه فتركته. 
الباب الثالث 
أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم, محمد صلى الله عليه وسلم 


أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الصولي قال: سألت أبا حليفة عن كتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال: سكل 
ابن عائشة عن ذلك فقال: حدثيئ أبي أن قريشاً كتبت في جاهليتها باسمك اللهمء فكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يكتب كذلك ثم أنزلت: "بسم الله بحراها ومرساها" فأمر أن يكتب في صدور الكتب بسم الله 
ثم نزلت: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" فكتب بسم الله الرحمن. ثم نزلت: "'إنه من سليمان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم" فجعل ذلك في صدور الكتبء ثم كتب في أول كل سورة من سور القرآن الكريم 
سوى براءة لتشبهها بالأنفال ومعيئ بسم الله أبدأ بسم الله فحذفء وهو صلى الله عليه وسلم. 


أول من ختم الكتاب من قريش وأهل الحجاز 
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وذلك حين احتاج إلى مكاتبة الملوك فقيل له: إِههم لا يقبلون الكتب إلا مختومة فاتخذ خاتماً من ذهب» 
ففشت حواتيم الذهب في أصحابه فطرحه: واتخذ خحاتماً من ورق ونقش عليه محمد رسول الله في ثلاثة 
أسطر محمد سطر ورسول سطر واللّه سطرء وكان في يده حى ماتء وفي يد أبي بكر حى ماتء وفي يد 
عمر حي مات» وفي يد عثمان ست سنين» فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجحل من الأنصار ليختم 
عنه به فأتى قليباً لعثمان» فسقط الخاتم فيه فالتمسوه فلم يجدوه: فاتخل خحاتماً من ورق ونقش عليه مثل 
النقش الأول. وأما ديوان الخاتم فأول من اتخذه معاوية وولاه عبيد الله بن أوس الغسانى وسلم إليه الخاتم 
وعلى فصه لكل عمل ثواب» وكان سبب ذلك ما أخبرنا به أبو أحمد عن الجوهري» عن أبي زيد» عن 
حمد بن معاوية؛ عن اليثم بن عدي قال: كان عمر بن سعيد غلاماً ليزيد بن معاوية فقطع إلى ابن الزبير 
بعثاً عليهم عمرو بن الزبير» فلما التقوا أسره عبد الله بن الزبير فقال له: قبحك الله أما كان في بلائي 
عندك ما يكفيك؟ من كان يطلبه بشيء فليقم» فجعل الرحل يقول نتف لحي» وآحر يقول نتف أشفار 
عيئ» وآخحر يقول نزع حلمة ثدبي فيؤمرون بالقصاص منه. فأقام بذلك سنة. ثم حاء مصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف فقال؛ ضري مائة سوط وليس بأمير ول أذنب ذنباً فأمره فضربه فنغل حلده فمات 
فلامه الناس على ذلكء» فقال: أنكم لا تدرون ما صنعت به: كتب له معاوية بمائة ألف درهم إلى زياد 
فقلب الكتاب فجعلها مائي ألف درهم فدفعها إليه زياد» فلما رفع محاسبه قال معاوية: ما كتبت له إلا 
عائة ألف فنظروا في الديوان فوجدوها مائة ألف فكتب معاوية إلى مروان وهو على المدينة يأمره بأحذه 
ما فحبسه فأديتها عنه وجعل ديوان الخاتم من يومئذ. 

وكا الك ون اللرون أحر عير كس أنونيا دف شالك بن مع قد الفظ , كس الأماة كو وعروة 
وعبيدة أبناء الزبير فاحتقرهم عبد الله في كلام هذا ومعناه وقال: 


حتام لا أنفك حارس سكة أدعى فأسمع مذعناً وأطيع 
يتداول الناس الرئاسة بينهم وأروم حظهم فلا أستطيع 
وأكلف العبء الثقيل وإنما يبلى بها الأتباع لا المتبوع 
فعليهم الأثقال يحتملونها وعلى الرئيس الختم والتوقيع 


نأ أنه النلق الميففة أمررى كرفا وغويا 


امنن بختم صحيفتي ما دام هذا الطين رطبا 
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وأعلم بأن جفافه مما يعيد السهل صعبا 


وقال آخر: 
ختمت الفؤاد على سرها كذاك الصحيفة بالخاتم 
هوت بي إلى حبها نظرة هوى الفراشة للجاحم 


أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن عمرو بن تركي القاضي» عن القحذمي قال: كان على حاتم البريد 
للأكاسرة صورة ذباب يريدون بذلك ألا يحجبء كما أن الذباب لا يمكن حجبه؛ وكانوا لا يمكنون منه 
إلا الوزراء فقط, 
أخبرنا أبو أحمد, عن الجلودي؛ عن زياد بن الخليل» عن يزيد بن خالد» عن مروان بن عمر العمري» عن 
محمد بن كعب أنه قال: الأمانة خير من الخاتم والخاتم خير من ظن السوء. 

أول ما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه من القرآن 
أخيرنا ابو احم رةه اش فال كدتنا اللوعرض قال؟ حدتنا عير بن شية قال بحدتنا سوية ون فيد قال 
حدثنا الوليد بن محمد» عن الزهري» عن عروة عن عائشة قال: وحدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
غير هؤلاء قال: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة» ثم حبب إليه 
الخلاع» فبينما هم في حراء أتاه حبريل عليه السلام فقال له: اقرأ. قال: قلت ما انا بقارئ فغطيئ ثم أرسلئي 
وقال: "اقرأ باسم ربك الذي خحلق" إلى قوله تعالى "علم الإنسان ما لم يعلم' فرحع ترحف بوادره» فأخبر 
حديجة فخحرجت إلى الراهب وعداس عبد لعتبة بن ربيعة كان يتعبد وإلى ورقة بن نوفل» فسألتهم عن 
جبريل عليه السلام» فقالوا: وما ذكرك له ولست من أهل ذكره؟ فألحت عليهم, فقالوا أمين الله على 
حي ورسوله ال وسللت #الك؟ قن عدا تير اند أقا تقال تو روه اسن ان شيطانا عفه د ص 
وقد أنزل الله تعالى: ''ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك يمجنون" ثم صار النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ورقة بن نوفل وقرأ عليه الآيات فقال: أشهد أن هذا كلام الله وإن أدرك زمانك أتبعك ثم 
احتبس الوحيء فقالت قريش: ودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى: ''والضحى والليل إذا سجى ما ودعك 
ربك وما قلى" فمكث سنتين» ثم أنزل الله تعالى: '"فاصد ع بما تؤمر". فلما فعل اشتدت عليه قريش» ثم 
نزل ذكر البعث فاتاه أبي بن حلف بعظم نخر وفته وداره وقال: أتعدنا أن يحبي الله هذاء فأنزل الله تعالى: 
"أو ار الأسنان اتاسلفاة قن ماف فإذا عو حصيو مييق بورك لنامناد انس خيلقه قال من يي 
العظام وهي رميم, قل بحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم'. ثم اشتد عليه أمر قريش حق 
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أدخل الشعبء ثم كان من أمر المحجرة ما كان في كلام هذا معناه. 

أول صلاة صلاها صلاة الأولى وأول صلاة ركع فيها صلاة العصر: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا عبدان 

قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا عثمان بن سعيد الأحول قال: حدثئ علي بن عباس» عن أبي 

الجحاف» عن عبد الكريم مولى زاداك قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: صليت قبل الناس بتسع سنين. 
إن أول ضتلاة ركسا فبيا صاذة العصن قلكديا رسو ل اللءسا هذا؟ قالة أمرك ين و كانت العرية القن 
من الركوع وتسميه التحنية. 


أخبرنا أبو أحمدء حدثنا الجوهري قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن الكلبي أن وفد ثقيف قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنا أحوالك وأصهارك وجيرانك وأشد أهل بحران عليك حرباً 
وشرهة السلا إن حاربناك حاربك من بعدناء وإن سالمناك سالمنا من بعدناء فاجعل لنا ألا نعثر ولا 
نحشر ولا بيى ولا نكسر أصنامنا بأيدينا فقال: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا تكسروا أصنامكم 
بأيديكم ولا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا: فمتعنا باللات سنة» فإن حشيت لائمة العرب فقل الله 
أمرني بذلك» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا والله ولا نعمت عين أحرقتم كبد رسول الله احرق 
الله أكبادكم. لا والله حى تدحلوا فيما دخلت فيه العرب» فأنزل الله: ''وإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره". ولما وفد عامر بن الطفيل ومعه أربد بن ربيعة أخو لبيد لأمه على رسول 
الله وسأله عامر الخلافة بعده وطلب منه المرباع وأن يكون له الوبر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدر قال له رحل: لو سألت سبابة من سبابة المدينة ما أعطاك يعي بلحة. ورأى عامر الصلاة فقال: والله 
له قرت إلى عامرية بمسية وقال لأناكقنا سيد خثر ا وريكالة خز ا قدعا ليه رسول لتحيل المدتعلية 
وسلم فأصابه غدة» فانحاز إلى بيت سلولية فجعل يقول؛ غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية» فصار 
مثلاً يضرب في اجتماع نوعين من المكروه ثم مات وأحذت أربد صاعقة بعد ذلك؛ وكان عامر يقدم إليه 
لقتل رسول الله إذا شغله عامر بالكلام» فلما انصرف لامه على ترك ذلكء فقال: أربد والله ما هجمت 
بذلك إلا دحلت بي وبينه أو كنت أضربك فرثى أربد فقال: 


قن إن تعك المذون .من أخة لاوالد مشفق ولا ولد 

أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والاسد 

فجعني الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهة النجد 
وقال يرثيه: 
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ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
يتآكلون مذمة وخيانة 

يا أربد الخير الكريم فعاله 
إن الرزية لا رزيّة مثلها 


وقال فيه أيضا: 


ابئ شمام: 


ألا ذهب المحافظ والمحامي 
وهل حدقت-مق أخزرين دامنا 
جبلان. وقال أيضاً يرئيه: 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وقد كنت في أكناف جار مضنة 
فلا جزع إن فرق الدهر بيننا 
وما الناس إلا كالديار وأهلها 


وما المال والأهلون إلا ودائع 
وما الناس إلا عاملان فعامل 


قال أبو هلال: 


مضمرات أي لا يراه الناس 


وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
ويعاب قائلهم وإن لم يشغب 
أفردتني أمشي بقرن عضت 
فقدان كل أخ كضوء الكوكب 


على الأيام إلا ابني شمام 


وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
ففارقني جار بأربد نافع 

فكل امرئ يوماً له الدهر فاجع 
بها يوم حلوها وعدوا بلاقع 
وها المال الامغبر اكوناكم 
يجوز وماذا بعد إذ هو ساطع 
قحي كرد ارات 


يتبّر ما يبني وآخر رافع 


والمعمرات ما أعمرتك عمري 


أي: جعلتها لك. يتبر يعن يفسد. والمعئ: الناس صنفان مصلح ومفسد. 


أليس ورائي إن تراخت منيتي 


أخبر أخبار القرون التي مضت 


و لعييكة بل السنتب أخلق حلكة 


فلا تبعدن إن المنية موعد 
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ومنهم شقي با لمعيشة قانع 


لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 


أدب كأني كلما قمت راكع 
تقادم عهد القين والنصل قاطع 
علينا فدان للطلوع وطالع 


أعاذل ما يدريك ألا تظننا إذا ارتحل الفتيان من هو راجع 


أتبكي على أثر الشباب الذي مضى ألا أن أخذان الشباب الرعارع 
أتجزع مما أحدث الدهر للفتى وأي كريم لم تصبه القوارع 
ويمضون أرسالاً ويلحق بعدهم كما ضم أخرى التاليات المشايع 
مضى ما مضى مني وفيّ بقية كأني سيف ناحل الأثر قاطع 


أول صلاة صلاها جماعة 


أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا أبو طاهر النديم» قال: حدثنا إسحاق بن محمد النخعي قال؛ حدثنا عبد الله 


الله فأنشأ أبو طالب يقول: 


إن علياً وجعفراً ثقتي عند احتدام الزمان والكرب 
لاتخذلا وانصرا ابن عمكما أخي ابن أمي من بينهم وأبي 
والله لا أخذل النبي ولا يحسد من له نبي ذو حسب 


أول جمعة صلاها وأول خطبة خطبها 

أخبرنا أبو أحمدء عن عبد الله بن العباس» عن الفضل بن عبد العزيز» عن إبراهيم الجوهري» عن الواقدي 
قال: حدثنا أبو سعيد القرشي قال: أول خحطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة 
صلاها في بئ سالم فقال؛ " الحمد لله احمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه. وأؤمن به ولا أكفره. وأعادي 
من يكفره» أشي أل إله ]لذ اك وبعلة لا سرياك لعو أن سيدا ضيده ورسولة أرسله بالملي بوالكون 
والموعظة على فترة من الرسل» وقلة من العمل» وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من 
الساعة» وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى وفرط 
وضل ضلالا مبينا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلمين أن يحضهم على الآخرة 
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ويأمرهم بالتقوى» فاحذروا ما حذ ركم الله من نقمته» فلا أفضل من ذلك نصيحة ولا أحل منه ذكرى. 
تكون لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما ينوي من أمر آخرته» ومن يصلح الذي 
بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية؛ لا ينوي بذلك إلا وحه الله يكن ذلك دركا لعاجل أمره 58 
قيما بوك لدف حرق بكر اللرم إل ماتقله روما سوق لق "بود اذديعيا ورينه أهدا ديد" فيان لذن 
دق قؤله واخر وعده سق يله علق لقرلة ذلك فإنه يقول "ما يدل القول لدي وما آنا بظللام 
للعبيل". فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية» فإنه: "من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
له أحرا' ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماًء وإن تقوى الله تقوى نعمته وتقوى عقوبته وتقوى سخطه 
وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة, خذوا بحقكم لا تفرطواء وأحسنوا كما أحسن 
الله إليكم» وعادوا أعداءه. 'وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم' وسماكم المسلمين "ليهلك من هلك 
عن بينة ويحبي من حي عن بينة' ولا قوة إلا بالله» أكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصلح ما 
بينه وبين الله يكفي الله الذي بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من 
الناس ولا يكلكون منة" . 


أول ما صلى رسول الله صلاة الخوف 


أخبرنا أبو القاسم؛ عن العبدي؛ عن أبي جعفرء عن المدائي» وأبو أحمد عن الجوهري» عن عمر بن شبة» 
عن شيوخه قال: أغار ابن عبينة الفزاري على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة» فنذر يمم 
سلمة بن الأكوع فتبعهم فما زال يرميهم حي استنقذها منهم» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر 
فنودي يا خيل الله اركبي» وذلك أول من نودي به؛ فجاء بالمسلمين فتقدم الأحزم الأسدي فعقر فرس 
عبد الرحمن بن عيينة وعطف عليه عبد الرحمن فقتله وتحول إلى فرسه؛ ثم عقر عبد الرحمن فرس أب قتادة» 
وكان من المسلمين فعطف عليه أبو قتادة فقتله» وتحول إلى فرسه وهو فرس الأخخرم, وانهزم المشركون 
وطرحوا ثلاثين بردة وثلاثين رمحاً يستخفون بذلك حي نزلوا على الماء» وأتاهم عيينة مدداً هم» وحضرت 
الصلاة فصلى النبي بأصحابه صلاة الخوفء فقامت طائفة بإزاء العدو وطائفة معه» فصلى يهم ركعة 
فذهبوا إلى المصاف؛ وجاءت الطائفة الأخرى فصلى يهم ركعة وصلى القوم ركعة ركعة؛ وصلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ركعتين» هكذا قالوا. فلما جاء الليل انصرف المشركون إلى بلادهم» فطلب 
أصحاب رسول الله منه أن يتبعهم؛ فقال: "ملكتم فاسجحوا". ورجع رسول الله إلى المدينة في كلام هذا 
معناه. 
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قال أبو'زيد؟ توهذا أوال :قرس غدا و سنيل الله تعال :وهو فزس اللقداد بن قرو :فدل ذلك على أن 
الغووة كاك مز يتن إذااقة قبل أن كين كاتنت زوم بدو قوسا للمقداة ودرنيا للرثنايق إلى زلود كر 
المدائيي أن غارة عبد الرحمن على اللقاح كانت سنة ستء وإن أول ما صلى صلاة المنوف في ذات 
الرقاا ع وهي سنة حضمس. 

أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم: حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
وكانت قبله عند أبي هالة فولدت له هنداً وهالة. وهما نالا الحسن والحسين وخلف عليها عتيق بن عائذ 
بن عبد الله المحزومي» فولدت له جارية اسمها هند وهي الطاهرة وهي أت فاطمة لأمها وهي خخالة 
الحسن والحسين عليهما السلام» وكانت عند صيفي. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أب زيد قال؛ حدثنا أبو حيثمة قال؛ حدثنا جزء بن عبد الحميد» عن 
أشعث» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: اجتمعت نساء قريش في عيد لمن فجاءهن 
يهودي فقال: يوشك أن يبعث فيكن ني فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضاً يطؤها فلتفعل فشتمنه 
وطردنه» ووقر ذلك في صدر خحديجة» وكانت استأحرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته مع 
ميسرة غلامها إلى الشام؛ فبيئما هي تنظر قدومها نظرت رجلاً يطلع من عقبة المدينة وليس في السماء 
غيم إلا قدر ما يظله؛ وإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قول اليهودي حق والمبعوث محمدء 
فقالت له: احطبئ فلقي عمه أبا طالب فقال: أخحطب علي حديجة» قال: أحاف ألا يفعلوا أم قريش 
وأنت يتيم قريش» فقال أحطبها علي» فلقي أبو طالب أباها وقالوا عمها وهو الصحيح, فذكر له ذلك 
فلقيها فقال فلان يخطبك لشيخ من قريش» فقالت شيخ قضى شبابه وساء حلقه لا حاحة لي فيه» فقال لها 
محمدء فقالت أوسط قريش حسباً وأفصحهم لساناً أعود عليه يمالي فيكون عطف بين فبعث إليه أن 
تعال نزوحك فاستنهض معه أبا طالب» فقال: أحاف ألا يفعلوا وإن ردوني كانت الفضيحة فتأخر وبعث 
معه حمزة» فمروا بعلي يلعب مع الصبيان فانطلق معهم؛ فلما دخلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد 
لله الحي الذي لا بموت. فقالوا: ما هذا الكلام؟ ثم تكلم .ما أراد وأرادواء فقالوا تكلمت ولكن من يضمن 
لنا المهر؟ فقال علي: أبي» فلما بلغ الخبر أبا طالب جعل يقبل علياً ويقول بأبي أنت وأمي. 

قالوا: والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذ ابن خمس وعشرين سنة» ولو كان ذلك 
كذلك لكان لعلي يوم استشهد أكثر من سبعين سنة» ولم يقل هذا أحد. والغلط في أحد الأمرين. أما 
فيما رووه من كون علي معهم أو فيما ذكروه من سن النبي يومئذ» وقد قيل أنه كان يومئذ ابن ثلاثين 
سنة وقالوا ابن حمس وثلاثون والله أعلم بالصواب. 

وروي أن أبا طالب خعطب ف تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. 
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أخبرنا أبو أحمد قال: حدثئ أبو الحسن محمد بن القاسم السعدي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسحاق 
بن محمد النخعي قال: حدثنا محمد بن عثمان الواسطي قال: حدثنا علي بن هشام بن محمد بن عبد الله بن 
رافع عن أبيه عن جده قال: لما أراد النبي أن يتزوج خديجة خطب أبو طالب فقال: الحمد لله جعلنا من 
زرع إبراهيم وذرية إسماعيل» وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمنء وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم أن محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أي من لا يوازن بأحد إلا رجح به ولا يعدل بأحد إلا فضله» وإن كان 
في المال قل فإن المال ظل زائل وله في حديجة رغبة ولا فيه مثلها. وما كان من صداق ففي مالي وله بعد 
نبأ عظيم وخطر شاسعء وهذه من الخطب المستحسنة الموجزة. 

وشبهها حطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام لنفسه في أملاك فاطمة. 

حدثنا أبو أحمد عن أبي الحسين النسابة» عن سعيد بن العباس» عن الزبير بن بكار عن عمه قال؛ معت أبا 
سعيد الأصمعي يقول: لما أملك علي بفاطمة عليهما السلام قال له البي صلى الله عليه وسلم أخعطب» 
لقالية امنود به ضسك ١‏ مشي و ناسين لعفي درن لخدن شود ة اب لسر ودفية وعيلا :الله علن لديا 
محمد صلاة تزلفه وتحظيه والنكاح مما أمر الله به ورضيه واجتماعنا مما قدره الله تعالى وأذن فيه» وأن 
رسول الله زوجي ابنته فاطمة بصداق انب عشرة أوقية فاسألوه وأشهدوا. وقالوا: خطب الببي صلى الله 
عليه وسلم لما زوج فاطمة. 

أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن إسماعيل عن الغلابي» عن سعيد بن وافد قال؟ معت 
الحسين بن زيد بن علي يقول» سمعت عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي عليهما السلام يحدث» عن 
زيد بن علي عن أبيه عن حده عن جابر» قال الغلابي: وحدثيٍ أحمد بن عيسى بن زيد قال؛ حدثي 
الحسين بن زيد عن عمومته وأهله قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوج عاياً فاطمة طب 
فقال: الحمد لله امحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب عقابه المرغوب إليه فيما عنده. النافذ أمره في سمائه 
وأرضه. الذي خلق الخلق بقدرته ودبرهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيهم. ثم أن الله عز وجل 
جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمراً مفترضاً نسخ بما الأيام وألزمها الأنام فقال: "وهو الذي لق من الماء 
بشراً فجعله نسباً وصهر" فأمر الله يحري إلى قضائه» وقضاؤه يجري إلى قدره» وقدره يجري إلى أحلهء 
ولكل أجل كتاب '"بمحو الله ما يثبت وعنده أم الكتاب" ثم أن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي» 
وقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك عليء فقال علي رضي الله عنه: رضيته عن الله 
ورسوله فقال: جمع الله شملكما وأسعد حدكما وأخرج يينكما كثيراً طيباً. قال جابر: فوالذي بعثه بالحق 
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وتروج صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر بكرا ول يتزوج بكراً غيرهاء ودخل بما وما تسع سنين. 
وسودة بنت زمعة بن قيس. وحفصة بنت عمر بن الخطاب. وأم سلمة واسمها هند بنت أمية بن المغيرة 
المخزومية. وأم حبيبة بنت أبي سفيان. فهؤلاء ست قرشيات» وزينب بنت جححش وكانت قبله عند زيد 
بن الحارثة وهي الي نزل فيها "فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها". 

وزينب بنت خزية الحلالية وميمونة بنت الحارث ابن حزن الحلالية» ونكح مما أفاء الله عليه حويرية بنت 
الحارث بن ضرار الخزاعية. وصفية بنت حبي بن أخطب النضرية» وريحانة بنت زيد من ب قينقاع. 
وتزوج أيضاً عمرة بنت يزيد العامرية» وكان بما وضح فطلقها. وأسماء بنت النعمان بن الحارث بن 
الأسود بن شراحيل بن كندي بن اجون بن آكل المرار. وأم شريك وهي الي وهبت له نفسهاء وتوفيت 
عنده منهن خديجة. وزينب بنت خزعة وريحانة. ولي سبيل العامرية والكندية وأرجأ أم شريك. وتوف 
عن تسع؛ عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة وزينب وصفية وميمونة وجويرية» وبعث إليه 
المقوقس .مارية وأحتها سيرين فاتخذ مارية لنفسه وأولدها إبراهيم عليه السلام» ووهب سيرين لحسان بن 


أول ولد ولد له عبد الله 


أخبرنا أبو القاسم بن سيران؛ عن عبد الرحمن بن حعفرء عن الغلابي» عن العباس بن بكار عن الحزلي» عن 
عكرمة عن ابن عباس. 


وحدثنا أبو أحمد عن الطوس عن الزبير بن بكار» عن محمد بن الحسنء عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر 
بن محمد عن أبيه وعن غير هؤلاء يزيد بعضهم على بعض قالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين سنة» فأول من ولدت له عبد الله ثم زينب» ثم 
القاسم, ثم الطاهر» ثم المطهرء ثم رقية» ثم أم كلثوم» ثم الطيب» ثم المطيب» ثم فاطمة. وتوفيت حديجة قبل 
الهجرة بثلاث سنين؛ ومات القاسم والطاهر قبل النبوة فرج رسول الله راجعاً من جنازة القاسم على 
العاص بن وائل السهمي وابنه عمرو فقال: إن لأشنؤه» فقال العاص: لا جرم فقد أصبح أبتر» فأنزل الله 
تعالى: "إن شانئك هو الأبتر" وزوج زينب من أبي العاص بن الربيع» وأم كلثوم من عتيبة بن أبي لهب 
فطلقها بعد أن نبئ رسول الله» فتزوجها عثمان فولدت له عبد الله» فلما بلغ مست سنين ماتت والنبي 
ببدر» فتزوج بعدها أم كلثوم وتزوج علي بفاطمة ف السنة الثانية من اللهجرة. 
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أول ما تكلم به حين دخل المدينة 


أخبرنا أبو أحمد» عن الحلودي» عن عبد الرحمن بن خلف» عن معاذ بن عوذ الله» عن عوف بن أبي جميلة» 
عن زرارة بن أوق» عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة احتفل الناس 
قبله فقالوا: قدم رسول الله قدم رسول الله فجئت في الناس» فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه 
كذاب» وكان أول شيء تكلم به أن قال: "أيها الناس أطعموا الطعام؛ وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام'. 

وثما يحري مع هذا قول بعضهم ابخل الناس من بخل بالسلام على معرفته وجاره إذا غدا أو راح. ودخل 
بعض الصلحاء على بعض الخلفاء فسلم فقيل له: أصبت السنة وأحطأت الأدب فقال: لا خير في أدب 
ليس فيه سنة. وجعل السلام في الإسلام مكان السجود والمصافحة بدل تقبيل اليد. ولما دخل جعفر بن 
أبي طالب في أصحابه على النجاشي سلموا عليه ولم يسجدوا له فغضبء فقال له جعفر: أيها الملك 
جئناك بتحية رضيها الله لأوليائه وأهل طاعته فجعلها تحية أهل الحنة» وكان السجود تحيتنا إذ نحن نعبد 
الأوثان فبدلنا الله يما خيراً منها وهو السلام فرضي. 

أخبرنا أبو أحمد عن بعض رجاله؛ عن إبراهيم بن المدبر قال: دحل الفقهاء على المتوكل ونحن وقوف بين 
يديه فاستدناهم فكل قبل يده إلا إسحاق بن إسرائيل» فإنه قال: ما ينقصك يا أمير المؤمنين ألا اقبل 
يديك» وقد حدثين الفضل بن عياش عن هشام عن الحسن أنه قال: المصافحة تزيد في المودة وتبقي ببهاء 
المؤمن؛ فبسط المتوكل يده فصافحه ثم وصله بأكثر ما وصل واحداً منهم وقلت في المعيى: 


أتراك تسمح بالنوال وأنت تبخل بالسلام 

لا توحش النفر الكرام فأنت من نفر كرام 

قد ضل من لا يشتري ود الأكارم بالكلام 
وقال: 

تضن بتسليم وزورة ساعة فكيف نرجي جود كفيك بالوفر 


أول هدية أهديت إليه بالمدينة: أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقديء عن أبي جعفرء عن بعض رجاله قال: أول 
هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية زيد بن ثابت قصعة مثرودة بزاً وسمناً ولبناء ثم 
هدية سعد بن عبادة قصعة ثريد عليها عراق - والعراق عظم عليه لحم وكذلك العرق بالفتح - وهدية 
فروة بن عمرو الخزامي حين أسلم بعث إليه بثياب فيها قباء سندس محوص بالذهب وفرس وحمار وبغلة 
شهباء» فكانت أول شهباء رؤيت في المدينة» وكان فروة عاملاً من قبل الروم على عمان من أرض البلقاء 
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فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب بين نسائه أعطى منها أبا بكرء ووهب الفرس لأبي أسعد 
الساعدي» أعطى القباء محزمة» ومات الحمار عند منصرفه من حجة الوداع» وبلغ ملك الروم صنيع فروة 
فأراده على الرحوع إلى دينه فأبى فأمر بصلبه فقال حين يصلب: 


ألا هل أتى هنداً بأن خليلها على ماء عفر فوق إحدى الرواحل 

على ناقة لا يضرب الفحل أمها مشربة أطرافها بالمناجل 
ومن هنا أذ أبو تمام قوله في مصلوبين: 

أمسوا وأضحوا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط التجار 

سود الثياب كأنما نسجت لهم أيدي الجنون مدارعاً من قار 

لا ييرحون ومن رآهم خالهم أبداً على سفر من الأسفار 


أول غزوة غزاها بنفسه الأبواء وهي غزوة ودان 


أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفرء عن المدائي عن رجاله قال: حرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النصف من صفر يوم الاثنين من السنة الثانية من الحجرة» وقد بلغه أن جمعاً من قريش خخرجواء 
فاستخلف على المدينة عبادة بن الصامت وقيل غيره ولواؤه مع حمزة بن عبد المطلب» فلم يلق قريشا 
ووادعه محشي بن عمرو الصخري على بن صخرة» فغاب حخمس عشرة ليلة ثم رحع. وقد ذكر نصيب 
ودان في شعره. 

أخبرنا أبو أحمد, عن أبيه» عن عسل» عن بعض رجاله قال: دحل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك 
قبل خلافته» فقال: أنشدئ يا أبا فراس وأراد أن ينشده مديحه فأنشد: 


وركب كأن الريح تطلب عندهم لها سلباً من حليها بالعصائب 

سروايركبون الليل وهي تلفهم على شعب الألوان من كل جانب 

إذذبصروا ناراً يقولون ليتها وقد حصرت أيديهم نار غالب 
فغضب سليمان وقال لنصيب أنشد مولاك فأنشد: 

أقول اركن كاظيى عمدا فعا ذافكة انال وكر لك قارب 

قفوا خبرونا عن سليمان أنني لمعروفه من أهل ودان طالب 
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فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
فأعطاه وحرم الفرزدق. 
قلناء وشعر الفرزدق أحسن وأجود وأكثر طلاوة وأبين بلاغة وفصاحة» ولكنه مفارق لحسن الأدب ولما 
يوحبه العقلء لأن العاقل لا يفتخر بحضرة السلطان» ولا يمدح نفسه عند الملوك» وأعقل الناس أخضعهم 
للسلطان والكبر عليهم هلكة. 


أول لواء عقده 


أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفر» عن المدائين عن رجاله قال: أول لواء عقده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لواء أبيض لحمزة حمله مرئد حليف حمزة في السنة الى هاحر فيها في شهر رمضان. 
بعنه في ثلاثين رجلاً من المهاحرين يعترض عير قريش مقبلة من الشام؛ فلقي أبا جهل وأبا سفيان في 
لاثمائة فحجز بحدي عمرو الجهيئ بينهم» فانصرفوا من غير قتال» وكانت رايته يوم حنين سوداء من برد 
لعائشة» وأول ما عقدت الرايات يومئذ وكانت قبل ذلك الألوية. وكانت راية علي يوم صفين سوداء 
ونيا الحظيق تن لتر ابو ستاداة عدي الها الححية وبي ل لغرب فين طبرو وان يد 
وفيه يقول الأعجم: 

يسد حضين بابه خشية القرى بأصخر والشاة السمين بدرهم 
وفيه يقول الضحاك بن هنام: 


أول خمس خمسة 


أخبرنا أبو أحمد» عن عبد الله بن العباس» عن الفضلء عن إبراهيم» عن الواقدي قال: قال عبد الله بن 
جححش: دعان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العشاءء فقال: واف مع الصبح أبعنك وجهاًء 
فوافيت ومعي سيفي وقوسيء فصلى الني بالناس الصبح» فانصرف فوجدئ سبقته واقفاً عند بابه واجداً 
نفراً معي من قريش فدعى أي ابن كعب فكتب كتاباً وأعطانيه وقال: استعملتك على هؤلاء النفر 
فامض حي إذا سرت ليلتين فانشر كتابي» ثم أمض لما فيه وأسلك النجدية قال: فانطلق ح إذا كان ببئر 
أبي ضمرة قرأ الكتاب» فإذا فيه سر حين تأي بطن نخلة على اسم الله وبركته ولا تكرهن أحداً من 
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أصحابك فترصد يما عيراً لقريش» فقدموها فصادفوا العير ففزع أصحايهاء فحلق بعض الصحابة رأسه 
ليقولوا إنما هم عمارء فأمنوا ثم قاتلوهم ف آخر يوم من رجبء وقالوا إن أخرنا دحلوا الحرم» فأنكر 
المفركوث ذلك وقالوا؟ أحل تن من الشهر الشراء'ما كان جرع ووره عي الله بن ححس باس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقسم الباقي بين أصحابه» فكان أول خمس خمسة:» فلما أكثر المشركون 
واليهود الإنكار لما كان منهم من القتل والسببي في رحب أنزل الله تعالى في عذرهم: "يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
لله والفتنة أكبر من القتل" يعني الكفر» ففرح المسلمون وسكنواء وقد قتل يومئذ عمرو بن الحضرمي» 
وهو أول قتيل قتل منهم» وأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان فكانا أول أسيرين أسرا 
في الإسلام» وأسلم الحكم بن كيسان» ورجع عثمان بن عبد الله كافراً بعد أن فودي؛ وكانت غنيمة أهل 
نخلة أول غنيمة غنمها المسلمون. 

أول ما قاتل جمهور المشركين وهزمهم 
وظفر يهم وأول سيف تقلده يوم بدر وهو أول يوم علا فيه الإسلام ورفعت أعلامه وانحط منار الكفر 
وزلزلت أركانه 
أخبرنا أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفر» عن المدائين» وأبو أحمد عن عبد الله بن العباس» عن الفضل 
بن عبد العزيز» عن إبراهيم الجوهري عن الواقدي وعن غير هؤلاء قالوا: أقبل أبو سفيان بن حرب بعير 
قريش من الشام يحميها ومعه ثلاثون رجلاً أو أربعون» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني 
ظدرة انلها عدا بدن كدون عطاق عن الننده الدائية بن انتم دق كنع بوناذتين ركاذ مع الها جيه 
وواحد وستين رجلاً من الأوس» ومائة وسبعين من الخزرجء ول يكن حرج بأحد من الأنصار قبل ذلك 
في قتال» ومعهم سبعون بعيرأء وفرسان فرس للمقداد بن الأسود الكندي والآخر لمرئد بن أبي مرئد 
الغدواق: يعتوض للغير» ففافته ومداء سح انزل يدوه و كاك بنتواقا نام 3 كل سن قائية آيافه وعم تمت 
قريش تريده وهم ما بين تسعمائة وألف وخيلهم مائة» وكان أول طالع منهم زمعة بن الأسودء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أنك أنزلت علي الكتاب وأمرتئ قتال المشركين ووعدتئ إحدى 
الطائفتين وأنت لا تخلف الميعاد وهذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم 
أحنهم الغداة' فاستجيب لهم فيهم» فهزموا وقتل صناديدهم واسرواء فكان القتلى سبعين والأسرى سبعين 
وقيل أربعين وأربعين وضرب عنق النضر بن الحارث وهو أول من ضرب عنقه ف الإسلام» فقالت ابنته 
ترثيه وتخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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أمحمد ها أنت صنو نجيبة لنجيبة والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المعيط 
فقال صلى الله عليه وسلم؛ لو سمعت شعرها ما قتلته» فلما قسم غنائمهم أذ سيف منبه بن الحجاج 
وهو ذو الفثار فتقلدهء فكات أول سيق تقلدة» واد أيضاً جلا مهرياً لأى جهل صفيه» فتجعله فيما 
أهدى إلى مكة» فهابت قريش من يومئذ جانب المسلمين فتركت الطريق الي كانت تسلكها إلي الشام 
والداخرظ وجاذ يقال لد القراتت يساوم فهر هر ا وعدا اتعظيية قحف رول الله فيك الل عليه 
وسلم زيد ب بن حارثة فأصابها وورد با المدينة» فقال حسان بن ثابت يذكر الفرات بن حيان حين انصرف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ومعه فرسان فرس للمقداد وفرس للزبير. 


أقمنا على الرس النزوع لياليا بأرعن جرار عريض المبارك 
نكل كفنت هوزه صف خلقه طوال الهوادي مشرفات الحوارك 
ترى العرفج الحولي تذري أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك 
إذا ارتحلوا عن منزل خلت أنه قريب المدى بالموسم المتعارك 
نسير فلا تنجو اليعافير وسطنا وإن وألت منا بشد مواشك 
دعوا فلجأت الشام قد حال دونها ضراب كأفواه المخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدي الملائك 
إذا أقبل العضروط من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك 
فإن نلق في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن جد هالك 
يصيب وما يدري ويخطئ وما درى وليس يكون النوك إلا كذلك 


وما يستحسن ذلك لدحوله في باب التهويل على العدو» وهو يجري مجرى المكيدة في الحرب» ومثله أن 
حفعم قتلت رحلاً من بن سليم فقالت أخته ترثيه: 


وكا إذاها أورد الخيل بيشة إلى حين السراج أناخ فأجلما 
فأرسلها رهوا رعالا كأنها جراد رمته ريح نجد فأتهما 
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فقيل لها: كم كانت يل أخيك؟ فقالت: اللهم لا أعرف إلا فرسه. ومثله أن ليلى بنت عروة بن زيد 
الخيل قالت لأبيها: كم كانت الخيل حين قال: 


بني عامر هل تعرفون إذا غدا أبو مكنف قد شد عقد الدوائر 
بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 
وجمع كمثل الليل مرتجس الوغى كثير بواكيه سريع البوادر 
أتت غادة للورد أن نكره الوغى وحاجة رمحي في نمير بن عامر 


قال أبو هلال: قوله تضل البلق في حجراته غاية في صفة الكثرة» لأن البلق مشاهير» فإذا حفي فكأنه في 
حيش قد بلغ فاية الكثرة» وتقول العرب هو أشهر من الفارس الأبلق. 
فقال: لست أعرف إلا ثلاثة أفراس أحدها فرسه. 


أول ما جالت خيله وأول من قتل بيده يوم أحد 


أخبرنا أبو أحمد» عن عبد الله» عن الفضل» عن إبراهيم» عن الواقدي. وأبو القاسم؛ عن العقدي» عن أبي 
جعفر» عن المدائئي عن رجاهم قالوا: خرحت قريش في شوال سنة ثلاث من مكة حنقين يطلبون ثأرهم 
ببدر في ثلاثة آلاف» وفيهم مائتا فرس» وقيل مائة وسبعمائة دارع» فلما دنوا من المدينة راح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين صلى الجمعة في سبعمائة ولواؤه مع علي بن أبي طالب عليه السلام وفيهم 
فرسان فرس لرسول الله وفرس لأبي بردة بن . فلما صلى الغداة يوم السبت قدم لواءه والتقى الجمعان» 
فقتل من المشركين تسعة ثم افهزموا وحوى المسلمين عسكرهمء فبصر خالد بن الوليد وهو على خيل 
المشركين نحلو موضع الرماة» فحمل على المسلمين فانكشفوا وقتل أربعة من المهاحرين. حمزة بن عبد 
المطلب» وعبد الله بن ححش» وشماس بن عثمان» ومصعب بن عمير وستة وستين رجلاً من الأنصار, 
وأصيبت رباعية البي صلى الله عليه وسلم؛ وشج في وجنته وعلاه ابن قمئة بالسيف فوقاه طلحة بن عبيد 


الله رضى الله عنه فسلت أصبعه. 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الوادي وتبعه أبي بن خلف» فعطف عليه رسول الله 
وميد محري لاعت كلا علتده نقرنة ريك ده الا ديد تقل ل4ة هاتعيلك ياس لو كانه هده وي 
أحدنا لم يألم» فقال؛ لو أن ما أحده بجميع الناس لاتوا ثم مات» فلما أراد المشركون الانصراف أشرف 
أبو سفيان على أصحاب رسول الله في عرض الحبل فنادى بأعلى صوته أعل هبل» فقال عمر بن 
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الخطاب: الله أعلى وأحل» فقال: قد أنعمت يا ابن الخطاب ثم قال أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ 
أين ابن النطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله» وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم 
بدر والأيام دول والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم 
لتقولون ذلك لقد حبنا إذا وخسرناء ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. قال عمر: الله مولانا ولا مولى 
لكمء ثم قال : قم يا ابن الخطاب أكلمك فقام» فقال: أنشدك بدينك هل قتلنا محمدا؟ فقال: اللهم لا وإنه 
ليسمع كلامك قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وكان أحبرهم أنه قتله» ثم قال: ليس الذي تحدونه 
من المثلى ف قتلاكم من رأس سراتناء ثم أدركته الحمية فقال: بل لم نكره ما كان منها وانصرفء» وقال 
موعدكم البدر الصغرى في العام المقبل. 

وأحبرنا أبو أحمد عن الفرائي عن اله عن ابن العراج قال: كان المحدر بن زياد قتل سويد بن الصامت 
قي الجاهلية ثم أسلم وحضر أحداً مع البي صلى الله عليه وسلم» فلما جال اللسلمون تلك الجولة جاء 
الحارث بن سويد من خلفه فضرب عنقه؛ وجاء جبريل فأخبره النبي» فخرج رسول الله إلى قباء ومعه 
الناس وفيهم الحارث في ملحفة مصبوغة» وكان قد أعرس بأهله قبيل ذلك» فقال رسول الله لعويم بن 
ساعدة: إن قدم الحارث إلى باب المسجد فاضرب عنقه بابن المحدر فقد قتله في الشعب» فقال الحارث: 
والله ما كان قتلي له رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه» ولكنه أمر وكلت فيه إلى نفس وأنا أتوب إلى الله 
تعالى ورسوله وأؤدي ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينء فلما استوعب 
رسول الله كلامه وكان الحارث يقول ذلك ويلوذ بركابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عويم 
قدمه عنقه فضرب عنقه. قال حسان: 


أكنث في سنة من نوم أو لكم ياجار أم كنت مغتراً بجبريل 
أم كنت يا ابن سويد حين تقتله في طامس من خلاد الأرض مجهول 
وقلتم لا نرى والله يبصره وعنده محكمات الآي والقيل 
محمد فيكم والله يخبره عما تكن سريرات الأقاويل 


أول صدقة أتته صدقة بني عذرة 


السبب في تخليق المساجد 


أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أب زيد» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عمر بن سليم» عن 
أبي الوليد قال: قلت لابن عمر ما بدء الزعفران يطلى به المسجد؟ فقال: رأى رسول الله نخامة في المسحد 


الأوائل -ابو هلال العسكري 59 


فقال: '' ما أقبح هذا! من فعل هذا؟' فجاء صاحبها فحكها وطلاها بالزعفران فقال رسول الله: '"' هذا 
أحسح هن ذلك . 

وق قير هد الاسناة أن رسول التنضاى الله عليه وسله شكها يعرحوة كانه بيذ وقال؛ ""اقدرن اعني ا" 
فأتى به فجعله على رأس العرحون ولطخ به على أثر النخامة فمن هنالك جعلتم الخلوق في مساحجدكم. 


أول من أجلى من اليهود 


أخبرنا أبو أحمد» عن عبد الله» عن الفضلء عن إبراهيم؛ عن الواقدي قال: لما قدم رسول الله المدينة 

وادعته اليهود كلهاء فجاءت امرأة عربية تحت رجحل من الأنصار إلى سوق قينقاع فجلست عند صائغ؛ 
فجاء يهودي من أهل قينقاع فخل درعها إلى ظهرها بشوكة» فلما قامت بدت عورقا فضحكوا منهاء 
فقام رجحل من المسلمين فقتله» فقام اليهود فتحايشوا وقتلوا الرحل ونبذوا العهد, فغزاهم النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة اثنتين» فحاصرهم خمس عشرة ليلة فتزلوا على حكمه. فأراد 
قتلهم فاعترض دوهم عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا حلفاءه. وكان لعبادة بن الصامت من حلفهم مثل 
ما لعبد الله فبرئ عبادة منهمء وقام عبد الله دونهم وأدخل يده في جنب درع رسول الله وقال: لا 

أرسلك حي تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع منعوني من الأسود والأحمر» فولى رسول الله 
محمد بن سلمة وعبادة بن الصامت إخراحهم فأحرحواء وغنم المسلمون أموالهم وذلك أول ما ظهر نفاق 


عبد الله. 


الباب الرابع 
أول من أسلم من المهاجرين 
احتلف ف ذلك فروي أن أول من اسلم علي بن أبي طالب عليه السلام. أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا 
الجوهري قال: حدثنا زكريا بن ييى المنفري قال: حدثنا محمد بن صالح العدوي قال: حدثنا أبو حبيب 
بن رزين قال: حدثنا أبو إسحاق الحداني عن الشعبي قال: أحبرنا أشياخنا: منهم جرير بإسلام أبي بكر 
رضي الله عنه في خبر طويل. قال أبو بكر: فلما قدمت مكة استبشروا فظنوا أنهم فتح عليهم بقدومي 
فتح, واحتمعوا إلي وشكوا أبا طالب وقالوا: لولا تعرضه دونه لما انتظرنا به. قلت: ومن تبعه على مخالفة 
دينهم؟ قالوا: بنو أبي طالب؛ وهذا يدل على أن علياً عليه السلام إذ ذاك بالغ ولو كان صبياً صغيراً لما 


اعتد به تابعا. 
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أخبرنا أبو احمد قال: حدثنا أحمد بن يحى بن زهير الحافظ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: 
حدثنا عبد الله بن موابتى قال: حدثنا العلاء بن صالح عن المنهاك بن عمر وعن عباد بن فلان الأسدي 
قال موي غليا غلية النناه يقول؟ آنا عه اله وآنا أخحو رسؤل الل وان العبديى الأ كبر ا قرلا يعلف 
إلا كذاب تعره ولقد ليت قبل الناس بسيع سون: 

أخبرنا أبو أحمد قال: أحبرنا إبراهيم بن الخليل الجلاب ببغداد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا 
ييى بن يمان عن سليمان عن سلم الأعور عن حسنة العرني عن علي رضي اله عنه قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت م الثلاثاء. 

وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدان قال: حدثنا الثقفي قال: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة قال؛: حدثنا حرير بن عبد الحميد عن نصر قال: أسلم علي عليه السلام وهو ابن أربع عشرة سنة 
وكانت له ذوّابة. 

وأخبرن أبو أحمد قال: أحبر محمد بن أبي عمر النهدي قال: حدثئٍ أبو عبد الله ابن زياد بن سمعان 
المدائيي» عن محمد بن علي بن الحسين قال: علي أول ذكر آمن وهو ابن إحدى عشرة سنة» وهاحر إلى 
المدينة وهو ابن أربع وعشرين سنة. وقالوا: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وقالوا: اثنتا عشرة سنة. 
أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد عن أبي حاتم» عن الأصمعي قال: وفد الوليد بن جابر بن 
ظالم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحب علياً وشهد معه صفين» وكان من فرسانه المشهورين. ثم 
وفد على معاوية في الاستقامة فدخل في جماعة وفد العراق» فلما انتسب له قال: أنت صاحب ليلة الحرير؟ 
قال: نعم» قال: والله لكأني بك الآن ترتحر وتقول: 


شدوا فدا لكم أم وأب فإنما الملك غدا لمن غلب 
هذا ابن عم المصطفى والمنتخب بنوه في العلياء سادات العرب 
ليس بموضوم إذا نص النسب أول من صام وصلى واقترب 


قال: أنا قائلها وذلك أنا كنا مع رحل لا نعلم خصلة توجب الخلافة ولا فضيلة تصير إلى المقدمة إلا وهي 
مجموعة له» وكان أول الاين انلها و ا رمفههو جلما و اكد مو علها. فات الحياد فلا يسبق غباره» 
واستوى على الأمد فلا يخاف عثاره وأوضح المنهج الحدى فلا يبيد مناره» وسلك القصد فلا تدرس آثاره. 
فلما ابتلانا الله بافتقاده وجعل الأمر إلى من شاء من عباده دخلنا في جماعة المسلمين» فلم نترع يدا من 
طاعة ولم نصدع صفاة جماعة. على أن لك منا ما ظهر وقلوبنا بيد الله فاقبل صفونا واعرض عن كدرنا 
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ولا تشهد كوامن الأحقاد» فإن النار تقدح بالزناد» قال: وإنك لتهددن بأوباش العراق محر بحم النفاق 
ومستقر الشقاق والفجار الفساق الملحدة المراق قال: يا معاوية هم الذين أشرقوك بالسريق وحبسوك في 
المضيق وذادوك عن سنن الطريق حى حاكمت بالمصاحف إلى من صدق يماء وكذبت وآمن بمتزها 
وكفرت» وعرف تأويلها وأنكرت» فغضب معاوية وأدار طرفه فيمن حوله؛ فإذا جلهم من قريش فقال: 
أيها الشقي الخائن إن لأخال أن هذا آحر كلام تفوه به. وكان عفير بن سيف بن ذي يزن يومئذ بدمشق 
بباب معاوية» فأحبر .قال الطائي ومراددته معاوية فخاف عليه؛ فأقبل وقد هم معاوية بقتله فنظر إلى من 
حضر من اليمانية وقال: شاهت الوجوه ذلاً وقلاً وجدعاً. كشم الله هذه الأنوف كشماً موعباًء ثم قال: 
يا معاوية إن والله ما أقول قولي هذا حباً لأهل العراق ولا جنوحاً إليهم؛ ولكن الحفائظ تحل الأحقاد. 
والله لقد رأيتك بالأمس خاطبت أخا تميم وهو أعظم جرماً من هذا وأنكى لقلبك وأقدح في صفاتك؛ 
واجد قي :غدوانك وأشك استتصار) ق.خريك ع تؤبعه وستحتفة وامرت بقتل ابن اغمنك تناسيا نا 
واستصغاراً الجماعتنا كأنا لا نمر ولا نحلي؛ ولعمري لو وكلتك بنو قحطان إلى قومك لكان حدك الغابر» 
وذكرك الداثر» وحدك المفلول» وعرشك المثلول» فأربع على ظلعك وأطونا على بلالتنا يسهل لك حزنناء 
وينقد لك ضعفناء فإنا لا نرام بواءاً للضيم ولا نتلمط جزع الخسفء ولا نغمز بغماز البين» ولا ندر على 
المي 

فقال معاوية: إن الغضب شيطان فاربع أيها الإنسان فإنا لن نأي لصاحبك سوءاً ولم نرتكب منه ممضغاًء 
ولم فتك له محرماً فدونك هو لم يضق عنه من حلمنا ما وسع غيره» وأخذ غفير بيد الطائي وخرج إلى 
متزله وقال لتؤبن بأكثر ما آب به أحد ففرض على كل واحد من اليمانية دينارين من عطائه فبلغت 
أربعين ألفاً تتعجلها من بيت المال ودفعها إليه ورده إلى العراق. 

وأحبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الجوهري عن أبي زيد» عن يوسف بن موسى القطان» عن حكام بن سلمء 
عن أبي درهم: أن الحجاج بعث إلى الحسن فلما حضر قال له يزيد بن أبي مسلم: إن الأمير يريد أن يدفع 
إلى التجار ألف درهم على أن يردوها إليه عند الحول ده دواز ده. فما ترى؟ قال: ذلكم محضن الربا. 
قال: لا تفسد على الأمير عمله. فقال: إن الله لم يجعل هذا الدين هوى للملوك واتباعهم. قال: فاستوى 
الحجاج وقال: ما تقول في أبي تراب؟ قال: من أبو تراب؟ قال: ابن أبي طالب. قال: أقول إن الله جعله 
من المهتدين. قال: هات برهاناً. قال: قال الله تعالى: "وما جعلنا القبلة الى كنت عليها' إلى قوله تعالى: 
'وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الل' وكان علي أول من هدى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال: رأي عراقي. قال: هو ما تسمع ثم خرج. وقال: لما عوفيت من الفاسق ذكرت عفو الله عن العباد 
في كلام هذا معناه. 
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وقالوا: أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه: حدثنا أبو أحمد عن عبد الله بن العباس» عن الفضل بن عبد 
العزيز» عن إبراهيم الجوهريء عن الواقدي قال: حدثْيٍ عبد الملك بن سليمان الأسلمي» عن النضر» عن 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: أول من أسلم أبو بكر. وقيل لبلال وقد رجع من الحابة بالشام: من 
سبق؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فمن صلى؟ قال: أبو بكر. قالوا: إنما سألناك عن الخيل. 
قال: إنما أجبتكم عن الخير. 
وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو روق عن الرياش عن الأصمعي قال: أراد عمر أن بمنع الحلبة فقيل له: 
سوق من أسواق العرب. قال: فلي ركبها أربابهاء فلما أرسلت الخيل اقبل أعرابي على فرس وهو يقول: 
غاية مجد رفعت فمن لها نحن حويناها وكنا أهلها 
لو ترسل الريح لجئنا قبلها 


فعثرت فرسه فسقط فتقدمه رحل من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بفرسه فقال الأعرابي: يا أمير 
المؤمنين قد رأيت ما حرىء قد رأيت أنه قد سبقئ وأتاك رجل كان أبوه سباقاً إلى الخير. 

وقيل: أن أبا بكر رضي الله عنه رابع أربعة من المسلمين» والشاهد ما روى زكريا بن ييى الطائي» عن 
أبي بكرء عن حمد بن منبه قال: حرجت حاجاً في السنة الي قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فصادفت طلحة والزبير وعائشة ممكة, فلما ساروا إلى البصرة سرت معهم فلما وقفت عائشة بالبصرة 
قالت: إن لي عليكم حرمة الأمومة وحتق الموعظة» لا يتهمئ إلا من عصى ربه؛ بي ميز مؤمنكم من 
منافقكم؛ وفي رخص لكم في صعيد الأقواءء وأبي رابع أربعة من المسلمين» وأول من سمي الصديق. مضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم راضياً عنه فطوقه وهف الإمامة؛ ثم اضطرب حبل الدين فأحذ بطرفه 
وريق لكم أبناءه» ورتق لكم فتق النفاق» وأغاض نبع الردة» وأطفأ ما حشت يهود وأنتم يومئذ ححظ 
العيون تنظرونه العذرة وتسمعون الصيحة فرأب الثأي وأودم العطلة وامتاح من الحوة واحتهز من الردى. 
ثم انتظم طاعتكم بحبله في ذات الله. فولى أمركم رحلاً مرعياً إذا ركن إليه. بعيد ما بين اللابتين إذا ضل 
عركة للأذاة بحنبه صفوحاً عن أذى الجاهلين. يقظان الليل في نصرة الإسلام خشاش المرآة. فسلك مسلك 
السابقين ففرق شمل الفتنة. وجمع أعضاد ما جمع القرآن. وأنا نصب المسألة عن مسيري هذا افيس فا 
ول أورث فتنة أوطئكموها. أقول قولي هذا صدقاً وعدلاً. وإعذاراً وإنذاراً. وأسأل الله أن يصلي على 
محمد وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين. 
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فانطلق رجل سمع مقالتها إلى الأحنف بن قيس وهو معتزل في ب سعد وأخبره بما قالت فأنشا الأحنف 
يقول: 

لكان نابيق النقاسيق كار فضنانا وظورا عذرة يسقينيا 

فلو كانت الأكنان دونك لم تجد عليك مقالا أل هناة تقونيا 

وقفت يمينا للسيول وقل من شردهيا الهلا اليا 

محضت سقائي عذرة ولمامة وكلتاهما كانت لغولك غولها 

ألما يرى إن الأمور بضرة من الشر لا يعبأ بليلي وليلها 

حجابك أخفى للتي تسترينها سفورك أدعى للتي لا أقولها 
فلما بلغت عائشة مقالة الأحنف. قالت: لقد استفرغ حلم الأحنف لقد استفرغ الأحنف حجاه إياي. 
إلى الله أشكو عقوق أبنائى ثم أنشات تقول: 

بني أتعظ أن المواعظ شهد ويوشك أن تبكي عيونك ميلها 

ولااتستهن بالله حق أمومتي فإنك أولى الناس ألا تقولها 

ولا يطعنني بالخنا من له حجى في أمة قد كان بعلي رسولها 
قال أبو هلال رحمه الله: قولها حق الأمومة من قوم أم بين الأمومة» وقولها في رخص لكم ف صعيد 
الأقواء يع التيمم بالصعيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها في سفر فلم يحدوا ماء فتزلت آية 
التيمم» وواحد القواء أقا وهو الصخر. وقوطا: وأبي رابع أربعة من المسلمين. يقال: أنه أسلم قبله حديجة 
وعلي وزيد بن حارثة. قولها: وهف الإمامة أي معظمها. وقولما: ربق لكم ابناءه أي جمع. والربقة الحبل. 
وفي الحديث "من خلع ربقة الإسلام من عنقه فهو دان". 
وقولها: حشت يهود أي أوقدوا. وقوها أودم العطلة والعطلة أي عطلت ورمى ها. والودم يما نوع من 
السير. وقوها: بعيد ما بين اللابتين أي الحانبين واللابة أرض تركبها حجارة سوداء. وقولها؛ حشاش المرآة 
الخشاش الخفيف الصعلء والمرآة مفعلة من الرؤية. وقول الأحنف: 

لشتان ما بين المقامين تارة نضاراً وطوراً عذرة يستقيلها 
يعن اختلاف قول عائشة في عثمان رضي الله عنه. 
أحبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفرء عن المدائين» عن أبي محنفء عن كبير بن أبي إسماعيل» عن 
عمر بن بشير» عن عمته أم زيد قالت: كنت مع عائشة رضي الله عنها بمكة؛ فأتاها أن عثمان قتل 
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فقالت: أبعده الله .ما قدمت يداه يا معشر قريش لا يشأم منكم عثمان كما شأم أ>مر مود قومه إن أحق 


يمذا الأمر ذو الإصبع. 


ثم أتاها أن علياً رضي الله عنه استخلف. فقالت تعسوا لا تؤمروا بن ميم أبداً يا أيها الناس! إن عثمان 
تقل مظلوما إن ليا أعيذ الأمر يغير شور والله لذ ترضى لتقائلنه. :فقالت آم سلمة يا أيها الناس! إن 
عفان قل إن النانى :, لراعيا عير هى تطلميةه برقل تابنها قبايفوا طلياي و 315 الكحبق 0ه[ إلى أخير 
المؤمنين علي عليه السلام أيام الجمل» فاعتزل في بئ سعد بمنعهم عن قتاله» وما روي عنه في علي إلا 
واحدة. 

أخبرنا أبو القاسم قال؛: حدثنا العقدي قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدئنا الحسن المدائيئ» عن مشيخة ب 
تميم أن الأحنف م يتعلق عليه إلا ست خحصال؛ قوله في أمر الزبير حين قيل له هذا الزبير قد مر أنفاً فقال؛ 
ما أصنع به وقد جمع بين جحيشين عظيمين يقتل بعضهم بعضاً وهاهو ذا صار إلى متزله سالا وأتبعه ابن 
حرموذ فقتله» فقال الناس: الأحنف قتله. 

وقولةة ديق آناة كناب الخمدع بن على عليهما الننلام ييتعضرة قد يلونا سا وآل أن السو فل تمد له 
إيالة للملك ولا صيانة للمال ولا مكيدة في الحرب ول يجبه. وقوله للمرأة حين أتته: محمد أست المرأة 
أحق با محمر وقوله للحباب بن يزيد: أسكن يا آدر وكان آدر. 

وقوله لقطري بن الفجاءة الخارحي: إن أبا نعامة أشار على القوم فركبوا البغال وحنبوا الخيل وأصبحوا 
ببلد وأمسوا بغيره فأقمن أن يطول أمرهم فأحذ قطري بقوله. 

وأناه رحل فلطمه. فقال له: لم لطمتين؟ قال: جعلوا لي جعلاً أن ألطم سيد بئ تميمء فقال: إنك أخطأت» 
سيد بئ تميم جارية بن قدامة6 فجاء الرحل حي لطم جارية؛ فأخرج جارية سكيناً من حفه وقطع يد 
الرحل» فقالوا: قطعه الأحنف. 


أول من أسلم من الأنصار معاذ بن عفراء 
أخبرنا أبو أحمد بإسناده» عن الواقدي قال: حدثنا ابن أبي حنيفة عن داود بن الحصين قال: حرج رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من مكة» فمر في أهل يثرب على بمينه نفر معاذ بن عفراء» وأسعد بن زرارة» 
ورافع بن مالك» وذكوان بن عبد قيسء وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وأبو الهيئم بن التيهان» 
وعويكر بن ساعدة» فعرض عليهم الإسلام فأسلم معاذ» وقال رافع بن مالك: دعين أستخير» فكتب على 
بعض سهامه محمد رسول الله وضرب يما فخخرج المكتوب عليه ذلك ثلاث مرات فأسلم, ثم اسلم الباقون 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمنعون لي ظهري حي أبلغ رسالة ربي. فقالوا: إنما نحن أعداء 
متباغضون وإنما كان بعاث العام الأول وأن تقدم؛ ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع وموعدك 
الموسم من العام المقبل» ثم قال رافع: أكتب لي بعض ما معك. قال: إن لا أخط بيدي» قال: فأمل علي 
فإني آحذ الكلمة» وكان الكامل في الجاهلية الشاعر الكاتب الرامي الذي يحسن العوم» فأملى عليه وعلى 
ابن عفراء سورة يوسف وطه.ء فقدموا المدينة فجاء رافع قومه وهم في مشرقة» فقال: إن قد أهديت لكم 
أمديكاءنا أفلاق بركل لقره غير امنيا ادن عفرا فقرأ عليهم السورتين فرموه بالحجارة والمحايض» 
وكان إبناه لاد ورفاعة أشد الناس عليه ثم أسلما وشهدا بدراء وقتل رافع يوم أحد أصابته رمية فلم يزل 
شما حن مات في كلام هذا معناة. 


أول من سمى القرآن مصحفاً 
وأول من جمعه ابو بكر 


أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي زيد» عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد ابن فليح» عن موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب قال: لما أصيب المسلمون باليمامة خاف أبو بكر أن يهلك طائفة من أهل القرآن» 
وإنما كان في العسب والرقاع فأمر الناس فأتوه ما كان عندهم., فأمر به فكتب في الورق» فلما كان أيام 
عثمان كثر اختلاف الناس في القراءات» فقالوا: حرف عبد الله وحرف أبي موسىء فاستشار الصحابة 
فأشاروا عليه بجمع الناس على مصحف واحد, فجمع ما كان بأيدي الناس من المصاحف واحرقها أو 
في البلدان» فأبو بكر أول من جمع القرآن وعثمان أول من جمع الناس على مصحف واحد في كلام هذا 
معناه. 


والمصحف؛ بالكسر لغة أهل الحجاز وهي رديئة لأنه أخرج مخرج ما يتبادل ويتعاطى باليد» والمصحف 
أكرم من ذلك» وأهل نحد يقولون مصحف من قولك أصحفته فهو مصحف إذا جعلت بعضه على بعض 
وهي أعجب اللغتين إلي» وقالوا أول من جمع القرآن عمرء وكان لا يقبل من أحد شيئاً منه حي يشهد 
شاهدان» فمات عمر قبل أن يجمع؛ وقذا رونا أيضا ديا دل علي أن علياً عليه السلام أول من شرع 
في جمع القرآن. 


حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا الصولى قال: حدثنا الغلابي قال؛ حدثنا احمد بن عيسى قال؛ حدثئ عمى 
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الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تشاغل علي بدفنه» فبايع الناس أبا بكر فجلس علي يجمع القرآن وكتبه في الخزف وأكتاف الإبل وفي 
الرق فمكث ثلاثة أيام» واحتمعت بنو هاشم كلها معه ولم يبايعوا أبا بكر والزبير معهمء فلما كان اليوم 
الثالث قال أبو بكر لعمر: قد تخلف بنو هاشم عين ول يتم لي الأمر حى يبايعون» فجاءا إلى علي فدخلا 
عليه؛ فقال أبو بكر: أبا حسن ما أبطأ بك عنا؟ قال؛ يا أبا بكر ما كنت أظن أنك تقدم على أمر وأنا 
فيكم. قال: أبا حسن أكرهت إمارق؟ أبسط يديك أبايعك. قال: أو تفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: ما 
كنت لأفعل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا ما كان يخلفئي عن بيعتك 
كراهة مين لاء ولكن كنت أجمع ما أنزل الله على نبيه عليه السلام من القرآن وهو ذا قد جمعته في هذه 
الصحيفة الملأى ثم بايعه كذا سمعته. والصواب فيها هو ذا قد جمعته ولا يقال وهو ذا. 


أول خليفة فرض له العطاء رعيته أبو بكر 


أحبرنا أبو أحمد, عن الجوهري» عن أَبي زيد» عن عاصمء» عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال. 
وأبو القاسم» عن العقدي؛ عن أبي جعفرء عن المدائئ وغير هؤلاء قالوا: لما ولي أبو بكر رضي الله عنه 
غدا إل السوق» ققال السلبوة؟ اترضو ا طخلفة رسول النهما بيه قالواء رداناه إذا أسلقهما وضعيما 
وأخذ غيرهما ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل ذلك وظهره إذا سافر» فقال: رضيت. فلما حضرته 
الوفاة أوصى بأن يرد ما أحذه من ذلك إلى موضعه من مال المسلمين. 

أول خليفة ولي وأبوه حي أبو بكر 
أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي عن أبي جعفرء عن المدائئ قال: قيل لأبي قحافة استخلف أبو بكر. قال: 
أو أقرت بذلك بنو قصي؟ قالوا: نعم. قال: يفعل الله ما يشاء. قال: ول ولوه؟ قالوا: لسنه. قال: فأنا 
أسن منه. 
ونازع أبو سفيان أبا بكر وأغلظ له أبو بكرء فقال أبو قحافة: وقره أبا سفيان. فقال: إن الله رفع 
بالإسلام بيوتا ووضع بيوتاء فبيتك هما رفع وبيت أبِي سفيان مما وضع. وتوف أبو قحافة بمكة بعد وفاة أبي 
بكر بستة أشهر وأيام في امحرم سنة أربع عشرة» وله سبع وتسعون سنة. وكان المنصور يدعو عبد الله بن 


الحسن أبا قحافة لأن ابنة محمد أدعى الخلافة وهو حى. 


أول من سمي خليفة أبو بكر 
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وحليفة الرحل من يقوم مقامه. خلفته احلفه حلافة» وأما الخلافة بالفتح فالحمق وقلة الخير رحل خالف. 
وف القرآن الكريم. 'فاقعدوا مع الخالفين" قال أبو زيد: يعن من لا حير فيه من المنافقين» ويقال خليفة 
وحلائف وليف وخخلفاً وإذا أرادوا تعظيم الخليفة قالوا محليفة الله كما قالوا بيت الله وشهر الله. 
أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا نفطويه عن أبي العباس المنصوريء عن عبد الله بن محمد القرشي أن أعرابية 
عرضت للمنصور في طريق مكة بعد وفاة أبي العباس فقالت: يا أمير المؤمنين أحسن الصبر وقدم الشكر 
فقد أجزل الله لك الثواب في الحالتين» وأعظم عليك المنة في الحادئتين سلبك الله وأفادك خلافة الله 
فسلم فيما سلبك» وأشكر فيما منحكء وتحاوز الله عن أمير المؤمنين» واختار لك فيما ملكك من أمر 
الدنيا والدين. 


أول من هنأ وعزى في مقام واحد 


أخبرنا أبو أحمد, عن أبيه» عن عسل بن ذكوان قال: دحل عطاء بن أي صيفي على يزيد فهنأه بالخلافة 

وعزاه ف أبيه ففتح للناس باب الكلام» في ذلك قال: رزئت يا أمير المؤمنين في خليفة الله» وأعطيت خلافة 
اللهء قضى معاوية نحبه فغفر الله له ذنبه» ووليت الرئاسة وكنت أحق بالسياسة فاحتسب عند الله جليل 

الرزية وأشكر على جزيل العطية فعظم الله في معاوية أحرك وأحسن على الخلافة عونك» فأحذه أبو دلامة 
فقال مما يرثي به المنصور ويمدح المهدي: 


عيناي واحدة ترى مزورة بإمامها جذلى وأخرى تذرف 
تبكي وتضحك تارة ويسؤوها ما أتكرت ويسرها ما تعرف 
ما إن رأيت ولا سمعت كما أرى شعراً أرجله وآخر أنتف 
أهدى لذاك الله فضل خلافة ولذاك جنات النعيم تزخرف 
هلك الخليفة يا لأمة أحمد وأتاكم من بعده من يخلف 
فابكوا لمصرع خيركم ووليكم واستبشروا بقيام ذا وتشرفوا 
فأحذه أبو الشيصء فقال يمدح محمد الأمين ويرثي هارون: 
جرت جواري السعد والنحس والناس في مأتم وفي عرس 
العين تبكي والسن ضاحكة فنحن في كربة وفي أنس 


يضحكنا القائم الأمين» ويبكينا وفاة الإمام بالأمس. 
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أول ما ورد على أبي بكر حين استخلف 


أخبرنا ابو القاسم» عن العقدي, عن أبي جعفرء عن المدائئ قال: بعث أبو بكر خالد بن الوليد على 
العراق» وكتب إلى المثئن بن حارثة أن يطيعه فاستقبله بالنباج وأتاه أبحر بن حابر فقال له: قدمت خير 
مقدم» ويعظم الله لك المغنم» ويظهرك على العجم. قال خالد: لو شئت أن تقول الشعر لقلته ما دينك يا 
ابجر؟ قال: دين عيسى بن مرع. قال؟ إذا أنث على ديننا أتؤمن منحمد؟ قال؟ لا قال إذا أقعلك. قال: 
أتقتلئ إن لم أتبع دينك ولم أحاربك؟ قال: نعم. قال: وم كان دينكم؟ إنما جحئتم منذ أعوام. قال: كذا 
يقول من كفر بعيسى لتسلمن أو لأقتلنك. قال له المثئ : هب لي ابن عمي فأبى» فقال: إذاً أسلم نصارى 
العرب فأنا زعيم أن سيسلم» فخحرج أبحر وقال: 

فإن تنجني اللهم من شر خالد فأنت المرجى للشدائد والكرب 
وسار خالد حى أتى بانقيا فصالحه أهلها على ألف درهم وطيلسان فبعث به إلى أبي بكر. فكان أول ما 
أورد عليه من العراق» وقالوا: أول ما ورد عليه من العراق مال الحيرة» والأول أصح. وكسا الطيلسان 
الحسن بن علي عليهما السلام وقال ضرار بن الأزور: 

أرقت ببانقيا ومن يلق مثلما لقيت ببانقيا من الهم يأرق 


أول من استخلف من الخلفاء أبو بكر 


أحبرنا أبو القاسم؛ عن العقديء عن أبي حعفرء عن المدائئ قال: لما أستعر بأبي بكر الوجع أرسل إلى علي 
وعثمان ورجال من المهاجرين والأنصار فقال: قد حضر ما ترون ولا بد من قائم بأمركمء فإن شئتم 
اخترتم لأنفسكمء وإن شئتم اترت لكم. قالوا: بل احتر لنا» فقال لعثمان أكتب: هذا ما عهد أبو بكر 
بن أبي قحافة في آخخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يتوب الفاحر 
ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب. عهد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وقد 
استخلف - ثم رهقته غشية - فكتب عثمان عمر بن الخطابء فلما أفاق قال أكتبت شيئا؟ قال: نعم. 
كيت غمر ين القطاب» فقال: رسك الله أمآ أن لو عبت تفينك كنت لا أهلا. فاكتي قد 
استخلفت عمر بن الخطاب بعدي ورضيته لكمء فإن عدل فذلك ظين فيه» وإن بدل فلكل نفس ما 
كسبتء والخير أردت ولا أعلم الغيب "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونا' فالتوى عمر رضي الله 
عنه وقال: لا أطيق القيام بأمر الناس» فقال ابو بكر: هاتوا سيفي وقدده. فانقاد عمر. قال: ثم دحل عليه 
طلحة وعاتبه على استخلافه عمرء فقال: إن عمر والله خير لكم وأنت شر لهم, أما والله لو استخلفتك 
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لجعلت أنفك في قفاك» ولرفعت نفسك فوق قدرها ح يكون الله هو الذي يضعها. أتيتئي قد دلكت 
عينك تريد أن تفتنئ عن ديئ وتزيلئ عن رأبي. قم لا أقام الله رحلك. أما والله لئن بلغئ أنك غمطته 
وذكرته بسوء لألحقنك بحمضات قنة حيث كنتم تسقون ولا تروون» وترعون ولا تشبعونء وأنتم بذلك 
لححون راضون» فقام طلحة فخرج. 


قال أبو جعفر: حمضات جمع حمض وهو ضرب من النبت والقنة أعلى الحبل والجمع قنن وقنان. 
أول ما ظهر الإسلام بمكة وأقيمت الصلاة علانية 


أخبرنا أبو أحد بإشادهه خى الواقزعوواغن عضيف يم هيك للد غيم البشري حن معيد ين السب وعنة 
عن يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

وأحبرنا أبو القاسم عن العقدي» عن أبي جعفر» عن المدائئئ جعلت أحاديثهم حذها واد قالراة ”بوذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام؛ 
فاستجاب الله دعاءه في عمر» فاسلم بعد أربعين علد وعشر نسوة» فظهر الإسلام ممكة. وأقيمت الصلاة 
علانية في المسجد الحرام» وجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إقرأ يا محمد 
على عمر السلام» وأحبره أن رضاه حكم وغضبه عز في كلام هذا معناه. 

أحبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفر قال: حدثنا بشر بن محمد أبو أحمد العسكري قال؛ حدثنا 
المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله أن إسلام عمر كان فتحأء وإن هجرته كانت نصراً وإن إمارته 
كانت رحمة» ما اصطففنا حول الكعبة ظاهراً حي أسلم عمر» وإني لأحسب الشيطان يفر من عمر» وإن 
لأحسب بين عيين عمر ملكا يعلمه» فإذا ذكر الصالحون فحي هل بعمر. 


أول من سمي أمير المؤمنين عمر 


أخبرنا أبو أحمد عن الوهري» عن أبي زيد» عن الحسن بن عثمان» عن عبد الله بن صالح» عن يعقوب» 
عن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة» عن الزهري» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن سليمان» عن 
الشفاءء وكانت من المهاجرات أن أبا بكر كان يكنب من نخليقة رسول الله حيع كتنب عمر إلى عامل 
العراق أن يبعث إليه رجلين يسألهما عن العراق وأهله» فبعث لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقدما المدينة 


ودخلا المسجد؛ فوجدا عمرو بن العاص فقالا: أستأذن لنا على أمير المؤمنين» فقال: أنتما والله أصبتما 
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اسمه فدحل على عمرء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: ما بدا لكم في هذا لتخرحجن ثما دحلت 
فيه فأخبره وقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون» فجرى الكتاب بذلك من يومئذ في كلام هذا معناه. 


أول من كتب التاريخ الهجري عمر 
في ربيع الأول سنة 16 


وكان سبب ذلك فيما روى ابو أحمد عن بعض رجاله أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا 
من قبل أمير الومدين كتب الا ندري غلك أبها يعدا ج افد قر انا فيك مره هل تاق قم تدري أن 
الشعبانين الماضي أم الآي» فعمل عمر رضي الله عنه على كتب التاريخ» وأراد أن يجعل أوله شهر 
رمضانء فرأى أن الأشهر ال حرم تقع حينقذ ف سنتين» فجعله من المرحم وهو آخرها فصيره أولاً لتجتمع 
في سنة واحدة. 

وكانت الكتب تؤرخ من موت كعب بن لؤيء فلما كان عام الفيل أرخت منهء وكانت المدة بينهما 
خمسمائة وعشرين سنة» وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم عليه السلام إلى بنائه البيت إلى تفرق معدء 
ومن تفرق معد إلى موت كعب بن لؤيء ثم أرخوا بعام الفيل» ثم من الحجرة. وعادة الناس أن يؤرحوا 


بالشيء المشهورء والأمر العظيم المذكورء أرخ بعض العرب بعام الخنان لشهرته بتماوهم فيه. قال النابغة 


الجعدي: 
فمن بك سائلاً عني فإني من الفتيان أيام الخنان 
مضت مائة لعام ولدت فيه وعام بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقتت صروف الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني 


وتقول العرب أرحت الكتاب وورخته ولا تكاد ورخحت تستعمل اليوم. وكانت العرب تؤرخ بالنجوم 
قدعاًء وهو أصل قولهم بحمت على فلان كذا حى يؤديه في بحوم. 


أول من اتخذ بيت مال عمر رضي الله عنه 


أخبرنا أبو أحمد» عن الموهري» عن أبي زيد عن أحمد بن شبويه» عن سليمان بن صالح» عن عبد الله بن 
المبارك» عن معمر» عن قتادة قال: آخر ما أوتٍ به النبي صلى الله عليه وسلم ثمائمائة ألف درهم من 
البحرين» فما قام عن بجلسه حنى أمضاه؛ ولم يكن له بيت مال ولا لأبي بكر وأول من اتخذه عمر. 


أول من سن قيام شهر رمضان 
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سنة أربع عشرة 


أخبرنا أبو أحمد, عن الموهريء عن أبِي زيد» عن أحمد بن عيسى» عن عبد الله بن وهبء عن بكر بن 
مضر وعبد الرحمن بن سلمان» عن أن الحاد» عن قيس بن عبد الملك وعن غير هؤلاء قالوا: أمر عمر أبا 
حثمة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل أن يصلوا بالناس في شهر رمضانء ومع الناس يقولون فلان أقرأ من 
فلان وفلان أحسن صوتاً بالقرآن من فلان فنهاهم عن ذلك وقال: أتفعلون ذلك وأنتم أنتمء فكيف .كن 
جاء بعدكم؟ وكانوا قبل ذلك يصلون في المسجد فرادىء ثم قدموا أبياً فصلى بهم فرآهم عمر فقال: 
بدعة وأي بدعة ثم أقر أبياً على ذلك وأضاف إليه أبا حقمة ومعاذ. 


أول من عس بالليل 


أخبرنا أبو أحمد عن أبيه؛ عن عسل بن ذكوانء وعن الجوهري عن أبي زيد قال: قال عبد الله بن زيد 
الأسلمي: بينا عمر يعس ذات ليلة إذ مع امرأة تقول: 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
فلما أصبع سأل غنة وأتحضرة» وكان من بن سلية» فإذا هو احسن الناس ويحها وشعرا فحلقه» فازداد 
حسناً فأمره أن يعتم» ففعل ذلك فازداد حستأء فقال عمر والذي نفسي بيده لا يجامعيى في أرض فأمر له 
عا يصلحه وسيره إلى البصرة» فكتب نصر من البصرة إلى عمر بعد حول: 


لعمري لثن سيرتني وحرمتني ومانلت ذنباً إن ذا لحرام 
ومانلت شيئا غير ظن ظننته وفي بعض تصديق الظنون أثام 
لقن قفي الخو الافوها كيه ووعضن أماي السام راد 
فحققت بي الظن الذي ليس بعده بقاء فمالي في الندى كلام 
فأصبحت منفيا على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام 
وقد يغني مما تظن تكرمي وآباء صدق سالفون كرام 
ويمنعنها مما ظننت صلاتها وفضل لها في قومها وصيام 
فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقد جب مني غارب وسنام 


وقالت المرأة: 
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قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج 


إني غنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف فاتر ساج 
إن الهوى زمه التقوى فحبسه حتى أقر بألجام وأسراج 
أمنية لم أرد فيها بضائرة والناس من هالك فيها ومن ناج 


فضرب أهل المدينة المثل يهذه المرأة فقالوا: اصعب من المتمنية» وهي العزيمة بنت همام أم الحجاج بن 
يوسش وقالو الهو كان دين عقف كر في العرلابى شعت وذكريا لمر وتيع الرو كن 
أخاه عند عبد الملك» فقال له الحجاج: أتكين أحاك المنافق عند أمير المؤمنين لا أم لك, فقال عروة: 4 
تقول ذلك يا ابن المتمنية؟ وأنا ابن عجائز الخنة صفية وحديحة وأسماء وعائشة. 

ولما ورد نصر البصرة نزل على مجحاشع بن مسعود» فعشق امرأته شميلة» وكانت هي ونصر كاتبين وبجاشع 
أمي لا يكتب» فكتب نصر على الأرض بحضرة محاشع إن قد أحببتك حباً لو كان فوقك لأظلك أو كان 
تحتك لأقلك, فكتبت هميلة: وأنا. فقال بجاشع: ما كتب وكتبت؟ قال: كتب كم تحلب ناقتكم وتغل 
أرضكم؟ فكتبت: وأنا. فقال: ما هذا لذاك فطبق وكفأ على الكتابة حفنة وأتى يمن قراها فقال لنصر ما 
سيرك عمر لخير قم؛ فإن وراءك أوسع لكء؛ فنهض حجلاً إلى منزل بعض المسلمين» فضيئ من حب #ميلة 
فبلغ مجاشعاً فعاده فوجد لما به» فقال لشميلة: قومي إليه فمرضيه ففعلت وضمته إلى صدرهاء فعادت 
قواه. قال بعض العواد: قاتل الله الأعشى كأنه شهد أمرهما فقال: 


لو أسندت ميتاً إلى صدرها عاد ولم ينقل إلى قابر 
فلما فارقته عاد إلى مرضه؛ فلم تزل تتردد عليه حّ ماتء فقال أهل البصرة: أدنف من التميمي فذهبت 


وروى بعض الشيوخ خلاف هذا قال؛ لما توفي عمر ركب صدر راحلته حي أتى المدينة وكان عمر 
غيوراً والغيرة من أحمد أخحلاق الرجال» وعابوا على معاوية ثلاثاً تعين على السؤدد الجلح؛ واندحاق 
البطن» وتركه الأفراط في الغيرة» والتلح: انحسار الشعر عن مقدم الرأس» واندحاق البطن: خروحه 
وكبرهء ومن أعجب ما روي ف الغيرة أن عبد الله بن الزبير وقف لأبيه الزبير بباب داره؛ وقال: لا 
أتركنك تدخل حت تطلق أمي فإن مثلي لا يحسن أن تكون له أم توطأ فطلقها فتركه فدخل. 

وما يدل على شدة غيرة عمر رضي الله عنه ما أخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد» عن أبي حاتم» عن 
أي عبيدة قال؟ قناشة النان شعرا على عهد غمر رضي الله عنه ثلاث ستين» تم ذكر .رجحل أنه قاتل قائله 
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فقال عمر: كيف كان شأنك وشأنه فقال: أقبلت ح نزلت قرية في الليل» وإذا مصباح في بيت رحل 
يغي: 

وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه يوم التمام 
فقال عمر اقتحم عليه» فقال: قد فعلت. ثم قال: 


أتيت على ترائبها وتسري على جرداء لاحقة الحزام 
فقال عمر: أقتل. قال: قد فعلت. قال أبعده الله إلى النار ثم زاد فيها: 
كان مجامع الويلات منها قيام ينظرون إلى قيام 


ومنه ما روى لنا أبو أحمد قال: تذاكرنا غيرة عمر بالبصرة» فقال ابن جمهور: دحل رجحل من أهل المدينة 
على امرأة وقد افترشها رجل فقتله» وحرج حى أتى عمر رضي الله عنه وهو يأكل فأكل معه فجاء أولياء 
المقتول فقالوا الآكل معك قتل صاحبنا قال له: أكذلك هو؟ قال: نعم دحلت على امرأتٍ فإذا هو قاعد 
منها مقعديء فقتلته. قال له عمر: أحسنت فإن عاد فعد هكذا. 
قال: وحدث أبو الوليد عن عبد الله بن صالح عن بوربن برمك أن عمر كان يعس ف المدينة» فسمع 
صوت رحل في بيت يغينء فدخل عليه من وراء البيت» فوجد عنده امرأة وحمراً فقال؛ ما هذا يا عدو 
الله؟ قال: لا تعجل يا أمير المؤمنين إن كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيته في ثلاث. قال الله تعالى: 
"ولة شيو" وفك ست ؤقالة "و انوا البيؤه مين أيراقا" وق تسوزت: وقال؛ 'فإذا دلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم' وقد دخلت من غير سلام. قال عمر: فهل عندك من خخير إن عفوت عنك؟ قال: 
بلى يا أمير المؤمنين لله علي إن عفوت عي ألا أعود فعفى عنه. 

أول من عاقب على الهجاء 
أخبرنا غير واحد أن الزبرقان بن بدر لقي الحطيئة فقال: من أنت؟ فقال: أنا حسب موضوع أبو مليكة. 
فقال له الزبرقان: إني أريد وجهاً نصر إلى مترلي» وكن هناك حي أرجع ففعل» فأنزلته امرأة الزبرقان 
وأكرمته» فحسده بنو عمه بنو لأي فدسوا إلى الحطيئة فقالوا: إن تحولت إلينا أعطيناك مائة ناقة ونشد إلى 
كل طنب من أطناب بيتك حلة تحويه» وقالوا لامرأة الزبرقان: إنما قدم الزبرقان هذا الشيخ ليتزوج ابنته 
فقدح ذلك في نفسهاء فلما أراد القوم النجعة تخلف الحطيئة وتغافلت المرأة» فاحتمله القريعيون ووفوا له 
ما قالواء فأحذ في مدحهم وهجا الزبرقان فقال: 


أزمعت يأسأً مبيناً من نوالكم ولا يرى طارداً للحر كالياسي 
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دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


فاستعدى الزبرقان عليه عمر» فحكم عمر حسان فقال ما هجاه ولكن سلح عليه فحبس عمر الحطيئة في 
بئر فقال يستعطفه: 


ما ذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
ما آثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 


فأخرحه عمر وجحلس على كرسي وأخذ شفرة وأوهمه أنه يريد قطع لسانه» فصاح وقال: إن يا أمير 


المؤمنين والله قد هجوت أمى وأبي ونفسى وامرأي» فتبسم عمر وقال: ما الذي قلت؟ قال: قلت 5 


وأمي: 
ولقد رأيتك في النساء فسؤتني وأبا بنيك فساءني في المجلس 
قلت نضا 
افعو لكايس بقن جد أراح الله منك العالمين 
ولم أظهر لك البغضاء مني ولكن لا أخالك تعقلين 
افويالا /3| مدعف يرا وكقرنا على المتحدقية 


وقد أحذ هذا المعئى من كعب بن زهير حيث يقول: 
ولا تمسكت بالوعد الذي وعدت إلا كما يمسك الماء الغرابيل 


أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع 
وقلت لنفسي: 

أبت شفتاي اليوم ألا تكلما بسوء فما أدري لمن أنا قائله 

اولي وجهاً شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 


فت ولو شفل ول قبط طانا” فسيان لا ذم عليك ولا حمد 


الأوائل -ابو هلال العسكري 75 


فخلى سبيله عمر بعذ أن أذ عليه آلا يهجو أحداء وجعل له ثلاثة آلاف درهم اشترى يها منه أعراض 


المسلمين» فقال يذكر ذلك: 
وأخذت أطوار الكلام فلم تدع شتماً يضر ولا مديحاً ينفع 
ومنعتني عرض البخيل فلم يخف فقي وأصبيح آمنا لا يجزغ 


أول من ضرب في الخمر ثمانين عمر 


أخبرنا أبو أحمد عن الوهري» عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح 
يتخلل الناس ويسال عن متزل خالد بن الوليد وأنا غلام شاب فأت بشاربء فأمرهم فضربوه ما في 
أيديهم» فمنهم من ضربه بنعله» ومنهم من ضربه بعصاء وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف وجهه 
العوايه: فلما كان أبو بكر رضي الدعمه أن يشارب» فسال عن ضرب زسول الله لك الله عليه ,وسلم 
فحزروه أربعين فضربه أربعين» فلما كان عمر رضي الله عنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد 
انهمكوا في الشراب وتحاقروا العقوبة» فقال: فهم عندك فاسألهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهمء 
فأجمعوا على أن يضرب ثمانين. وقال علي عليه السلام: إن الرحل إذا شرب افترى فاجعله حد الفرية» ثم 
ضرب ف أيام عثمان أربعين. 

أخبرنا أبو أحمد عن الجوهري عن أب زيد بإسناده قال: دحل أبو زينب وأبو مروع على الوليد بن عقبة 
ترهداة بكر اناه قاعلا معاقهدى لقا يكتيان ايراد ذا النضمنه وعينا عليت ذاير عفان علا أن قلدة: 
فقال للحسن: قم فاجلده. فقال؛ "ول حارها من تولى فارها" وأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده» فجعل 
يضربه وعلي رضي الله عنه يعد حي بلغ أربعين» فقال: أمسك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين» 


وأبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكل سنة وهذا أحب إلي» فقال أبو زيد الطائى وكان سانيا 


ينادم الوليد: 
ولعمر الإله لو كان للسيف مصاب أو للسنان مقال 
ما تناسيتك الصفاء ولا الود والا حال دوتك الاشفان 
والحوعكة لعنله الفيفكن ضلة ضل حلمهم فكيف اعتالوا 
من رجال تناولوا منكرات لينالوا الذي أرادوا فنالوا 


أول من حرم المتعة عمر رضي الله عنه 
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أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد» عن أبي حداش» عن عيسى بن يونس» عن الأملح قال: 
سمعت الزبير يقول: تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت» فأ يما عمر فأراد أن يضربماء 
فقالت: تمتع م عمرو بن حريثء فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمي وأخيء فأرسل عمر إلى عمرو 
فقدم فسأله» فقال: صدقت. فقال عمر للناس: هذا نكاح فاسد وقد دحل فيه ما ترون» ورأى عمر أن 
يحرمه. قال الزبير فقلت لحابر؛ هل بينهما ميراث؟ فقال: لا؟ وحطب عمر فقال؛ متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنمي عنهما أو أعاقب عليهما. قال سعيد بن المسيب: رحم الله عمر 
لولا أنه نمى عن المتعة لفشا الزنا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: رحم الله عمر لو أنه ما نمى عن المتعة ما 
زن أحدء وكان ابن عباس يرى المتعة. قال الشاعر: 


يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 


فقال علي لابن عباس: أنت امرؤ تائه نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء واكل لحوم 
الحمر الأهلية بخيبر» فرجع ابن عباس عن هذا القول» فنادى يوم عرفة بأعلى صوته: من عرف فقد عرفئي 
ومن لم يعرفي فأنا عبد الله بن العباس ألا إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الختزيرء فقال حابر بن عبد 
الله: نهانا رسول الله عن المتعة فلم نعد لها أبداً. وقالت الفقهاء: قد صح حظر المتعة من جهة الإجماع 
والقرآن والسنة. والصحيح أن عمر نمى عنها لنهي البي صلى الله عليه وسلم عنهاء والشاهد حديث أبي 
هريرة أن رسول الله حرم المتعة بالطلاق والنكاح. وقوله تعالى: 'فمن ابتغى وراء ذلك فأولئفك هم 
العادون" والمتعة هي وراء ذلكء» وأما متعة الحج؛ فإن النبي أحلها ثلاثة أيام ثم حرمها. 

أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد عمر 
أخبرنا أبو أحمد عن الجوهري عن أبي زيد» عن محمد بن حاتم عن منصور بن سلمة؛ عن الخزاعي؛ عن 
ليث بن سعد عن يزيد بن الممادي؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أن عمر في أول خلافته جعل 
أمهات الأولاد في ميراث أبنائهم حى مات رجحل من بن فهر وله أولاد من مهيرة وغلام من أم ولد 
فأقاموها عليه قيمة سخطوا عليه فيها لحمالاء فأخذ الغلام أمه» وبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي اللله 
عنه» فأرسل إلى الغلام فسأله» فقال يا أمير المؤمنين: حيرون بين أن أؤدي في أمي وبين أن يخرحوني من 
ميراث أبي فاخترت أحرار أمي» وعلمت أن الله رازقي» فقال عمر: لقد فعلت ما أردت. فقام عمر على 
المنبر يخطب الناس فقال: أما بعد؛ فقد كان مين في أمر أمهات الأولاد ما كان» وقد ركب الناس فيهن 
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الحرام» وأيما أمة ولدت من سيدها فلا تباع ولا توهب ولا تورث وهي لسيدها متعة في حياته. فإذا مات 
فهي حرة. 
أول من جمع الناس في صلاة الجنائز 
على أربع تكبيرات عمر 


أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهري» عن أبي زيد» عن أبي خداش» عن ألِي الورقاء» عن سفيان» عن عامرء عن 
كان آخخر ما كبر الببي أربعا على سهيل ابن البرضاء. 


أول من اتخذ الديوان عمر 


أخبرنا أبو أحمد قال: أحبرنا الصولي عن العادي قال: حدثنا ابن الضحاك عن الهيثئم بن عدي عن عوانة 
قال: جاء مال من البحرين إلى أبي بكرء فساوى فيه بين الناس» فغضب الأنصار فقالوا: ما فضلنا؟ فقال 
لهم أبو بكر: صدقتم إن أردتم أن أفضلكم فقد صار ما عماتموه للدنياء وإن شئتم كان ذلك لله وللدين؛ 
فقالوا: والله ما عملناه إلا لله وانصرفواء فرقي أبو بكر المنبر فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: يا معشر 
الأنصار» لو شئتم أن تقولوا: إنا آويناكم وشاركناكم في أموالناء ونصرناكم بأنفسنا لقلتم» وإن لكم من 
الفضل ما لا يحصى عدده وإن طال به الأمدء فنحن وأنتم كما قال الغنوي: 


جو اهنا حك ١‏ حين أز افك بنا نعلنا في الواطئين فزلت 
آنا أن يقلونا ولو أن أعنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت 
هم أسكنونا في ظلال بيوتهم ظلال بيوت أدفأت وأكنت 


ثم قام عمرء فأتاه أبو هريرة من البحرين بثمافائة ألف درهم» وقال خمسمائة ألف درهم فخطب وقال: 
قد جاءكم مال فإن شكتم كلته كيلا وإن شئتم عددته عداً فقال الفيرزان: إن العجم يدونون ديواناً 
كمون تمانا لوكين ولح وراد عن أن يك يدا فقال له الفيرزاقة إن لك رجحل عن هذا اليف 
كيف تصنع؟ وكيف تعلم عاملك بخبره؟ وأشار عليه بالديوان فعمله» وجعل المال في بيت مال» ثم قال 
يعن نبدأ؟ فقيل؛ بنفسك؟ فقال؛ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ بأزواج النبي» فجعل 
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لعائشة ان عشر ألفاً في كل سنة» وكتب أزواج البي ف عشرة آلاف لكل واحدة» وكتب بعد أزواج 
ابي علياً عليه السلام في خمسة آلافء ومن شهد بدراً من بئ هاشم؛ ثم كتب عثمان في خمسة آلاف» 
وفع شهلة يكرا تن شوال ببق آمية غلى مراف قر قال تعر انيدا؟ فاليا بنفسك. قال: بل نبدأ بآل أبي بكر 
فكتب طلحة في خمسة آلافء وبلالاً في مثلهاء ثم كتب لنفسه ومن شهد بدراً من بطون قريش خمسة 
آلاف خمسة آلاف» ثم كتب الأنصار في أربعة آلاف. فقالوا: قصرت بنا عن إخواننا قال: أجعل الذين 
قال الله لهم: "للفقراء المهاجرين الذين أخرحوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا' مثل 


من أتته الحجرة في داره؟ قالوا: رضيناء ثم كتب لمن شهد فتح مكة في ألفين في كلام هذا معناه. 
أول من فتح الفتوح ومسح السواد عمر 


أحبرنا أبو القاسم بإسناده عن المدائئ» قال العمري عن أب عبد الرحمن الثعليي» وأحبرونا عن غير هؤلاء 
قالوا: لما ظهر المسلمون على السواد وفارسء لم يعلموا كيف يصنعون بالخراج وجباية أهل الذمة» وكان 
حنيف على ساحة السوادء وكاتبه بأن يبعث إليه من دهاقينها عشرة نفر» ففعل» فسألهم عمر عما كانت 
ملوك فارس تعمله في حباية الخراج» فاختلفوا عليه فقال: ما سبب اختلافكم؟ قالوا: لننظر ما لنا عندك: 
قال: لكم عندي ما تحبون. فقالوا: كانت ملوك فارس يأحذون على كل جريب عامر أو غامر ما يناله 

لماء قفيزاً ودرهماء ومن القفيز الحنطة على التقريب درهم؛ والدرهم تتمة درهمين؛ وإنما ألزموا ذلك العامر 
والغامر» لأن الأرض تبور سنة وتعمر سنة» فكانوا يقولون: إذا دفعنا إليكم الأرض والماءء فأدوا حقوقنا 

عمرتم أو لم تعمرواء وتفسير الخراج - الكروة - وأحذوا منهم عن كل جريب عامر وغامر» أربعة دراهم؛ 
وأمر عثمان بن حنيف فمسح السواد. وحدها في الطول» من العلث وحوبي - وهما من أرض الموصل - 

إلى عبادان؛ وهي مائة وحمسة وعشرون فرسخحاء فبلغت جربانة ستة وثلاثين ألف جريب» فوضع على 

كل جريب من الحنطة أربعة دراهم. وكل جريب من الشعير. وعلى جريب النخخل ثمانية دراهم» وعلى 

جريب الكرم والرطب ستة دراهم» وعلى جريب الزيتون اثنا عشر درهماء وعلى أهل الذمة على الفقير 

منهم اثنا عشر درهما في كل سنة» وعلى الوسط منهم أربعة وعشرون» وعلى أهل اليسار ثمانية وأربعون 
درهماء رفع عنهم الرق حين وضع عليهم الخراج في رقاههم» وحعلهم أكرة في الأرض. 

قال الشعبي: لم يكن لأهل السواد ذمة» فلما أحذت الجزية منهم صارت لمم ذمة» فمن أسلم منهم فهو 

حر لا حراج عليه ولا رق» فبلغ حباية السواد أيام عمر وعثمان مائة ألف ألفء فلما ولي معاوية صارت 
إلى خمسين ألف ألفء فلما كان أيام الحجاج بلغت جباية السواد ثمانية عشر ألف ألف» وكان أسلفهم 
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ألفي ألف» فحصل ستة عشر ألف ألف» بعد العسف والظلم وضرب الأبشار وهتك الحرم. 


وقال المدائي: وبلغ الخراج من سواد الكوفة أيام عمر رضي الله عنه مائة ألف ألف درهم؛ والدرهم 
يومئذ - درهم ودانقين ونصف - وقال أبو حعفر الحرار: أنا أقول إِنا دنانير» وقيل: كان الحجاج يحبيها 


ولما نقصت الحباية أيام الحجاجء منع أهل السواد ذبح البقر» فسمعت بعض أصحابنا يتحدثون أن ابن 


الغز كان عظيم الذكرء فإذا واقع امرأة ذهب عقلهاء فأنكرت امرأة ذلك وقالت: سأحرب. فلما واقعها 
قال لها: أتريئ السها؟ وهو كوكب صغير في بنات نعشء قالت: هاهو ذاء وأشارت إلى القمر» فضحك 


وقال: أريها السها وتريئ القمر فذهبت مثلاً فلما كان أيام الحجاج؛ شكى إليه خراب السواد» فحرم 


لحوم البقر لكثرة الحرث؛» فقال بعض الشعراء: 
شكونا إليه خراب السواد 
وكان كما قيل في بعده 


فحرم فينا لحوم البقر 
أريها السها وتريني القمر 


أول وشاية كانت بالعمال 


ومصالحة خليفة لهم على ما يأخذه منهم 


أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة» قال أبو بكر: هذا الخبر صدر به 


أبو عبيدة كتاب منافع الشعر ومضاره. قال: كتب يزيد بن قيس الصعق الكلابي إلى عمر رضي الله عنه: 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة 

وأنت أمين الله فينا ومن يكن 

فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى 
وأرسل إلى الحجاج فاعرف حسابه 
ولا تنسين النافعين كليهما 
ووأعاقي ذا يماض ناته 
وأرسل إلى النعمان وابن مغفل 


وقبل مكلك الال واين مهرش 
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فأنت أمين الله في الأمر والنهي 
أميكاً لزب الثانن يمك له در 
يضيعون مال الله في الأدم الوفر 
وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر 
ولا ابن غلاب من سراة بني نصر 
وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 
وصهر بني غزوان أني لذو خبر 
وقد كان في أهل الرساتيق ذا ذكر 


50 


فأرسل إليهم يصدقوك ويخبروا أحاديث هذا المال ذي العلم الدثر 


فقاسمهم نفسي فداؤك أنهم سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 
ولا تدعوني للشهادة أنني أعيب ولكني أرى عجب الدهر 
أرى الحور كالغزلان والبيض كالدمى وماليس يحصى من قرام ومن ستر 
ومن ريطة مكنونة في خبائها ومن حي أستار معصفرة حمر 
إذا التاجر الداري جاء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري 
نؤوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا فأنى بهم وفر ولسنا ذوي وفر 


الحجاج الذي ذكره؛ هو الحجاج بن عتيك الثقفي» كان على الغزاة وجزء بن معاوية» عم الأحنف» كان 
يلي السوق» وبشر بن المحتضر المري كان على جند نيسابور» والنافعان نافع بن الحارث كان على غنائم 
الإبلة» وأحوه نفيع أبو بكرء وابن غلاب خالد بن الحارث بن أوس من بن دهمان» كان على بيت المال 
بأصبهان» وعاصم بن قيس بن الصلت السلمي» كان على المناذر وعلى الصدقة؛ والذي في السوق سمرة 
بن جندب» كان على سوق الأهواز» والنعمان بن عون بن نضلة من بئ عدي بن كعب» وضمير بن 
غزوان ومحاشع بن مسعود, وابن مغفل المزي» وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ''وما على المحسنين من 
سبيل" وسبل بن معبد البجلي» وابن محرش - هو أبو مريم أياس بن صبيح - كان على رام هرمزء فلما 
قاسمهم عمر أموالهم أجاب الكلابي الحارث الغلابي: 


أبلغ أبا المختار أما لقيته فقد كان ذا قربى إليك وذا صهر 
فما كان مالي من جباية خائن فتجعلني مما يؤلف في الشعر 
ولكن عطاء الله في كل ركبة إذا الخيل جالت بالمثقفة السمر 
وصبري إذا حاد النجيد عن الوغى وأمري إذا حاد المدجج بالصبر 
فإن كنت للنصح ابتغيت قصيدة فإن لدى الله المتوبة بالأجر 
وإن كان عن بغي وفرط نفاسة فشر هي الحواء ذو النيرب المعري 


وأعبرنا أبو أحمد قال: أحبرنا ابن الأنبار قال: خذثنا محمد بن انمد المقدى قال: حدثكنا عبد الله بن 
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على مصرء بلغه أنه قد ظهر له مال كثير» من ناطق وصامت فكتب إليه: أما بعد: بلغ ما ظهر لك من 
كثرة المال» ولم يكن ذلك في رزقكء ولا كان لك مال قبل ذلكء فأن لك ذلك؟ فوالله لم يهمئ في 
ذات الله إلا من اختان مال الله لكثر همي» وانتشر أمري» وقد كان عندي من المهاجرين الأولين من هو 
حير منك؛ ولكيئن قلدتك هذا الأمر رحاء عنائك, فإن كان ذاك لكء فإنا لا نؤثرك على أنفسناء» فاكتب 
إل هن أبن الك هذا الال# وعجل. 

نكن عمرو؟ أمايعذة ققد فييت كنات آمين الؤهون» غاما ماظون ل مو مال قإنا قدا بللادا رشيصضة 
الأسعار» كثيرة الغزوء فجعلنا ما أصابنا في الفضول الى اتصلت بأمير المؤمنين» والله لو كانت جبايتك 
حراماً ما جئتك» وقد اتهمتئ؛ فأقصر عي كتابك؛ فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إليها أغنتنا عن العمل مع 
مثلك» وذكرت أن عندك من المهاجرين من هو خير مينء فإن كان ذاك فوالله ما دققت لك باباً ولا 
فتحت لك قفلًء فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أما بعد: فإ لست من تسطيرك الكتاب» وسقيفك 
الكلام في شيء» وأنتم معشر الأمراء» قعدتم على عيون الأموال» ولن يعوذكم عذرء وإِنما تأكلون النارء 
وتؤثرون العار» وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة» فسلم إليه شطر ما في يدك فصنع عمرو لمحمد طعاما 
فلم يأكل منه وقال: هذا تقدمة الشرء لو حئتئ بطعام الضيف لأكلتء فنح عبن طعامك» وأحضرني 
واللقن واحضرع ماله فكي راع شار قلداء الى كر سافان إل شبد كال؟ لعن الدزمانا كفت قله 
عافئلة اصع انوالكه لقد راك غير أبامواعن كز واس يديا عا الطزاليت زه حاون عايض ر كنيف 
وعلى عنقه حزمة حطبء والعاص بن وائل في مزراب الديباج» فقال محمد: أيها عنك فعمر والله خير 
منلكة بوأما ارك وآبوة تزتها ف الناره ولولاما سيقت البضوى الانناقي الألقيف اذ قاةه يسرك 
عذرهاء ويسوؤك جمادهاء قال: صدقتء فأكتم علي» قال: أفعل. 

وأكثر ما كتب لك من هذه الأخبار فإني أكتبه من حفظي إذ حال بين وبين الوصول إلى قطافها من 
كتبي» استيلاء الضعفء وقلة المعين» فإن وحدت في بعض ألفاظها تغييراً فلا تنكر» فإني قد أديت إليك 
المعاني وافية» وصورتا في نفسك تصويراً صحيحاء وما ألقيته من ألفاظها فإنه لا يحتاج إليه في كشف 
أغراضها والتعبير عن صورقاء فإذا انكشف لك المعئ فلا تبال مما ألقى من فضول اللفظء فقد حف عنك 
بإلقائها مؤونة فضل الاستمتاع» وفضل الحفظء وكثرة تحريك اليد بالكتابة» ولكل كلام مقدار تقبله 
النفس» ويعيه القلب فإذا جاوز ذلك تبرم به القارئ» ونبأ عنه سمع السامع» وخير الأمور أوسطهاء وأحبها 
إلى النفوس أعدطا. 


أول من انتقش على خاتم الخلافة 
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أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي؛ عن أبي جعفرء عن المدائيئى» عن الأسود بن شيبان قال: حدثنا خالد بن 
مير قال: كان رجحل يقال له معن بن زائدة» اتتقش على حاتم الخلافة» فأصاب به خراجاً من حراج 
الكوفة» فبلغ عمر ذلك فكتب إلى المغيرة بن شعبة يعلمه أمره» ويأمره أن يطيع فيه أمر رسوله» فحرج 
المغيرة حي وقف على معنء وقال لرسول عمر؛ مرن مما شئت»ء قال؛ إحعل في عنقه جامعه» واحبسه. 
ففعل» والسجن يومئذ من القصبء ففرج القصب وخرج وركب ناقة» حى أتى عمر فقال: السلام 
عليك يا آمر الؤسيت: قال؛ وعليك السلة؟ من نت قال* آناامعن بن :امدق قد ملعك تانباء قبل أن 
تقدر علي» قال؟ لا حياك الله فلما صلى الصبح استشار الصحابة» فقال بعضهم: أصلبهء وقال بعضهم: 
اقطع يده فسأل علياً فقال: كذب كذبة فعقوبته بشره فضربه وحبسه مدة» ثم سأل معن رجلاً يسأل فيه 
عمرء فسأله فقال: ذكرتئ الطعن» وكنت ناسياء ثم عاد به فضربه وحبسه طويلاء ثم قال: أكتب لنا 
مالك؟ وأظن أن هذا أول ما صولح عليه رحل من جناية جناهاء فأخذ شطر ماله» وكان بالمضيق بين مكة 
والمدينة» فركب معن ناقته حين طلعت الشمس يوم عرفة» فانتهى إلى عمر قبل المغرب» فلما رجع عمرء 
سأل عن ذلكء فأحبر بصدقه» وكان عمر لما شاطره ماله اختار معن الذي فيه هذه الناقة» فأراد معن أن 
يعرف عمر أنه غبنه. 

أول من ارتشى 

يرفأ حاجب عمر 
قال المغيرة بن شعبة: رمما عرف الدرهم بيدي لأدفعه إلى يرف غلام عمر ليسهل أذن. 
أخبرن أبي رحمه الله قال: حمل بعض أصحابنا إلى بعض العمال رقعة في شفاعة» فردهاء وحمل أخرى» 
فردهاء ولم يشفع لصاحبهاء فقال له بعض ندماء العامل: نراك تحمل قرطاساً مطوياً على مختلفات سود 
فترد عن حاحتكء فلو حماته ملوناً على أشباه بيض» لقضيت لك فحمل الرحل دراهم؛ فقضى حاحته. 
المختلفات السودء يعين الحروف. والأشباه البيض» الدراهم؛ قال زهير: 


ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم 


أول من حمل الطعام من مصر إلى الحجاز عمر رضي الله عنه 
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أخبرنا أبو القاسم بإسناده على المدائى عن شيوخه قال: أحدبت الأرض على عهد عمرء فألقت الرعاة 
عصيها فتقاطرت البوادي المدينة» فاجتمع فيها خمسون ألفاًء فكان عمر رضي الله عنه يعوهم» فكتب عمر 
إل بال القرت" القركه الى الهف التريو النحره وتمل أبن الخاض من مضير بق قر آيلة :طعاماً 
كثيراء وفي البر مثلهء فقال لأبي عبيدة بن الحراح مر به إلى البادية» وأقسم الطعام فيهم: وألبسهم 
الطروف», وأنحر لمم الإبل ففعل» وأكلوا واحتملوا اللحم والودك» وحلف عمر رضي الله عنه لا يأكل 
سمناً ولا لحما حي يحبي الناسء ثم كتب إليه عمرو بن العاص: إن الخلق لا يشبعهم إلا الخالق» فمر الناس 
فليستسقواء فقال كعب الأحبار: كانت بنو إسرائيل إذا أصابهم حدبء استسقوا بعصبة الأنبياء: فمشى 
عمر إلى العباس حي صعد به المنبر» فقال: اللهم إنا قد توحهنا إليك بعم نبيناء وصنو أبيه» فاسقنا الغيث» 
ولا تحعلنا من القانطين. وقال العباس: اللهم إنك م تنزل بلاء إلا بذنب» ولا تكشفه إلا بتوبة» وقد توحه 
القوم بي إليك لمكان نبيك» وهذه أيدينا مبسوطة إليك بالتوبة من الذنوب» ونواصينا ذليلة لك» فاسقنا 
الغيث» وانشر علينا رحمتك» ولا تجعلنا من الخائبين. 
قال: فأرحت السماء غزالتها بشآبيب المياه» حي استوت الحفر والآكام» فقال عمر: هذه والله الوسيلة» 
في كلام هذا معناه. 

أول من احتبس في الإسلام صدقة عمر رضي الله عنه 
أحبرنا أبو أحمد قال: حدثنا الجوهري قال؛ حدثنا أبو زيد قال: حدثئ محمد بن ييى» عن الواقدي» عن 
عتبة بن جبيرة» عن الحصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن سعيد بن معاذ قال: قالت الأنصار: أول ما 
احتبس ف الإسلام صدقة عمرء كان له مال يقال له تمغ» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


لي مال وأنا أحبه» فقال: أحبس أصله وسبل ثمره» ففعل» وقال الواقدي: عن رجاله؛ مغ أول مال تصدق 
به في الإسلام» في كلام هذا معناه. 


أول من أعال الفرائض عمر 


قال ابن عباس: أول من أعانها عمر رضي الله عنهء لما التوت الفرائض» فدافع بعضها بعضاء قال: والله ما 
أدري» أيكم قدم الله وأيكم آخرء د ركان اما ورها فال نا اعد نيعا من آنا اقبي الال يسيم 
بالحمصصء وادحل على كل ذي حق ما دخل عليه عول الفريضة. 


وروي: أن العباس أول من أشار على عمر بذلك» وكان ابن عباس لا يرى العول» ويقول: وأم الله لو 
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قدم من قدم» وأحر من أحرء ما عالت فريضة» فقيل: وأيها الي قدم الله وأيها الى أحرء قال: كل من لم 
يزل عن فريضة إلا إلى فريضة؛ فهي الي قدم؛ وكل من إذا زال عن فريضة لم يكن له إلا ما بقي فهي ما 
أخحر» فأما الي قدم» فالزوج والزوجة والأم, لأنهم لا يزالون عن فرض إلا إلى فرضء والبنات والأخوات 
يزلن عن فرض إلى تعصيب مع البنين» والأخوة» فيكون لمن ما بقي مع الذكورء فيبدأ بأصحاب السهام 
نم يدل الضرر على الباقين» وهو الذين يستحقون ما بقي إذا كانوا عصبة. 


أول من أخذ زكاة الخيل عمر رضي الله عنه 


أتى بفرس تباع بمائة قلوص فقال: ما ظننت أن أثمان الخيل تبلغ هذا المبلغ» وأخبر أن بالشام يلا سائمة؛ 
فأمر بأخذ الصدقة منهاء وبناه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر الخيل خذوا حق الله 
فيها. قال أبو حنيفة: فأما قول رسول الله: 'عفوت لكم عن الخيل والرقيق"؛ فإنما أراد الخيل ال تتخذ 
للركوبء دون السائمة؛ وفي السائمة الصدقة» كما يقول مخالفنا: إنما أراد الرقيق الذي يتخذ للخدمة» 


دون الذي يشترى للتجارة» وف الذي يشترى للتجارة الزكاة» وكلا اللفظين خاص. 
أول من أقطع القطائع عثمان رضي الله عنه 


أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقديء عن أبي جعفرء عن المدائئ» وعن أبي رارضا عو« سيت عن سوه 
ييى بن آدم عن إسرائيل عن جابر وعن العقدي أيضاً وعن هؤلاء قالوا: أول من أقطع الأرضين عثمان؛ 
ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلمء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله عنهم؛ فاقطع الأشعث 
طيزنا باد وعدي بن حاتم الروحاءء قال أبو هلال: قد روي أن البي صلى الله عليه وسلم أقطع قطائع» 
فاقتدى عثمان به في ذلك» وأقطع حباب بن الأرت» وسعد بن أبي وقاص» وسعد بن زيدء والزبير» 
وأقطع طلحة أجمة الجوف - وهو موضع التماسيح - وكتب إلى سعيد بن العاص» وهو بالكوفة أن ينفذها 
له» فكتب إليه أن طرفاً لما في البحر وآخر في البر» فجعل لطلحة - وهو كاتب عثمان - أرضاً وفهراً كانا 
له فكتب إلى سعيدء ويحك أنفذها! فإ أتخوف عليكء؛ ففعل» في كلام هذا معناه. 


أول من حمى الحمى عثمان 


أخبرنا أبو القاسم بن سيران رحمه الله قال: أخبرنا الجوهري» عن أبي زيد» عن عمر بن سعيد الدمشقي 
عن أبيه قال: إن لفي المزلء إذا أنا برسول عثمان يدعو أبي» فقام فلبس ثوبه» فانطلق وانطلقت معه فإذا 
عثمان جالس وعنده المهاحرون» وعيون الأنصار» فتكلم» فعلمت أنه ليس ممجلسي., فتنحيت فقال: إنكم 
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نقمتم على رحال استعملتهم هذه الأعمال فولوها من رأيتم» ونقمتم على الحمى» وإني نظرت فعلمت أن 
المسلمين لا يستغنون عن إبل تكون معدة للنائبة تنوب» ولأمر يحدث» فحميت الحمى» وإني أشهدكم أني 
قد أبحته» ونقمتم على أني آويت الحكم بن أبي العاصء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل توبة الكافر» 
وإن الحكم تاب» فقبلت توبته» ولو كان بينه وبين أبي بكر وعمر من الرحم ما ببِئٍ وبينه لآوياه ونقمتم 

علي أن أعطيت من مال الله والله ما أعذت من مال الله درهماً واحداً أكذاك يا طلحة؟ قال: نعم. 


وذلك في قدمة قدمها معاوية» وهو حاضرء فقال: يا معشر المهاحرين» قد علمتم أنه ليس منكم رجل إلا 
وقد كان في قومه من يقطع الأمور عليه حى بعث فسبقتم إليه» وأبطأوا عنه» فسدتم عشائركم» حي انه 
ليقال بنو فلان ورهط فلان» وأن هذا الأمر فيكم ما استقمتم» فإن تركتم شيخنا هذا يموت على فراشه 
إلا دغل فيكم غير كه تقال عل عليه الشلامة ها أنت وذاكديا ابن اللعوار؟ تقال بساريةة ميلد آنا 
امسن غن ذ كز آم وكانتت بأحسين تبباتكي» ولقد أسليت فآنت رسول الله ضلى: الله غليه وَسِلم 
فبايعت» فصافحهاء وما رأيته صافح امرأة غيرهاء فقام علي ليخرج مغضباء فقال عثمان: اجلسء فقال: 
لا احلسء فقال: عزمت عليك لتجلسء فأبى وولى» وأخذ عثمان بطرف ردائه؛ فترك الرداء وخرجء 
فأتبعه عثمان بصره فقال: والله لا تصل إليك ولا إلى أحد من ولدكء قال: فتعجبت في نفسي مما آلى 
عثمان» فذكرته لسعد بن أبي وقاص» فقال: لا تعجب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ليست لعلي» ولا لأحد من ولده؛ فإن لفي المسجد يوماً وعلي وطلحة والزبير جلوسء إذ طلع معاوية 
فتواصوا بينهم ألا يوسعوا له فجلس بين أيديهم, ثم قال: أتسمعون؟ والله لئن لم تتركوا شيخكم هذا 
بوت على فراشه؛ لا أعطيكم إلا السيف؛ ثم قام فخرج؛ فقال علي: كنت أحسب عند هذا شيعا فقال 
طلحة: قاتله الله لقد رمى عرضه.؛ وما معت كلمة أملاً لصدرك منها. 


أول من خلق المسجد 
وأول من خفض صوته بالتكبيرة وأمر بالنداء الثالث 


رفع صوته به فقال عمران أو عمار: لقد ذكرنا هذا شيا نسيناه من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. 


وأخبرنا أبو أحمد. عن الجوهري, عن أبي زيد, عن ميمون بن الأصبغ؛ عن الحكم بن نافع» عن شعيب بن 
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أبي حمراه» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: جاء عبد الله بن زيد إلى النبي فأخبره بما رأى في 
التأذين» فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وكان بلال يؤذن بإقامة الصلاة» فتقدم إليه بالتأذين 
قبل الإمامة» ثم جاء بلال في الفجر - والنبي صلى الله عليه وسلم نائم - فزاد الصلاة خير من النوم» وأقرت 
ف تأذين الغداة» فجرى الأمر فيه إلى أيام عثمان رضي الله عنه فكبر الناس» فأمر بتأذين الجمعة الثالث» 
فتت» وأمر بتخليق المسجد ورزق المؤذنين» وهو أول من فعل ذلك. قال الحسن: إنما كان آذان وإقامة. 
والآذان؛ إذا حرج الإمام محدث, في كلام هذا معناه. 


أول من أرتج عليه في الخطبة عثمان رضي الله عنه 


أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي, عن أبي جعفرء عن المدائين» عن علي بن مجاهد» عن الأعمشء عن يزيد 
بن حصينء عن أب العالية قال؛ اتخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبراً ثلاث مراقء وكان يقوم إلى 
أعلاه» فلما توثي» قام أبو بكر دون مقامه. وقام عمر دون مقام أبي بكرء فلما بويع عثمان قام مقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال سلمان: اليوم ولد الشر. قال: فلما استوى في أعلاه» نظر في وجوه 
الناس» ووجم فأخعفء وصلى على رسول الله فأوجز ثم قال: أيها الناس» إن اللذين تقدمانئ» يعدان لهذا 
الموقف كلامآ وأنتم إلى إمام عادل» أحوج منكم إلى إمام قائل» وستأتيكم الخطبة على وجههاء ثم تزل. 
قالوا: فأنكر على عثمان قيامه حيث قام النبي» ولم ينكر على أبي بكر وعمر قيامهما في مصلاه» ولو 
وقف عثمان دون مقامهماء لصار نزول كل إمام عن مقام من تقدمه سنة» وذكر لبعض الأمراء صنيع 
عثمان هذاء فقال له بعض المخانيث أشكره يا أمير المؤمنين» فلولاه كنت الآن تخطب ف بثر. 


أول من قدم الخطبة في صلاة العيدين عثمان رضي الله عنه 
أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أب زيد» عن يزيد بن هارون» عن حميد وعن غير هؤلاء قال حميد: 
قلت للحسن: من صلى بعد الخطبة؟ قال؛ عثمان صلى ثم حطب» فراع كيرا من النان يذهيوك» تسطب 


ثم صلى» وقال: لا بأس أن تؤخر الصلاة حت نتكلم بحاجتناء وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وغمر وعثمان صدرا من حلافة» يصلو ع يخطبون» وقد روي حلاف :ذلك 


حدثنا أبو أحمد عن الجوهريء عن أبي زيد عن سفيان عن قيس بن مسلمء؛ عن طارق بن شهاب قال: 
أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان» فقام إليه رحل فقال: يا مروان. إنك قد خالفت السنة» فقال: إن 


ذلك قد ترك. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه, معت النبي صلى الله عليه وسلم 
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يقول: من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل؛ وإلا فبلسانه» وإلا بقابه» وذلك أضعف 
الإبمان» وقد روي هذا المع من وجوه أخر تركناها كراهة الإطالة. 

أول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم عثمان رضي الله عنه 
خحطب في شهر رمضان فقال: أيها الناس هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقضه؛ وليزك ما بقي» 
قال أبو يوسف: لما جعل عثمان إخراج الزكاة إلى أرباب الأموال» سقط حقه من الأصلء» فليس خليفة 
بعده أن يطالبهم به. وليس ذلك كصدقة المواشي» لأن أرباب الأموال يحفظون أموالهم تحت أيديهم» 
وحفظ الصحارى على الإمام» قال: ولحذا نصب عمر العشارين لما كثرت الفتوح» وتصرفت التجارة في 
البلدان» ليأحذوا زكاة ما بمر يمم من أموال التجار» ويعتبروا الأنصاب والحولء ولا يأحذوا ممن عليه دين؛ 
ولا من مال الصبي» وذلك لأن حماية الطرقات وما تحتوي عليه؛ إِنما تلزم الإمام؛ وقال محمد بن الحسن: 
بل جعل عثمان القبض في الأصل للإمام» وعلى هذا القياس؛ يجوز أن يعزل الإمام بعد عثمان أرباب 
الأموال عن ذلك؛ كما للموكل أن يعزل الوكيل» وكما أنه إن جعل القبض إلى مصدق بعينه كان له 
عزله» والصحيح قول أبي يوسف: لأن ذلك العقد لو كان كالوكالة لا نفسخ عند موت عثمان» لأن 
الوكيل ينعزل عند موت الم وكلء وإنما كان ذلك كسائر ما عقده عمر ما لا يجوز حله لأحد. 


أول ما وقع الاختلاف من الأمة 
فخطأ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروها 


وكان اختلافهم قبل ذلك في الفقه. ول يكن احتلافاً يخطّئ فيه بعضهم بعضاً. فلما نقموا أمر عبيد الله بن 
عمر. 

أخبرنا أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفرء عن المدائي» عن نصر بن أبي جمعة» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عمر» وعن المدائني عن علي بن بمجاهد, 
عن حميد بن البحتري» عن الشعبي ويزيد بن عياش وسليمان بن أرقم» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب 
قالوا: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: مررت بالهرمزان وحفينة وأبو لؤلؤة وهم بجى» وذلك قبل أن يطعن 
عمر» فلما بغتهم» ثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسانء قال: وهو الخنجر الذي أصيب به عمر رضي 
الله عنه» فدعا عبيد الله الحرمزان وأدحله إلى مريد» وقال: أنظر إلى فرس عنديء فقال: لا إله إلا الله فقتله 
وواراه» وأرسل إلى حفينة - وكان نصرانياً - وأدخله المربد وضربه؛ فلما وجد مس السيف» خر وصلب 


على الأرض صلباً وسجدء ثم حرج فقتل امرأة أبي لؤلؤة وبنتا له وابنا له صغيراء فأحذ وحبس - وذلك في 
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اليوم الثاني من موت عمر - فلما قام عثمان» استشار في أمره» فقال عمرو بن العاص: دماء سفكت ف 
غير ولايتك» فاحعلها دية» فأحذ منه خمس ديات وحلى سبيله» وأنكر علي عليه السلام ذلك» ورأى 
قتله» فلما ولي حافه عبيد الله فقدم الكوفة» وسأل الأشتر أن يأحذ له أماناً من علي» فأبى» وقال: إن 
رأيته لأقتلنه بالهرمزان فلحق بمعاوية» فقال معاوية: الحمد لله الذي حعلئ أطالب بدم عثمان» وجعل علياً 


يطالب بدم المهرمزان» فقال زياد بن بياضة. 


أبا عمر وعبيد الله رهن ولا تشكك بقتل الهرمزان 
أب عمرو حكمت بغير حق ومالك بالتي حدثت يدان 


وشهد عبيد الله صفين مع معاوية» وقد أعلم بحلاحل علقها في أعناق خيله» وهو أول من فعل ذلك؛ 


فقتل بصفين. ونقموا عليه أمر المنبر وقد ذكرناه. 


وأمر الحكم بن أبي العاص: أحبرنا أبو القاسم عن العقديء عن أبي حعفر» عن المدائيق» عن أبي معشرء 
عن عبد الله بن أبي فروة وعن غير هؤلاء قالوا: كان الحكم بن أبي العاص يهزأ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وإذا صلى قام حلفه وأشار بأصبعه» فاطلع يوماً في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم» فقام إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام يعيره» فرحع الحكم, فقال النبي: من يعذرني من هذه الوزعة؟ تطلع علي في ببِي. لو 
أدركته لفقأت عينه» فسيره إلى الطائف» فلما قام أبو بكر سأله عثمان رده فأبى» ثم سال ذلك عمر فأبى» 
فلما قام عثمان ردهء وقال: كنت سألت رسول الله أن يرده فوعدي» فلما وليت رددته» ولو كان بين 
أبي بكر وعمر من القرابة ما بِيِئٍ وبينه لآوياه. 

وخمس إفريقية: أخبرنا أبو القاسمء بإسناده عن المدائني عن عيسى بن يزيد ويزيد بن عياض عن حعفر عن 
عبد الرحمن بن المسور: أن مروان بن الحكم بئ دار وصنع طعاماًء ودعا الناس» وقال؛ والله ما أعاني 
في بناء داري أحد! فقال المسور: أقبل على طعامك ولا تحلفء قال: أو تقول غير ذلك؟ قال: نعم. وإن 
ذكرته غضبت» قال؛ فاذكره؛ قال: غزونا إفريقية سنة سبع وعشرين؛ فما كنت أنقانا حسباًء ولا أكرمنا 
فعالء ولا أكثرنا مالأ ثم حضرنا القتال» فما كنت أشدنا قلباً ولا أشجعنا لقاءء ولا أعظمنا غناء ففتح 
الله على المسلمين» فاشتريت حمس إفريقية» وقدمت على ابن عمك عثمان بشيراء» فوهبه لك» واتخذدت 
أموالك» وبنيت دارك» وأصلحت شأنكء قال: ألم أقل لك أنك حسوه؟ قال: ألم أقل لك إنك تغضب؟ 
وقالوا: اشترى مروان خمس إفريقية» وقيمته أربعمائة ألف دينار» .هائة ألف دينار» من عبد الله بن أبي 


السرح, فلما قدم المدينة» أدى بعضهء ووهب له عثمان الباقي. 
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وأمر المصاحف وأمر الحمى وقد ذكرناهما. 
وأمر ابن أبي وقاص والوليد: أحبرنا أبو القاسم بإسناده عن المدائيى» عن علي بن مجاهد» عن أبي إسحاق 
قالوا: أوصى عمر فقال: من ولي بعدي من المسلمين فليول البصرة أبا موسى أربع سنين» وليستعمل سعدا 
على الكوفة» فولى عثمان سعدا تكملة سنة» ثم عزله» وبعث الوليد بن عقبة» فكان يشرب ويلعبء فقال 
عمرو بن زرارة؛ عزل عثمان عنا ابن أبي وقاصء الْيّن اللين السهل القريب الحسن البلاء في الإسلام 
واستعمل أخحاه الأحمق الفاجرء فكتب الوليد إلى عثمان يشكوه: فكتب إليه: وما لعمرو بن زرارة 
والإنزاع والتأمير» إنما ذلك إلى المهاحرين الأولين من قريش» وإنما عمرو أعرابي جلف جافء فاتق الله 
فيما وليت» وانصر الضعيف», وحف الله في السر والعلانية» قالوا: فلما قدم الوليد الكوفة» قال له سعد: 
أحمقنا بعدك أبا وهب أم كيست بعدنا؟ فقال: فكل ذلك لم يكن, ولكنه سلطان القوم» يضعونه حيث 
يحبون» قال سعد مسف" 

خذيني فجريني صباغ وأبشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره 
وأنكروا عليه ضربه الرحل الذي شهد على الوليد بالخمر. 
أحبرنا أبو القاسم بإسناده عن المدائيئ» عن أبي محمد الناجي» عن مطر الوراق قال: قدم رحل المدينة فقال 
لعثمان: إن صليت الغداة لف الوليد» فالتفت إلينا بعدما صلى» وأنا أحد ريح الخمر» فقال" أزيدكم؟ 
إن أجد نشاطاء فأمر به عثمان فضربء فقالت الناس: عطلت الحدود» وضربن الشهود» وقال الحطيئة 
يذكر صنيع الوليد: 


شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
فنزعت مكذوباً عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر 
ورأوا سماتك ماجداً متبرعا أعطى على الميسور والعسر 
ناا بولك كملك صعلاكهم اروك قي ولة يري 
ليزيدهم خيراً ولو قبلوا لقربت بين الشفع والوتر 
وأبوا أبا وهب ولو قبلوا زادت صلاتهم على عشر 
كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 


وأمر ابن مسعود: أخبرنا أبو القاسم بإسناده؛ عن المدائين» عن بشر بن عاصم» عن الأعمش» عن عبد الله 
بن سنان الأشعريء» وعن المدائيي» عن محمد بن الفضلء» عن يزيد بن أب زياد» عن المسيب بن رافع وعن 
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غير هولاف قال عيد الث ين ميناة! خرع علها غية الل ارق ممعوده تعال؟ ققدت مق عي مالكو مالا 1 
يكتب به براءة ولم يأتنٍ فيه أمر أمير المؤمنين» فكتب الوليد بن عقبة إلى عثمان يشكوه؛ فعزله من بيت 
المال» قال فبينا الوليد يخطبء نمض عبد الله فصلى» فقال الوليد: أتاك في هذا أمر أمير المؤمنين أم 
ابتدعت؟ قال: لم يأتئ فيه أمره وما ابتدعت. ولكن أبى الله أن ينظرك بصلاتنا وأنت تلعب» فكتب 
عثمان في حمله إلى المدينة» فخرجء فقال عثمان: يأتيكم دويبة» فلا تسلح على شيء» فيأكل منه إلا مات؛ 
فلما قدم عاتبه» وأحرمه عطاءه ثلاث سنين» فلما حضرته الوفاة, حمله إليه» فقال؛ حرمتنيه حين ينفعين» 
وتعطينه حين لا ينفعيى» ورده وأوصى إلى الزبير أن يصلي عليه» فلما مات صلى عليه» فعاتبه عثمان» 
وقال: لهممت أن أنبشه وأصلي عليه» فقال الزبير: لو رمت ذلك لحيل بينك وبينه» فوقف على قبره 
وترحم عليه وحمل عطاءه إلى ولده فقال الزبير: 

لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي فما زودتني زادا 
وأمر قصره طمار وما جرى فيه بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. 
أخبرنا أبو القاسم العقدي» عن أبي جعفر قال: قال أبو يعقوب السروي: بئ عثمان قصره طمار أو 
الزوراء» وصنع طعاماًء ودعا الناس؛ فحضرواء فلما نظر عبد الرحمن إلى بنائه قال؛ يا ابن عفان. قد 
صدقنا عليك ما كنا نكذب فيكء وإن أستغفر الله من بيعتك» فغضب عثمان» وقال عبد الله بن العباس: 
كان يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض» فمرض عبد الرحمن» فعاده عثمان» فكلمه؛ فلم يكلمه حي مات. 
وأمر عبادة بن الصامت: أحبرنا أبو القاسم بإسناده عن المدائين» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب» عن 
بريك الأسلمي قال: مر بعبادة بن الصامت عير تحمل الخمر من الشام» فقال: أزيت هذا؟ قالوا: لا. بل 
حمر تباع لمعاوية» فأحذ شفرة فشق الروايا فشكاه معاوية إلى أبي هريرة» فقال له: أبو هريرة مالك 
ولمعاوية» له ما تحمل» إن الله يقول: ''تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم' فقال: يا أبا 
هريرة» إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, بايعناه على السمع والطاعة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» نمنعه ما تمنع منه نساءنا وأبناءناء ولنا الجنة» فمن وى يما الله وق الله له 
أجره؛ "فمن نكث فإنما ينتكث على نفس" فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه؛ فحمله إلى المدينة» فلما 
دخل عليه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيلي أموركم رجال يعرفونكم ما 
تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى اللء". وعبادة يشهد أن معاوية منهم, فلم يراجعه 
عدمان. 


وإيثاره ب أمية: أبرنا أبو القاسم بإسناده» عن المدائيق» عن علي بن مجاهد» عن معمر» عن الزهري وعن 
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غيرهم قال تزوج سعيد بن العاص أم البنين بنت الحكم. فأعانه عثمان بأربعين ألفاء فهلكتء فتروج أم 
عمرو بنت عثمان» فأعطاه مالاً من بيت المال؛ وأمر عبد الله بن الأرقم أن يكتم عليه حي يردهء فلم 
يفعل» وأنكح الحارث بن أبي الحكم ابنته عائشة» ومروان ابنته أم أبان» وعبد الله بن خالد بن أسيد ابنته 
أم سعيدء وأعطاهم أموالاً من بيت المال. 

وأخبرنا أبو القاسم بإسناده عن المدائيئ» عن سويد بن أبي حاتم عن قتادة قال: أمر عثمان للحكم بن أبي 
العاص بمائة ألف درهم, ولأبي سفيان يمثلهاء ولمروان بمائي ألف» فجاء عبد الله بن الأرقم .ممفاتيح بيت 
المال» فوضعها بين يدي عثمان» وبكىء فقال: ما يبكيك إن وصلت رحمي؟ فقال: لعلك جعلت هذا 
عوضاً عما أنفقت في سبيل الله لو أعطيت مروان مائي درهم لكان كثيراء وقال عثمان: الق مفاتيحك 


يا ابن الأرقم فإنا سنجد غيرك. 


ومثله أمر أبي موسى: أبرنا أبو القاسم عن العقدي؛ عن أبي جعفرء عن المدائي» عن شريك» عن عمار 
الذهئ, عن سال بن أبي الجعد قال: قدم أبو موسى على عثمان مال من العراق» فأحذ منه غلام من آل 
عثمان قبضة» فقال عثمان: اذهب بما. وقالوا بل قسمه بين أقاربه» فبكى أبو موسىء فقال: ما ييكيك؟ 
قال: قدمت على عمر يمال في العام الأول» فتناول منه صبي درهماء فأخذه عمر فرده إلى موضعه؛ فقال: 
إن أبا بكر وعمر منعا أرحامهما لله» وأنا أصل رحمي لله. 

وإطعامه الحارث بن الحكم سوق المدينة: أخبرنا أبو القاسم» عن العقديء عن أبي حعفر بن محمد بن 
معاوية النيسابوري؛ عن عبد الله بن جعفر» عن شريكء؛ عن عطاء بن يسار. 

وأخبرنا أيضاً عن أبي جعفر عن المدائي عن إبراهيم بن محمد عمن حدث عن عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله قال: قال عطاء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فقال: إن سوقكم هذا لا يضيق» ولا 
يؤخذ منه حراج أو غلة» قال عيسى بن طلحة: فأطعمه عثمان الحارث بن الحكم, فأنكر الناس ذلك» 
فخخطبهم وقال: إن الله أمر بصلة الرحمء إن أبا بكر وعمر رأيا رأيء لا نقول إنهما أطأء رأياً إن ينعا 
امال أقاريهماء فلما وليت كان لي قرابتان» أقل قومهم مالآًء يمم حاحة؛ فرأيت أن أصلهمء فأعطيت 
مروان خمس أرمينية» فبلغ خمسة عشر ألف درهم» وجعلت الحارث على السوقء يأحذ كل يوم درهمين» 
ولعله لا ينقلب إلا بدرهمء وكان أمرا ذا حاحة» وزوحت عبد الله بن خخالد بن أسيد؛ - وكان من اقل 
قريش مالاً - فصنعت شيئاً وإن رأيتم ذا سرفاً وخطأ فخذوه. فقد عرفتم مكانه» وإن لم يكن سرفاً ففيم 
النكير؟. 


وأمر أبي ذر: قال أصحابنا: إن أبا ذر كان يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي أن يكون في ملكه أكثر من 
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قوت يومه, إلا شيئاً ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم» ويتأول على ذلك قوله تعالى؛ "والذين يكترون 
الذهب والفضة" قالوا: فاختار الخروج إلى الريلة هد معد فيمنا ى أيدض الناس: 
وكذلك روي عن الحسنء وما يصدقه ما أخبرنا به أبو أحمد عن الجوهريء عن أبي زيد» عن إسحاق بن 
إدريس بن .بكار بن عبيد الله بن العبان قال كان أب و ذر يقول: لا يان في بيت أحدكو دينار ولا درم 
ولا ذهب ولا فضة إلا شيعاً ينفقه في سبيل اللهء أو يعده لغريم» فبعث إليه معاوية جنح الليل ألف دينار 
أراد أن يخالف قوله فعله فلما جاءته قسمهاء فلم يصبح وعنده فيها دينار واحدء فقال معاوية للرسول: 
انطلق إلى أبي ذر وقل له: أرسلئ إلى غيرك فأحطأت بكء فقال أبو ذر: قل له: ما أصبح عندنا من 
دنانيرك دينار واحدء فإن أحذتنا بماء فأنظرنا نجمعها لك» فلما رأى معاوية أن قوله يصدقه فعله» كتب 
إلى عثمان: إن كان لك حاجة في الشام فأرسل إلى أبي ذر» فقد أوغر قلوب الناس» فكتب إليه إلحق بي. 
وقد روي خلاف ما تقدم ذكره من خروجه إلى الربذة من تلقاء نفسه. 
أحبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي؛ عن أبي جعفر» عن أبي الحسن» عن أبي عبد الرحمن العجلاني وعيسى بن 
يزيد قالا: أنبأنا بعض أهل العلم» عن رحل من بن غفار قال؛ بينا أنا عند معاوية أحدثه» غضبء ولح أر 
شيئاً أغضبه» ثم قال لرحل: عحل علي بأبي ذر» فلم ألبث أن طلع» فإذا رحل طويل مشتمل بكساءء فما 
سلم حب حلسء فقال يا معاوية: لم بعثت إلي؟ قال؛ بلغ أنك تطعن في أمير المؤمنين عثمان» وهو 
إمامك؛ قال: هو طعن على نفسه؛ قال: أما والله لولا أن أبده - أو لفظ هذا معناه - أمير المؤمنين بما لا 
أدري» أيوافقه أم لا؟ لكنت أول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؛ قال: قاتلك الله 
يا معاوية! تراقب عثمان ولا تراقب الله؟ ألا أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فاسترخت عينا معاوية وأذناه» وقال: حدثئ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويح 
أمي من أعين الأمي» يراوح بين منكبيه» يخر ج .من اتبعه من أهله حب يوردهم نار جهنم» فسيرتطم 
ويرتطمون". كأنك هو ولا أدري» فقام معاوية» فدحل» وخرج أبو ذر» فلحقته» فسلمت عليه 
فتجهمئ, فانتسبت له فرد علي السلام» وكتب معاوية إلى عثمان» يخبره أن أبا ذر يطعن عليه» فكتب 
عثمان يأمره بحمله إليه» فحمله على قتب» تحته مسح» وخرحت معه؛ فكنت ألقي تحته ردائي» فقرحت 
فخذاه» وقدمنا المدينة» فلما دحل على عثمان قال 

لا أنعم الله لقين عينا أحد ولا عساه فينادمنا 

تحية السخط إذا التقينا 
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فقال أبو ذر: وما قين؟ والله ما متنيه أمي ولا أبي» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآني 
رحب بي» وأدن مجلسي. قال عثمان: اجلس. ألم يبلغ أنك تقول: ما أحب أن أكون في صلاح عمر 
بن الخطاب؟ قال: وإن قلته فمه أسلمت كما أسلم» وهاحرت كما هاجرء وأنا على يقين من نفسي» 
وشك من غيري» فقال عثمان: ما ترون في أبي ذر؟ ودحل علي عليه السلام» وعليه عمامة بيضاءء فقال: 
أرسلت إ؟ قال لآمر أي ذر؟ قال: فلو ما ثركتموه كمومن آل فرعوق, إن كان كاذياً فعليه كُذَيفَ 
فقال عثمان لعلي: بفيك التراب. قال: بل بفيك قبلى» ثم حرج فمكث الناس أياماء ثم دحل أبو ذر وبين 
ينا عتمان مال ققنال: ما قرو ضاق وجل إذا رك هاله؟ هل عليه غيررهة قال كمي الأتجيارة ا ليس 
عليه شيء. فقال أبو ذر: م كانت الفتيا إليك يا ابن اليهودية؟ بل عليه أن يصل رحمه. ويتقي الله ربه» 
فال عثمان: عن بلدناء قال: إلى الشام؟ قال: لا. قال: فمكة؟ قال: لا. قال؛ فهو التغريب بعد الحجرة» 
فخرج إلى الربذة ومعه علي يشيعه» فاقبل مروان يسير حي أدخل راحلته بين راحلتيهما ليسمع ما 
يقولان» فضرب على وجه راحلته وأعلم عثمان» فلام علي فقال: إن كان أغضبك أن ضربت وجه 
راحلته فهذا وجه راحلى فاضربوهاء أقام أبو ذر بالربذة حى مات رضي الله عنه. 

وأمر عمار بن ياسر وعائشة: أحبرنا أبو القاسم عن العقدي» عن أبي جعفرء عن المدائي» عن الأعمش 
عن سالم بن أبي الجعد. وأحبرنا بإسناده عن أبي جعفر قال: قال أبو يعقوب السروي: وأخبرنا غير هؤلاء 
جعلت أحاديثهم حديثاً واحداً قالوا: جعل الناس ينقمون على عثمان إيثاره بئ أمية» وهو يعمل على 
شاكلته» فكتب عمار والمقداد ومعهما نفر كتاباً إليهء يذكرون فيه ما ينقم الناس عليه؛ فمضى به عمار 
إليه» وتسلك الباقون» فلما قرأه قال: أنت كتبت هذا؟ قال: نعم؟ ونفر معي. قال: من هم؟ قال: لا 
أخبرك. قال؛ اضربوا العبد» فضربه من بحضرته» وقام هو فوطئه حى فتقه» وكان لا يستمسك بوله 
محل محقياً علية ققالت عاش إنلكا يري ءامن ضاخي هذة اكرات “ففالة من هده لسرا 
اها لمن شر بيت من قريش فقال طلحة والزبير: كذبت؟ قال: بل كذبتما. قالا: بل كذبت. قال: بل 
صدقتما وكذبت في كلام هذا معناه. 

فهذه جملة ثما نقم على عثمان رضي الله عنه» وعذره في أكثرها واضح, واللائمة عنه ساقطة؛ ألا تراهم 
رووا أن الذي أحذه من بيت مال المسلمين» ووصل به قرابته ما أخذه ليرد العوض عنه» وليس في أخذه 
على هذه الشريطة إثم» وأما ضربه من ضرب» وحرمانه من حرمء فإنما كان تأديياً منه لهم» لما كان من 
اجترائهم عليه ومراجعتهم إياه» إذ كان ف ذلك خرق هيئته» والوضع من أيمته» وأديهم ليعز سلطان الله 
في أرضه. 


وأما قولهم: عطلت الحدود فكيف يقال ذلك؟ وقد حد الوليد بن عقبة» وهو أحوه من أمه؛ وأعز الناس 
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عنده» وحد عاصم بن عمر بن الخطاب» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. ومحمد بن حذيفة في الخمر» 
وغيرهم ممن يطول الكتاب بذكرهم., وأما ضربه الرحل الذي ذكر الوليد يشرب الخمرء فلم يكن شاهداء 
وق تكو نافد 1خ كاك امن ماه الو جا ينها وكعراة بق دل قار له قورف تعر الحميية الخ وار: 
وأما حبه لأقاربه: فغير بديع لأن الناس محبولون على حب القربى» والوحشة من البعداء» وكان فيهم على 
علاتم غناء» وعندهم كفاية» فلذلك كان يوليهم» ويستعملهم ويستكفيهم» ألا ترى إلى فتوح بن عامر؟ 
فتح حور واسطخر ونيسابور وطوس ومشى إلى سرحسء ووجه الأحنف ففتح قوهيان» والأسود بن 
كلثوم ففتح بيهق من خراسانء إلى غير ذلك من فتوحه»ء وفتح عثمان بن أبي العاص أرحانء وقالوا فتحه 
أبو موسى» راكد ار و دار أبحردء وفتح الوليد بن عقبة التين والطسيين» وموقان من أرمينية» وفتح 
ابن آبي السرح كثيرا من بلاد المغرب» وكان لهم بأس في الحرب» ونكاية في العدو» وحماية التغور» 
يقومون فيها مقام غيرهم؛ وكان الذي يذكرون به من مكروه الأفعال» لا يصح عند عثمان» وما صح فيه 
عنده أحرى فيه حكم الله فحد الوليد بن عقبة الحد الشرعي في الخمر... 


وأما قول عبد الرحمن: فإ أستغفر الله من بيعتنك فإن كان صحيحاً فإنه قالها على جهة المبالغة» في إنكار 
ما رأى من بنائه وسعة نفقته عليه» لا لصحة الاعتقاد لذلك» لأن التوسعة في النفقة على بناء واتخاذ طعامء 
لا يبلغ أن يكون فسقاً يستغفر معه من سعته. وكانوا في ذلك الوقت يستعظمون الصغير من الذنوب؛ 
لقرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بخشونة عمر» وشدة استقصائه ومناقشته على الصغير 
من المعاصي» ولهذا يتأول قول عائشة: إنك بريء من صاحب هذه الحجرات؛ ونحن نعلم أن عثمان لم 
نبرا'من رسؤل الله وإغا قال .ألكة عن خسب ما يقال للرجل إذا أفرط في ضرت غلامه أو ابنه: إنك 
لكافر القلب» لما يتصور في الكافر من القساوة» لا على أن ذلك الضرب كفره. هذا إلى أنّا لا ندعي 
لعثمان العصمة من الذنوب» بل نقول: يجوز وقوعها منه» مع انصرافه عنها إلى التوبة» حى يموت وهو 
طاهر من الذنوب» نقي الحليب من العيوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عاقبة أمر العشرة 
أنهم في الجنة. 

وقد فرغ أصحابنا المتكلمون» من الكلام في تصويب ما عليه المخالفون من أفعال الأئمة» إلا في هذه 
الأحبار الي تقدمتء فإني ما قرأت لأحد منها شيئاًء وأرجو أن يكون ما ذكرته من تصويب عثمان فيما 
نقم عليه» مقنع إن شاء الله فكانت هذه الأمور سبب الاختلاف بين الناس» لأنهم صاروا فريقين عاذر له 
فيهاء وناقم عليه يها. ثم قتلوه فاشتد الخلاف» واشتبكت الحروب» وصار الناس فرقاء فكل يحتج لنفسه 
وعصابته» ويرد على من يخالفه من غير طائفة» وشرح هذا يطول» وليس كتابنا منه بسبيل» فتركته. 
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أول خليفة ولي وأمه تحيا عثمان رضي الله عنه: واسمها؛ أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
خمسء وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب» ثم موسى وهارون ابنا المهدي وأمهما الخيزران. 
أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن الطيب بن محمد» عن قعنب بن محرز» عن سعيد بن سالم قال؛ قال 
الحادي لأمه الخيزران حين ولي الخلافة: إن الأمر والنهي لا يبلغه قدر النساءء فلا يخرحن من حفر الكفاية 
إلى بذلة التدبير» احتمري بخمرتك» وعليك بسبحتكء ولا أعلمنك تعديت ذلك إلى تكليف يعزلك» 
وتعنيف يلزمك؛ ولك علي بعد ذلك الطاعة الى أوحبها الله في غير كفر ولا مأثم. 
وأخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن محمد بن العباس» عن علي بن محمد النوفل قال: قال لي عبد الملك بن 
إسماعيل كنت مع المهدي؛ إذ قدمت عليه الخيزران في مائة قبة ملبسة وشياً وديباجاً فقال أبو العتاهية: 

رحن في الوشى وأصبحن عليهم المسوح 

520000 

لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح 

فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تنوح 
في كلام أوردت منه ما احتجت إليه. 


وكانت الخيزران أرضعت الفضل بن بيى بلبان الرشيد» فال مروان بن أبي حفصة: 


كفن لك قصبلا إن الكل حر غذتك بثدي والخليفة واحد 
لقد زنت يحيى في المشاهد كلها كما وان يحيى خالدا في النشاهد 


ثم محمد بن هارون الأمين» وأمه أم جعفر بنت أبي حعفر المنصورء ول يتول الخلافة هاهمي الأبوين إلا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم, ومحمد الأمين أبوه الرشيد» وأمه أم 
جعفر بنت المنصورء تلقب بزبيدة. قال أبو الحول الحميري: 


فلك أبوة :و أمنة ام اتيعة منها سراج الأمة الوهاج 
شربوا بمكة في ذرى بطائحها ماء النبوة ليس فيه مزاج 


محمد بن المعتصم - وأمه ريا. 


أخبرنا أبو أحمد؛ عن الصولي» عن ابن محمدء عن أحمد بن حمدون قال؛ عملت أم المستعين قلادة» لم يبق 
شىء حسن إلا جعلته فيهاء وأنفقت عليها مائة ألف دينار وثلاثين ألف دينار» وسألته أن يقف عليهاء 
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قال أخدة فنا اناق الديا شعا إلا قد عمل شهاء ومدذت أناءيدي إلى غرال مح ذفي قن ملم غتيراء 
عيناه حبتا جوهرء وعليه سرج ولحام وركاب من ذهب فأخذته» ووضعته في كمي» وجئنا فوصفنا له 
حسنهاء فقال: أترجة أنه سرق منها شيئاء وغمز به علىء فقلت يا سيدي آألام على مثل هذا؟ فقال؛ 
ارحع فخذ ما أطقت حمله مما تريده» فقال أترحة: وأنا معه» فمضينا فملأنا أكمامنا وحفافناء وفتحنا 
أقبيتنا» وحعلنا تحتها ما قدرنا عليه» وعقدنا أطراف الشفاشح فوق ذلكء واقبلنا نشي مشي الحبالى» فلما 
رآنا ضحك فقال الجلساء: نحن فما ذنبنا؟ قال: قوموا أنتم أيضاأًء وقال المغنون: مثل ذلك» فأذن هم 
وجاء فوقف على الطريق ينظر كيف يحملون ما معهم ويضحكء فنظر يزيد المهلبي إلى سطل من ذهب 
مملوء مسكاً فأحذهء وخحرج. فقال: إلى أين؟ قال: إلى الحمام. فضحك وأمر الأطباء والخدم والفراشين 
فانتهبوا الباقي» فوجهت إليه أمه سرأًء لله أمير المؤمنين في جميع أفعاله» كنت أحب أن يراها قبل أن 
يفرقهاء فقال: يعاد مثلها فأعيد في مدة شهرين في كلام هذا معناه. 

ثم المعتز» وأمه فتحة» وسميت بذلك عوذة من العين» لخلوها من جميه العيوب» أخبرنا أبو أحمد عن 
الصولي» عن عبد الله بن المعتز قال: لما بويع لأبي بالخلافة قال مروان بن أبي الجنوب يخاطب أمه: 


إني لأعلم أنه لخليفة أن بيعة عقدت وإن لم تعقد 
إن الخلافة قد تبين نورها للناظرين على جبين محمد 


فدعته فوضعت في فمه حبتين من جوهرء فزعم أنه باعهما .عائة ألف درهم. 

ثم المعتضد - وأمه ضرار - ثم المطيه - وأمه مشعلة - ولم يتول أحد الخلافة وأبوه باق إلا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وقد ذكرناه. 

أول من خلع عثمان في حياته عمرو بن زرارة: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد» عن بعض 
أصضايه عن هنمام بن عسد قال: أول من خلع عبان ى حياته وبايع غلبا عمرو بن زرازة واخارة بن 
عداءء أقام حياته ببئي أود فخلعه وقال: 


فييك والك وب اليك منيكيدا أرجو الثواب به سراً وإعلانا 
لأكلين انا مهب وكسافيد كهف الضلالة عثمان بن عفانا 


في كلام أوردت منه ما احتيج إليه. 


قريش. 
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أول من بايع علياً عليه السلام؛ ذكر الواقدي عن رجاله قالوا: جاء الأشثر إلى علي حين قثل عفمان رضي 
الله عنه فقال له: قم فبايع الناس» فوالله لو تكلمت لتعصرن عليها عينك مرة أخرى» فجاء حّ دخل بين 
سكن, واجتمع الناس إليه؛ وفيهم طلحة والزبير لا يشكان أن الأمر شورىء فقال الأشتر: هل تنتظرون 
أحدا؟ قم يا طلحة فبايع. فقام يجر رجله حي بايع علياًء فقال حبيب بن زؤيب أو ذؤيب: أول من بايعه 
أشل» فما أظن أمره يتم» وأول من بايعه أشتر» ألقى خميصة كانت عليه» وأحذ السيف وجذب يد علي 
فبايعه وقال: والله لا يتكلم أحد منكم إلا ضربت عنقه, فقام طلحة والزبير فبايعاء وبايع الناس فكانا 
يقولان بعد ذلك بايعنا واللج على رؤوسناء أي السيف. 

أول من بايعه من أهل مصر عبد الرحمن بن عديس: بايعه وقال: 


خذها البف واغلمة أيا الحسين أناضين الأمر إعواد الدسي 


وخحطب علي رضي الله عنه : أخبرنا أبو أحمد» عن الدوهري» عن أبِي زيد» عن محمد بن القاسم؛ عن أبيه 
قال: لما استخلف علي صعد المنبر ثم قال: حق وباطل» ولكل أهلء وقال: ما أدبر شيء ثم أقبل» وإني 
لأحشى أن تكونوا في فترة من دينكم؛ ولئن ردت عليكم أموركم أنكم لسعداء» قد كانت أمور ملتم 
فيها عن الحق ميلاً كبيراء كنتم فيها غير محمودين» ولو أشاء لقلت عفا الله عما سلف؛ مضى الرحلان؛ 
وقام الثالث كالغراب» همته بطنه» ويجد لو قطع رأسه وجناحاه كانا خيراً له» ثلاثة واثنان ليس لها 
سادس. نبي أخذ الله بيده. وملك طار بجناحيه» وساع مجحتهد» وطالب يرجوء ومقصر في النار» هلك من 
ادعى» وخاب من افترى» اليمين والشمال مظلمة والطريق المنهج عليه؛ ما في الكتاب وآثار النبوة» إن الله 
تعالى أدب هذه الأمة بالسيف والسوطء ليس فيهما هوادة» فاستتروا في بيوتكم, وتفقدوا أعمالكم؛ 
والتوبة من ورائكم» من أبدى صفحة للحق هلكء ألا كل قطيعة أقطعها عثمان» ومال من مال الله فهو 
رد على المسلمين في بيت مالهم, والله لو رأيناه نكح به النساء وتفرق به في البلدان» لرددناه» لأن الحق 
قديم لا يخلق» وإن لكم في الحق سعة؛ ومن ضاق عنه الحق فالباطل عنه أضيق» ثم بعث لي سيفه ودرعه 
ونحائب كانت له فأحذهاء فقال الوليد بن عقبة: 


ألا من الليل لا تعود كواكبه إذا غاب نجم لاح نجم يراقبه 
خليلي إني لست أنسى مصابه وهل ينسين الماء من هو شاربه 
همو قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى أقاربه 
هو الأنف والعينان مني وليس لي سوى الأنف والعينين وجه أصاحبه 
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ثلاثة رهط قاتلان وسالب سواء علينا قاتلاه وسالبه 

بني هاشم كيف المودة بيننا وعند علي سيفه ونجائبه 
أول قتال كان بين فريقين من أهل القبلةة أحبرنا أبو احمد» عن عبد الله بن العباس» عن رحاله» عن 
الواقدي» عن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» وأبي القاسم عن رجاله عن المدائئ قال: لما صارت عائشة 
رضي الله عنها وطلحة والزبير لحفر أبي موسىء بعث إليهم عثمان بن حنيف - وهو عامل على البصرة - 
عمران بن حصين فدخلا على عائشة رضي الله عنها وقالا: ما جاء بك؟ قالت: غضبنا لكم من سوط 
عثمان» أفلا أغضب لعثمان من سيوفكم؟ قالا: وما أنت وسوط عثمان وسيوفنا؟ أنت حبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء نذكرك الله أن ترق الدماء في سببك» قالت: وهل أحد يقاتليئ؟ قال أبو الأسود: 
نعم. والله قتال أهونه شديد, ثم دخلا على الزبير وطلحة» وكلماهماء فوقعا في علي ونالا منه» فأتيا عثمان 
فعرفاه» فأمر الناس فلبسوا السلاح» ودخل طلحة والزبير وعائشة حي انتهوا إلى المربد» فحطبت فقالت: 
إن عثمان غير وبدل» فلم نزل نغسله حي أنقيناه» وبلوناه بالسدة حى أخلصناه؛ ولما صار كالذهب 
المصفى عدا عليه السفهاء فقتلوه: ثم أتوا علياً فبايعوه على غير ملا من الناس؛ أفنغضب لكم من سوط 
عثمان» ولا نغضب لعثمان من سيوفكم؛ لا يصلح هذا الأمر حي ترد شورى كما فعله عمر رضي الله 
عنه» فقال بعضهم: صدقت. وقال بعضهم: كذبت واضطربوا .واضطربوا بالنعال فصارت تجمعهاء 
فاستقبلهم عثمان في الناس» فشجوهم بالرماح» ورماهم النساء والصبيان من فوق البيوت» وأفواه 
السككء فاندفعوا ح أتوا مقبرة بئ مازن» فنابت إليهم نائبة من الناس» ولقيهم عثمان من الغد في 
أصحابه فاقتتلوا قتالاً شديداء حين زالت الشمسء وكثرت القتلى؛ ثم كتبوا بينهم كتاباً لا يتعرض بعضهم 
لبعض حي يرد علي عليه السلام» فوقفوا أياماً ثم جاء عبد الله بن الزبير في أصحاب له» فطرق عثمان بن 
حنيف وأسرهء وجيء به إلى طلحة والزبير فأمرا به فضرب»ء ونتف لحيته» وأرادا قتله» فقال معاذ بن عبد 
لله: إن قتلتموه لا آمن الأنصار على ذراريكم بالمدينة» فحبسوه, ثم أرسلوهء فقال حكيم بن جبلة: ما 
كنت في شك من قتالهم ولقد ازددت فيه بصيرة» فمن كان في شك فلينصرف» فخرج في سبعمائة من 
عبد القيس وبكر بن وائل» فقاتلهم» فضرب رحل منهم ساق حكيم فقطعهاء فأخحذها حكيم فرماه يما 
فصرعه ثم جاء إليه فقتله» واتكأ عليه» فمر به رحل فقال: من قاتلك؟ قال؛ وسادق؛ وقتل يومئذ سبعون 
رجلاً من عبد القيسء وبلغ أمرهم علياً فقال: 


عا حقو وه يي ناويها البو لذ ك1 
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أتيتها كانت بها الوقيعة بين محلي موقها والبيعة 
في كلام هذا معناه. 
وحدث أسد بن سعيد» عن أبيه» عن جده» عن جد أبيه قال: بلغ أن عبد الملك بن مروان قال للجلسائه: 
أخبروني عن حي من العرب فيهم أشد الناس وأسخاهم وأخطبهم وأطوعهم في قومه وأعظمهم خطراً 
وأحلمهم وأحضرهم جواباً وأسرعهم انتصافاً قالوا' في قريش؟ قال: لا. قالوا: ففي حمير؟ قال: لا. قالوا: 
ففي مضر؟ قال: لا. قال: مصقلة العبدي: فهم في ربيعة ونحن منهم. قال؛ صدقت. قالوا: فمن هؤلاء؟ 
قال: أما أشد الناس» فحكيم بن جبلة قطعت ساقه فرمى يما الذي قطعها فجندله ثم حاء إليه وقال: يا 
ساقي لن تراعي. إن معي ذراعي. أ“مي بها كراعي. فقتله واتكأ عليه» فقيل: من قاتلك؟ قال: وسادي. 
وأما أسخى الناس: فعبد الله بن سوار. استعمله معاوية على السند فرحل إليها في أربعة آلاف لا يوقد مع 
ناره نار» ترأئ كانتا يوم تاراق معسكرة فالكرهاء فال صاحبها: اعتل بعضنا واشتهى الخبيص. فاتخذناه 
له» فأمر ألا يطعم الناس إلا الخبيص حى ضجواء فردهم إلى الخبر واللحم. 
وأما اسود الناس وأطوعهم في قومه: فالجارود بن بشرء قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت 
العرب» ومنعت الصدقات» فقال لقومه: إن كان الله قبض رسوله فهو حي لا يبموت» فتمسكوا بدينكم؛ 
فمن ذهب له شيء فعلى مثلاه» فما حالفه أحد. 
وأما أحضر الناس نو اي وأشدهم لضان أمضيفة ون وهات وفد على معاوية في وفد العراق فققال: 
مرحباً يكلم قدمتم البلاد المقدسةء وأرض المحشر والمنشرء والأنبياء والرسل» والعلم والحلمء إن أبا سفيان 
لوو لك لبان عميفا لكاتو ا اماد علج عتاقة 
فقال صعصعة: ليس الناس تقدسهم البلاد ولكن تقدسهم أعمالهم؛ » ون يضر مؤمناً يعد امخشر» ولن ينفعٍ 
كاقر ا أربي عرو ويه تكيااقم قار و القر اعيه اكتر و انا قولاك: إن أبا سفيان لو ولد الناس جميعا 
لكانوا حلماء علماء عقلاء: فقد ولدهم خير من أبي سفيان آدم عليه السلام» فمنهم السفيه والحليم 
والأحمق والكيسء فقال معاوية: أتردن على؟ لأشرّدنك في البلاد» ولأحفينك عن الوساد. قال: أحد في 
الأرض سعة وف فراقك دعة. فقال: قد كنت ابغض أن أراك نظي غال؟ ونا الله قطن أن آراله آمير . 
وأما أحلم الناس: فالأشج العبدي» فإن وفد عبد القيس وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعهم صدقاتهم؛ وفيهم الأشج. وكان أول عطاء إرتزقه رسول الله من ذلك المال» فقال؛ يا أشج فيك 
حصلتان, الحلم والأناة» وكفى برسول الله شهيدا. 
قالوا: ولم يغضب الأشج قط وكان ينبغي أن يورد هذا الخبر في الباب الثالث» فأغفلناه حى أوردناه في 
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هذا ال موضع. 

أول من عمل بآية النجوى علي عليه السلام: أحبرنا أبو القاسم بن مموان» عن الجلودي» عن محمد بن 
عيسى» عن الحماني» عن علي بن هشام؛ عن محمد بن عبد الله بن رافع» عن عبد الله بن عبد الر<من عن 
أبيه عن أبي أيوب الأنصاري قال: لما نزلت آية النجوى أشفق الناس وبخلواء فناحى علي عليه السلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر بحاوى» وتصدق كل مرة بدينار فلما علم الله بخلهم أنزل الرخصة 
فلم يعمل بما إلا علي» والآية هي: "يا أيها الذين آمنوا إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين يدي نحواكم 
صدقة' والرخصة: "فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة". 

أول من اتخذ بيتاً يطرح الناس فيه القصص: أخبرنا أبو أحمد. عن الجوهري عن أبي زيدء عن محمد بن 
حاتم» عن مسعدة بن اليسع؛ عن أبي عون» عن محمد بن سيرين قال: اتخذ علي بيتاً يلقي الناس فيه 
القصصء حن كتبوا شتمة فألقوه فيه فتركه» ثم اتخذه المهدي أيام حلافته. 


أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن أحمد بن محمد بن إسحاق قال: كان المهدي يجلس للمظالم فارتشى 
أصحابه على تقددم بعضها على بعضء فاتخذ بيتاً له شباك حديد على الطريق» وأمر فنودي بطرح 
القصص فيه؛ فكان يدحله وحده فيأحذ ما يقع بيده أولآء فينظر فيه لا يقدم بعضها على بعضء وكان 
المهدي في بي العباس؛ نظير عمر بن عبد العزيز في بن أمية» كان يلبس الصوف ويصوم الدهرء قيل إنه ما 
أفطر في أيام نخلافته إلا الأعياد وأياماً اعتل فيهاء وكان يصلي أكثر الليل. 

أخبرنا أبو أحمدء عن الصولي» قال: قدم رجحل من الرملة يتظلم إلى المهتدي فأنصفه فاستخفه الفرح حي 
غشي عليه فأتاه المهتدي بنفسه» فلما أفاق» قال؛ ما حسبت أني أعيش حت أرى هذا العدل» فلما رأيته 
داخلئ من السرور ما زال معه عقلي» فقال: كان الواحب أن ننصفك في بلدك, فإذا لم نطق ذلك» 
لعطيلف :نا الفقنك فق طرقلة وكات أنفق عشرين دارا قآد الناجسية خيدارا: وأستحله من تأخر 
حقه. فما مع بهذا منه أحد إلا حشع له قلبه في كلام هذا معناه. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن محمد بن الفضل قال: طالب رجحل بعض قواد الأتراك بضيعة غصبه 
عليها بحضرة المهتدي؛ فقال التركي: لي وفي يديء وقالت الفقهاء: لمن هي في يده» وعلى خصمه البينة. 
فقال المهتدي: علمت هذاء وذهب أمرك على من علمك وأنت في الإسلام منقطع وحدك لا إرث لك؛ 
ولا يجوز أن تملك مال هذه الضيعة إلا بأقطاع أو شرى أو إرث عن زوحة» فهل ورثتها عن زوجة؟ قال: 
لا. قال: فأحضرني كتب أقطاعك أو شراك» وإلا سلمتها إليه» فخرج التركي فاشتراها منه» وعجب 
الناس من فطنة المأمون وكان الملك في الجاهلية يجلس للعامة» في النيروز مرة» وف المهرحان مرة فيأتونه 
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بظلامام؛ فإن تظلم منه متظلم» حاء حى جلس مع خحصمه عند المربد» فإذا نظر بينه وبينه لبس تاحهء 
وانتصب للنظر في أمور الناس» فلم يطمع أحد في ظلم أحد بعد ما رأى من إعطاء الملك الحق من نفسهء 
وقال أنوشروان: حفت أن يحجب عي المظلوم؛ فعلق على أقرب الأستار إليه أحراساء ووصلها بسلسلة 
ونادى مناديه» من ظلم فليحرك السلسلة» وهو الأصل في قول الناس حرك فلان السلسلة على فلان إذا 
وشى بهء وكان ملوك الفرس إذا بلغهم أن كلباً مات بقرية أحذوا أهلها بالبينة أنه مات حتف أنفهء ولم 
يحت جوعا. 
أول من فرق بين المخصوم علي عليه السلام: حرج قوم في خلافته سفراً فقتلوا بعضهم, فلما رجعوا 
طالبهم علي به وأمر شريحاً بالنظر في أمرهم بإقامة البينة» فقال علي عليه السلام: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل 
أراد أنه قصر» ولم يستقص كتقصير صاحب الإبل في تركهاء واشتماله ونومه؛ ثم فرق بينهم؛ وسألهم 
فاختلفواء فلم يزل يبحث حي أقرواء فقتلهم» وذلك أول ما فرق بين الخصوم. 
أول من سن صلاة الركعتين عند القتل خحبيب بن عدي: أخبرنا أبو أحمدء عن اللحوهريء عن أبي زيدء 
عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فيلح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب؛ وعن الجوهري؛ عن أبي 
زيد عن غير هؤلاءء جعلت أحاديثهم حديثاً واحداء قالوا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن أبي 
الأفلح» ومرئد بن أبي مرثد» وبيب بن عديء وزيد بن الرثنة» وعبد الله بن طارق إلى مكة؛ يتخبرون له 


حبر قريشء» فلما كانوا بالرجيع اعترضهم بنو الحيان - حي من هذيل - فجعل عاصم يقاتل وهو يقول: 


ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عتابل 


والموت حق والحياة باطل 
وقال: اللهم إني أحمي دينك فاحم لي لحميء فلما قتل أراد القوم أن يحملوا رأسهء فاجتمع عليه الدبر - 
النحل - فلم يقدروا عليه» فقال الأحوص: 


فحزت واعتمت فقلت ذريتي ليس جهل أتيته ببديع 
فأنا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجيع 


وأما حبيب وزيد فصعدا في الجبل» فحمل القول هما الأمان من القتلء فلما نزلاء أوثقوهماء وانطلقوا بمما 
إلى مكة فباعوهما فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباًء وكان قتل الحارث يوم بدر» فلما انسلخ 
الأشهر الحرم أخحرجوه إلى الحل ليقتلوه» فقال: 
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ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أعضاء شلو ممزع 
ثم ركع ركعتين وقال: والله لولا تحسبوا أني أجزع من القتل لزدت؛ وهو أول من فعل ذلك» فقام عقبة 
بن الحارث فقتله» وصلبوه»؛ وقتل بسطاس مولى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة فقال حسان: 


يا عين جودي بدمع واكف سرب على حبيب مع الغادين لم يؤب 
فرع توسط في الأنصار منصبه صافي الضريبة محض غير مؤتسب 
بني سحينة إن الحرب قد لقحت يحلو بها الصاب يهديه لمختلب 
فيها اسود بني النجار يقدمهم زرق الأسنة في معصوصب لجب 


أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان سنان السدي: أخبرنا أبو القاسم» عن 
العقدي» عن أبي جعفر عن المدائين» عن رجاله قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة من 
أصحابه» ومعه سبعون بدنة» يريدون زيارة البيت» فلقيه خالد بن الوليد في خيل فصدهء وكان يبعث 
عثمان رضي الله عنه إلى قريش يستأذن له في الدحولء فأحاره سعيد بن العاصء وتأخر رجوعه؛ فبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل» فبايع الناس على ألا يفرواء وهي بيعة الرضوان» فكان أول من 
ضرب يده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنان بن سنان الأسدي» فضرب رسول الله 
إحدى يديه على الأخرى وقال: هذه يد عثمان» ثم كتب قريش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصلح عشر سنين» وأن ينصرف عامة ذلك ويعتمر من قابل» فرجع رسول الله صلى الله عليه 
عا 

أخبرنا أبو أحمد عن الدوهري, عن أبي زيد عن إبراهيم بن المنذر» عن عبد الله بن وهبء عن الليث بن 
سعد أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عمن حدثه» أن عبد الرحمن بن عوف أرسل إلى عثمان وهو مريض 
يعاتبه في بعض ما عتب الناس عليه؛ وقال لرسوله: إقرأ على أمير المؤمنين السلام؛ وقل له: وليتنك ما 
ولعك من أمورالناين :و فل أمورا عا هن للقن قد شهدت كر وكا شهدمًاء وشهدت بيعة الرضوان 
وما شهدقهاء ولقد فررت يوم أحد وصبرت» فقال عثمان رضي الله عنه لرسوله: اقرأ على أي السلام 
وقل له؟ أماها ذكرت من شهودك بدرا وغيبق عنهاء فقن رجت لا وودي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الطريق إلى ابنته الى كانت تح بما من المرض» ووليت منها الذي يحق علي ثم دفنتهاء» ثم لقيت 
رسول الله منصرفه من بدر فبشرئ بأحر عند الله مثل أحوركمء وأعطاني سهماً مثل سهامكم, فأنا أفضل 
أم أنتم؟ وأما بيعة الرضوان فإن رسول الله كان بعثئ لأستأذن له من قريش في الدحول بالهدي» يطوف 
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بالبيت» وينحر هدية» ويحل من عمرته؛ فاستبطأني» وخاف أن يكون غدر بي» فهاجه مكاني على بيعة 
الرضوان» فلما فرغ من بيعتكم ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان. فأيديكم أفضل 
أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما ما ذكرت من صبرك يوم أحد وفراري» فقد كان ذلك» 
فأنزل الله العفو في كتابه عين» فعيرتئ بذنب غفره الله ي» ونسيت من ذنوبك ما لا تدري أغفر الله لك 
أم ل يغفر. فلما جاء الرسول يبهذا بكى» وقال: صدق والله أحي» لقد عيرته بذنب غفره الله له» ونسيت 
من ذنوبي ما لا أدري أغفرت لي أم لم تغفر. 

أول من شهر سيفه في سبيل الله الزبير بن العوام: أخبرنا أبو أحمد عن الوهريء عن أبي زيد» عن القعبي» 
عن سفيان بن عبينة. وأخبرنا أبو القاسم عن العقدي؛ عن أبي جعفرء عن المدائئي عن لوط بن بييى؛ عن 
بجالد» عن الشعبي قال سفيان: أول سيف شهر في الإسلام سيف الزبير» قيل له: قد قتل رسول الله فحرج 
بسيفه يسعى» وهو غلام؛ قالوا: فلما قتله بن حرموز جاء علياً فقال علي عليه السلام: بشر قاتل ابن 
صفية بالنار. ونظر إلى سيفه فقال: كم كشفت به الغماء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال 


أبو جعفر: فقال ابن حرموز: 


أتيت علياً برأس الزبير رجوت به عنده الزلفة 
فبشر بالنار قبل العيان وبئست بشارة ذي التحفة 
فقلت له ان قتل الزبير لولا رضاك من الكلفة 
وسيان عندي قتل الزبير وضرطة عير بذي الجحفة 


قلماووة فضعغب البضرة اتسطن" انق رمو زب كقال نضغن؟ للورة ينانا ولا عد عطاءه موفوراء ايفان 
أى أقتله بأى غبد الله؟ وأحعله تدا له فكان هذا من الكبر الممتحسن. وكان ابن حرهوز يدعو لدنياه 
فقيل له: هلا دعوت لآخرتك! فقال: أيست من الحنة بقتل الزبير. في كلام هذا معناه. 

أول.من أراق دما في سبيل الله سعد ين أبي وقاض: أخبرنا أبو أخند» عن عبد الله بن العباسء عن الفضل» 
عن إبراهيم» عن الواقدي», عن أبي بكر بن إسماعيل» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: خحرحت 
أنا وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وخباب بن الأرث؛» وعمار بن ياسر» وابن مسعود» في شعب أبي 
دب نتوضأ ونصلي» ونحن مستخفون» إلى أن ظهر علينا نفر من المشركين» قد كانوا يرصدونناء واتبعوا 
أثرناء أبو سفيان بن حرب» والأحنس بن شريق» وغيرهم» فعابوا علينا ذلك وأنكروا. ح بطشوا بناء 
فتضاربنا واقتتلناء فأخذ سعد لحي جمل فضرب به رحلا من المشركين فأشجه شجة أوضحتء فأنكر 


الأوائل -ابو هلال العسكري 104 


امش ركونء وقوي أصحابي» فطردناهم حي خرجوا من الشعب» فكنت أول من أهرق دما في الإسلام. 
أول من جمع بالمدينة أسعد بن زرارة: جمع في أربعين رجلاً في هزمة بين ظهري بن بياضة يقال لها 
الخضمات»؛ وقيل أول من جمع فيها مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف في دار سعد بن خيثمة قبل 
مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أو من أفقى, القرآن مكةعين :شين دوذ اوكان ضاعس»سواد رسول للدت أي أشرارة ‏ وصاحت 
وساده - أي فراشه - وسواكه ونعليه وطهوره في السفر. وكان يستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» وبمعشي 
معه فردين؛ ويلبسه نعليه» ويعشي أمامه بالعصاء وإذا أتى بحلساً نزع نعليه وأدحلهما في ذراعه» وكان 
يشبه به في سمته وهديه. 

أول من رمى بسهم في سبيل الله: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري عن أبي زيد» عن عمر بن عون» عن 
خالد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدا يقول: إن 
لأول رجحل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نعدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
لنا طعام إلا ورق الشجرء حى أن أحدنا ليشع كما يضع البعير ماله خلط» ثم أصبحت بنو أسد تغمزي 
على الذزو» لقد سيف إذا وضل عم اق ود وكاتوا ونوا إل عمو :وقالو)؟ لهسي أن يسان :وآما اول 
من رمى من عسكر المسلمين يوم أحد فقرمان وكان من المنافقين» وعظم بلاؤه يومئذ» وحرح فقيل له: 
لتهنك الشهادة. فقال: والله ما قتلت للشهادة» ولكن للحفاظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
الله ليؤيد دينه بالرحل الفاحر. 

وما يحري مع هذا ما أخحبرنا به أبو القاسم؛ عن العقدي أبي عرفة» عن عيسى بن يونسء عن عبد الررحمن 
بن زيدء عن حابرء عن أبي سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهيئ قال: كنت رجلاً رامياً وكان يعر بي 
عقبة بن عامر الجهئ فيقول: أخبرك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتيته فقال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ''يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» صانعه محتسب في صنعته الخير» والرامي 
به» ومناوله» فارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي من أن تركبواء وليس اللهو إلا في ثلاث: تأديب 
الرحل فرسه؛ وملاعبته امرأته» ورميه بنبله» ومن ترك الشيء بعدما علمه رغبة عنه؛ فإها نعمة كفرها. 
أول من استشهد في الإسلام الحارث بن أب هالة: أخبرنا أبو القاسم بن سيران» عن عبد الرحمن بن 
جعفر» عن العلاء؛ عن بشر بن حجر الشامي؛ عن علي بن منصور الأنباري» عن سرفي القطامي قال: 
أول قنيل في الإسلام الحارث بن أبي هالة» وكانت أمه خديجة قد ولدت الحارث وهنداً اب أبي هالة: 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يصدع .ما يؤمر قام في المسجد الحرام فقال: قولوا لا 
إله إلا الله تفلحواء فوثبت عليه قريش» فأتى الصريخ أهله» فكان أول من أتاه الحارث ابن أبي هالة» 
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فضرب في القوم ففرقهم عنه؛ ثم عطفوا عليه» فضربوه حت قتلوه» وقال غيره: أول من استشهد في 
الإسلام سمية أم عمارء طعنها أبو جهل في فرجها فقتلها حين أظهرت الإسلام. 


أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون: أخبرنا أبو أحمدء عن عبد الله بن الفضل» عن إبراهيم؛ عن 
الواقدي» عن رجاله وعن الجوهري عن أبي زيد عن شيوخه قالوا: أول من مات من المهاحرين» وأول من 
دفن بالبقيع» عثمان بن مظعون» فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات وجعل في أثوابه» فقالت 
أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب» إني شاهدة إن الله قد أكرمكء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وما يدريك؟ فقالت: يا رسول الله لا أدري فمه؟ فقال: إن أرجو له الحنة ولا أدري ما يفعل بي 
وأنا رسول الله. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحداً أبداء ثم لحد له رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفصل 
حجرأ من حجارة لحده: فوضعه عند رحليه» فمر مروان حين ولي فأمر به فنحي» وقال: والله لا يكون 
على قبر عثمان بن مظعون حجر يعرف به؛ وليس على قبر عثمان بن عفان حجر يعرف به. فلامته بنو 
أسيةاو و قالوا! عدف 1 دحم عه وضيو ل انه ا رادو أمزو انيد أن كرف فقال والله إذ وف اله 
يرد» في كلام هذا معناه. 

أول من أتى أرض الحبشة من المهاجرين حاطب بن عمرو؛ وكانت إلى الحبشة هجرتان» وإلى المدينة 
هجرة واحدة, قالوا: لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الإسلام» اشتد كياد المشركين 
عليه؛ وعلى من أسلم من قبائلهم؛ فأمر رسول الله بالخروج إلى الحبشة؛ فخخرجوا إليهاء فكان أول من 
أتاها حاطب بن عمروء أخو سهيل بن عمروء فلما هاحر إلى المدينة» لحقوا به. 

أخبرنا أبو أحمد عن عبد الله عن الفضل عن الواقدي قال: قالوا: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسماء 
بنت عميس» وكانت من المهاحرين إلى الحبشة» وقال طا؛ سبقناكم بال هجرة» فقالت: بل نحن سبقناكم بها 
مرتين» وش ركناكم ف الثالثة» ثم قالت: لعمري لقد كنا الطرداء» وكنتم أنتم مع رسول الله في عشائركم؛ 
يطعم جائعكم, ويعلم حاهلكم؛ ويؤمن خائفكم؛ فسكت عنها عمر. 

أول من قدم من المهاحرين إلي المدينة: أبو سلمة بن عبد الأسد ثم عامر بن أبي ربيعة» وامرأته ليلى بنت 
أي حثمة» وهي أول ظعينة قدمت المدينة. 

أول من ضرب على يد رسول الله ليلة العقبة البراء بن معرور: أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن الواقدي في 
خبر طويل» قال: اجتمع الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيعة» فقالوا: إننا نخاف إن 
أعزك الله وأظهرك, أن ترجع إلى قومك وتدعناء فقال النبي: الدم الدم؛ الهدم الحدم» أي دمي دمكم ما 
قمتم به قمت معكم. وما هدمتم هدمته فلما أرادوا البيعة قال العباس: يا معشر الخزرجء إنما تبايعون هذا 
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الرحل على حرب الأسود والأ>حمرء فإن كنتم إذا أفكت أموالكم؛ وقتلت أشرافكم؛ أسلمتموه فمن 
الآنء قالوا: فإنا نقبله على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف قال: فأخذ العباس بيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال؛ يا معشر الأنصارء أخفوا جحرسكم فإن علينا عيوناء وقدموا ذوي أسنانكم فإنا نخاف 
قوامكم عليكم, فإذا بايعتم فتفرقوا في رحالكم, فاكتموا أمركم, فإن طويتم هذا الأمر حى يتصدع هذا 
الموسم فأنتم الرجال» وأنتم لما بعد اليوم. فقال البراء بن معرور: والله عندنا كتمان ما تحب» وإظهار ما 
تحب» وبذل مهجنا رضاء ربناء إنا أهل حلقة وافرة» وأهل منعة» وعزء وكنا على ما كنا عليه من عبادة 
ونحن كذلكء فكيف اليوم! وقد بصرنا الله ما عمي على غيرناء وأيدينا.محمد, أبسط يدك. فكان أول 
دودو يوط لمرو بال الس مس سه 

وقالوا: أول من ضرب على يده أبو الحيئم بن التيهان» وكان أحد الخطباء. 


أحبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد» عن علي العكليء عن أبي خالد» عن اليثم بن عدي قال: قام أبو 
اليتوين البهاة 'خطيا وق يدي على ين أن لالت غليه التماكة اففالة إل سد قروق يله عن 
وجهين؛ أما خيارهم فتمنوا أن يكونوا مثلك» منافسة في الملأ» وارتفاع الدرحة» وأما شرارهم فحسدوك 
حسداً اثقل القلوب واحبط الأعمال» وذلك أنهم رأوا عليك نعمة قدمك إليها الحظء وأخرهم عنها 
الحرمان» فلم يرضوا أن يلحقوك حى طلبوا أن يسبقوك؛ فبعدت عليهم والله الغاية» وأسقط المضمارء 
فلما تقدمتهم بالسبق» وعجزوا عن اللحاقء بلغوا منك ما رأيت» وكنت والله أحق قريش بشكر قريش» 
نصرت بينهم حياء وقضيت عنه الحقوق ميتأء والله ما بغيهم إلا على أنفسهمء ولا نكثوا إلا بيعة الله» يد 
الله فوق أيديهمء فها نحن معاشر الأنصارء أيدينا وألسنتنا لك» فأيدينا على من شهدء وألسنتنا على من 
غات: 

أول من أذن في الإسلام بلال رضي الله عنه : أحبرنا أبو أحمدء عن الوهري؛ عن أبي زيد» عن محمد بن 
حاتم» عن هيثم؛ عن بشرء عن أبي عمير» عن أنس عن عمومته من الأنصار وعن غير هؤلاء قالوا: اهتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الناس للصلاة» فقال بعضهم: أنصب راية» وذكر بعضهم: الشبور» 
وبعضهم الناقوس» فلم يعجبه ذلكء ثم أتاه عبد الله بن زيد الأنصاري وقال: إن لبين النائم واليقظان» 
فرأيت رجلاً عليه ثوبان أتضرانء قام فأذن ثم قعد, ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه قال قد قامت الصلاة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ علمها بلالآ» فكان بلال يؤذنء فإذا غاب أذن ابن أم مكتوم؛ وإذا 
غاب أذن أبو محذورة» قال الشاعر: 
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كلا ورب الكعبة المستورقوما تلا محمد من سورةوالنغرات من أبي محذورة 
فقال رسول الله: ''إذا أذن بلال فلا يطعم أحد. وإذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه ضرير البصر" فاستدل 
بعض الفقهاء يمذا على جواز آذان الفجر قبل طلوع الفجر. 
أخبرنا بعض أصحابنا قال: استقصى بعض العلويين بواسط فجمع الفقهاء ليتناظروا في بجلسهء فقال 
بعضهم: ما الدليل على جواز آذان الفجر قبل طلوع الفجر فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا 
أذن بلال فلا يطعم أحدء وإذا أذن عمرو فكلوا واشربوا". قال: فهذا دليل على أنه كان يؤذن قبل طلوع 
الفبحره قال؟ فقال القاضى؛ اليس قول التي صلى الله غليهوسل؟ "" على مئ كهازوة مرخ موس '" دليلا 
على أن آذان الفجر لا يجوز قبل طلوع الفجرء قال: فقلت له: ما أنكرت أن قول البي: "اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر" وقول الله تعالى: "قل يا أيها الكافرونء لا أعبد ما تعبدون"؛ وقول علي: لا 
رأي لمن لا يطاع وكل خبر يروى» وكل آية نزلت دليل على جواز آذان الفجر قبل طلوع الفجرء قال: 
وارتجٌ امخلس ضحكاًء والقاضي ميت لا يدري ما قال وما قلت له فقمت وقلت: أنزل الله القضاء على 
فون لكك عادر 
أول مولود ولد في الإسلام قبل الهجرة عبد الله بن عمر: وأمه زينب بنت مظعون اللدمحي تزوجها عمر 
في الجاهلية» فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر» وحفصة:؛ وكان عبد الله ثمن لم يدحل في الفتنة» 
وممن لا يرى طلاق المكره؛ وكان إذا اغتسل من الحنابة غسل داخل عينيه ح ذهب بصره. فإذا توضأ 
قبل د ل مك وحن على ين الأمر ادق الجضي: لقان يطاء تقال؟ اعرف ونا ىا ابااعيى لبهي 
فقال: نعم. هذا مهران حيراني» وذلك من سلامة قلبه» وأعجب من غسل عبد الله داحل عينيه من الحنابة 


صنيع أنس إن مالك» وأبي طلحة الأنصاري. 


أخبرنا أبو أحمد؛ عن الصولي» عن المغيرة بن محمد» عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن أبيه قال: 
قلت لعيسى بن جعفر وهو والي البصرة» لو أحضرت عدة من الفقهاءء والأدباء» وأطايب الناس بجلسك 
في كل أسبوع 1 فتغدوا عندك وتذاكروا الفقه والآثار وأخبار الناس» لووقا حرق و1 كرا دا 
فقال: اختر لي منهم عشرة» واقبض كل شهر ألف درهم, وفرقه فيهم» فلما حضروا تذاكروا أنس بن 
مالك؛ فقلت: ولاه الحجاج نيسابور من ارض فارس» فأقام فيها سنتين يقصر الصلاة ويفطر» ويقول: ما 
أدري كم مقامي وم يوافيئ العزل» فأنكر عيسى ذلكء فتبادر القوم بالأسانيد بصحته» فقلت: أعجب 
من هذا صنيع أبي طلحة الأنصاري» كان يأكل البرد في شهر رمضانء ويقول: ليس بطعام ولا شراب» 
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فأنكره عيسىء فتبادر القوم بالأسانيد. فقال حماد بن زيد: كأنك تحب أن تذكر مساوئ أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقلت: والله ما قصدت ذلكء ولا أبغضت واحداً منهم؛ ولكين أعلمك أنك 
على خطأ إذا حدثت عن النبي أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم' فترسل هذا ولا 
توضحه فيسمعه من لا يدري» فيفعل فعل أبي طلحة وأنس» فيكون الإثم عليك؛ وإنما عى صلى الله عليه 
وسلم العلماء منهم» مثل عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ بن حبل ومن شابمهم, لا على الجمهور. 
أول مولود ولك بالمدينة بعد المجرة عبد الله ين الزبير» أعيرنا أبو اك بإشتادة» عن الواقدي» عن 
مصعبء بن ثابت عن أب الأسود قال: لما قدم المهاحرون المدينة أقاموا لا يولد لمحم مولودء فقالوا: 
سحرهم اليهود فكان أول مولود ولد في الإسلام من المهاحرين عبد الله , بن الزبير: قال: فكبر الناس 
تكبيرة ارتحت منها المدينة» وفرحواء وكان الزبير يهنأ به وأبو بكرء وكانت ولادته في شوال لعشرين 

أ من الحجرة» فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة» وأمر أن يؤذن في أذنه بالصلاة» فأذن أبو 
0 وان هق التدوة لديز :قد فساك اتاد عفاد وتدرما ومجاعة ؤيياناً قير أذ كان يلا 
متناهي البخل. 
أحبرنا أبو أحمد, عن دريد عن أبي حاتم قال: قرأت على أبي عبيد حديث مادر فضحكء وقال: تعجبئى 
من العرب قد ضربت المثل في البخل بمادر لفعلة تحتمل التأويل» وتركوا مثل ابن الزبير» مع ما يؤثر عن 
لفظه وفعله من دقائق البخل» نظر وهو خليفة إلى رحل يقاتل الحجاج على دولته وقد دق في صدور أهل 
الشام ثلاثة أرماح» فقال: اعتزل حربنا فإن بيت المال لا يقوى على هذاء وقال في تلك الحرب لخنده 
أكلتم تمري وعصيتم أمري» سلاحكم رث» وحديثئكم غثء عيال في الجدب, أعداء في الخصبء وقال 
لرحل كان يتعاطى بيع الرقيق: ما أشد أقدامك على ركوب الغرر» وإضاعة المال» قال بماذا؟ قال: 
بضاعتك هذه الملعونة» قال: وما لها؟ قال: من ضمان نفسء ومؤونة ضرسء قال: وسمع أن مالك بن 
الأشعر الدارمي من بن مازن أكل من بعيره وحده؛ وحمل ما بقي منه على ظهره؛ فقال: دلوي على قبره 
ح أنبشه» وقال رجحل آنا تدبا وقد أبدع به فشكا إليه حفاء ناقته» فقال: أحصفها بلهب, وارفعها 
بسبب» وانضح خفها بالماء» وأعد يما يبرد حفهاء فقال؛ يا أمير المؤمنين: حئتك مستوصلاً لا مستوصفاًء 
فلا بقيت ناقة حملتئ إليك» فقال: أن وصاحبهاء قال: فلو تكلف الحارث بن كلدة طبيب العرب» 
ومالك بن زيد مناة» وحنيف الحناتم إبلال العرب» ما تكلفوا تكلف هذا الخليفة في وصف علاج ناقة 
الأعرابي. 
وكان يأكل في سبعة أيام أكلة» ويقول في حطبه: إنما بطي شبر في شبر فما عسى أن يكفيئ» فقال فيه 
الشاعر: 
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لو كان بطنك شبراً كان قد شبعت وكنت أفضلت فضلاً للمساكين 


فإن تصبك من الأيام جائحة لم أبك منك على دنيا ولا دين 


والمادر رجحل من بن هلال بن عامر بن صعصعة سقى إبله فبقي في أسفل الحوض ماء قليل» فأحدث فيه 
ومدر الحوض به لثلا ينتفع به أحد فسمي مادراً. وذكر أن بئ فزارة وبئ هلال سافروا إلى أنس بن 
مدرك الخثعمي» فقالت بنو عامر: يا بئ فزارة أكلتم أير الحمار» فقالوا: أكلناه ولم نعرفه» وحدثت أن 
ثلاثة نفر اصطحبوا. فزاري وتغلبي» وكلابي» وصادوا حماراً ومضى الفزاري في حاجة» فطبخا وأكلاء 
وخبأ للفزاري جردان الحمار» فلما رجع قالا قد حبأنا لك» فجعل يأكل ولا يكاد يسيغه» وجعلا 
يضحكان, ففطن وقال: آكل سواء العير وحومانه وحومان الحمار جردانه؛ ثم أحذ السيف وقال: 
لتأكلانه وإلا قتلتكماء وقال لأحدهما وكان امه مرقمة» كل فأبى» فضربه فأبان رأسه. فقال الآحر طاح 
مرقمة» فقال: وأنت أن تلقمه؛ أراد إن تلقمهاء فلما ترك الألف» ألقى الفتحة على الميم كما قالوا: ويل 
أم الحيرة وأبي رجال به أي بماء قال الكميت بن ثعلبة: 


نشدتك يا فزار وأنت شيخ إذا خيرت تخطئ في الخيار 
أصتكاتية اذيك حلم أحب إليك من أير الحمار 
بلى أير الحمار وخصيتاه أحب إلى فزارة من فزاري 


فقالت بنو فزارة ولكن لكم يا بن هلال من فري حوضه وسقي ابله» فلما رويت سلم فيه ومدره بخلاً أن 
يشرب غيره منه» فقضى أنس بن مدرك على الملاليين. 

وبإشعاة لقا أن رذ شاضى قراريا ديا لاعلية» تقال له التراري: نا اعطييك آي تمان قال لد بوره 

لكم في أير الحمار تأكلونه إذا جعتم وتقضون ديونكم إذا استدنتم. 

أول مولوة ولدهن النصار التعمان بن يشير لأريغ وعشرين شهرا من اطحرة: أخيرنا آبو أخند بإستاده عق 
الواقدي قال: قالوا: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير اليوم السابع من مولده» وعليه شعر 
البطن» فأمر بحلقه وقال: عقوا عنه بشاة» وتصدقوا بزنة شعره على المساكين» فهو أول من تصدق بزنة 

شعره. 

أول مولود ولد بالبصرة عبد الرحمن بن أبي بكرة: 

أول من لاعن في الإسلام هلال بن أمية الواقفي: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري, عن أب زيد» عن أبي 


داوة؛ عن عباد بن منضورة عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال لما تلت هذه الآية: ' والذين يرمون 
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امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة' قال: سعد ابن عبادة: يا رسول الله» أهكذا 
أنرلت؟ فلو وحدت لكاعاً متفخذها رجحل ل يكن لي أن أخبركم حي آن بأربعة شهداء؟ فوالله لا آي 
بحم حى يقضي حاجته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصارء ألا تسمعوا ما يقول 
سيدكم» قالوا: لا تلمه فإنه رحل غيورء والله ما تزوج قط إلا عذراء» ولا طلق إمرأة فاحترأ رجل منا أن 
يتزوجهاء فقال سعد: والله يا رسول الله إن لأعلم أنما حق» قال: فإن رسول الله لكذلك إذ جاء هلال 
بن أمية الواقفي فقال: إن جثت البارحة عشاء إلى حائط لي؛ فرأيت مع أهلي رجلاًء فكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما جاء به» وقيل تجلد» وتبطل في المسلمين فقال هلال: يا رسول الله إني لأحد في 
وجهك كراهة ما جقت بهء وإن أرجو أن يجعل الله لي فرحاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكذلك إذ نزل عليه الوحي» وكان إذا نزل عليه الوحي يربد وجحهه وجسده لذلك؛ وأمسك عنه 
أصحابه؛ فلم يكلمه أحد؛ فلما رفع الوحي قال: يا هلال أبشرء فقد جعل الله لك فرجاًء ثم قال: أدعوها 
فدعيت» فقال: إن الله حل ثناؤه يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» فقال هلال: ما قلت إلا 
حقاًء وقالت هي: كذبء فقيل لحلال: اشهد فشهد بأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وقيل له في 
الخامسة: اتق الله» فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه توجب عليك العذاب, قال: لا يعذبئي 
الله عليها أبداً كما لا يحلدن عليهاء فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين؛ وقيل لها: 
اشهدي, فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذيين» وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله» فإن عذاب الله 
أشد من عذاب الناس» وإن هذه توجب عليك العذاب» فصبرت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا 
ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها ورمى ولدها جلد الحد» وليس عليه قوت ولا سكينء من أجل أنهما 
يتفرقان بغير طلاق ولا هو متو عنهاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروهاء فإن حاءت به 
أشبح أصهب أرشح خمش الساقين فهو للال بن أمية» وإن حاءت به خدج الساقين» سابغ الإليتين» 
أو سد عاك في الساتسية: فجاءت به حدلج الساقين» سابغ الإليتين» أورق عيرين تايا يقال 
رنقول: الل الول الإفنان لكان ى .وها آم 

أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت: أحبرنا أبو أحمد بإسناده» عن الواقدي, عن عبد الحميد» عن 
عمران بن أنس عن أبيه قال: كان من ظاهر في الجاهلية حرمت عليه امرأته آخر الدهرء وكان أول من 
ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» وكان به لمم» لاحى امرأته حولة بنت ثعلبة» فقال لما: أنت علي 
كظهر أمي, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه؛ فجادلته مراراء 
ثم دعت الله فأنزل الله تعاللى؟''قد سمع الله قول الي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله" إلى آخر القصة» 
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فقال لها رسول الله: مريه فليعتق رقبة» قالت: من أين يجدها؟ والله ما له حادم غيري» قال: فايصم شهرين 
متنابعين قالت: لا يطيق إنه لكالحرثاه» قال: فليطعم ستين مسكيناًء قالت: وأنى له ذلك؟ إنما هي وجبة: 
قال: فليأت أم المنذر - وكان عندها تمر الصدقة - فليأحذ شطر وسقء فليتصدق به على ستين مسكيناء 
ففعل وكان يطعم كل مسكين مدين» هذا مععئ الحديث. 

أول من رجم في الإسلام ماعز: أول من استقبل القبلة حياً وميتاً البراء بن معرور: 

أول ما نسخ من الشريعة أمر القبلة: أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي زيد قال: اختلف الناس فقال 
بعضهم: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد نحو بيت المقدسء ويجعل الكعبة وراء ظهره» وقال 
بعضهم: لم يستقبل الكعبة حى أتى المدينة» فجعل يصلي إلى بيت المقدس, لثئلا تكذب به اليهود إذا صلى 
غلي غير قبلتهم مع ما يدون من نعته» فضلى إليه سبعة عشر شهرأء وقالوا: سنة عشر شهراًء ثم سأل الله 
أن يحوله إلى الكعبة فأنزل الله: '"'فول وجحهك شطر المسجد الحرام" فعل وكان ذلك أول ما نسخ من 
الشريعة. فقالت قريش: قد تردد على محمد أمرهء وقد توجه إليكم؛ وهو راجع إلى دينكم» وشق على 
اليهود توليه عن بيت المقدس, فقال حيبي بن أحطب للمسلمين: إن كانت صلاتكم إلى بيت المقدس 
هدى؛ فقد رجعتم عنه» وإن كانت ضلالاًء فقد مات عليها جماعة منكمء أسعد بن زرارة» والبراء بن 
معرور» وغيرهماء فأنزل الله تعالى: ''وما كان الله ليضيع ايمانكم' وكانت الأنصار تصلي إلى بيت المقدس 
قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين» وأول من توجه إلى الكعبة البراء بن معرور. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري؛ عن أبي زيد» عن أحمد بن عيسى» عن عبد الله بن وهب» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا 
بين سلمة؟ قالوا؛ جد بن قيسء قال: لم سودتموه؟ ألو أله اكفركا نالا وإنا لنذمه بالبخل» قال: وأي 
داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور وكان البراء أول من استقبل القبلة حياًء فبلغ 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» فأمره أن يستقبل بيت المقدس فأطاع؛ حي إذا حضرته الوفاة قال: 
وجتهرق وا لسع خرة :الما عدم الزسر ل اللتيية عي إلى بيك القدس تاكن هس ستيراء كذ قال* 
ثم صرفت القبلة إلى البيت الحرام في جمادى والبراء أول من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المسلمين. 

أول ما حرمت الخمر أول من جلد فيها عبد الله الحمار: أخبرنا أبو أحمدء عن الحوهريء عن أبي زيد» 
عن أحمد بن عبد الرحمن الفرشي عن الوليد بن مسلم عن مرزوق بن أب الهذيل وغيره أنهم سمعوا ابن 
شهاب يدت أن أول.آية نزلك في رع الثمر؟ ''يسألوتلة عن الخمر والميسر'" فتواعظ. المسلسؤن.فيما 
بينهم» وقالوا: من اتبع هواه لا يتركها حي تحرم؛ فأنزل الله تعالى: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"' 
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فانتهى بعضهم عنها ولم ينته بعض فشرب سعد بن أبي وقاص مع رحال من بي عمرو بن عوف» 
فسكروا فاقتتلواء فكسروا أنف سعدء فأنزل الله تعالى؟ ''يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب'"' 
إلى قوله: ''فهل أنتم منتهون" فقال عمر: لننتهين» وكان عمر حرمها على نفسه قبل التحريم» وقال 
الواقدي: أول من أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل يقال له عبد الله الحمّار» قد شرب وسكرء 
فأمر فحثوا في وجهه التراب» وضربوه بنعالهم, ثم أتى به الثانية» ففعل به مثل ذلكء والثالثة حي ضربوه 
مراراء فقال عمر؟ اللهم العنهء فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم؟ لأ تلعنه قإنه يحب الله وزسوله 
وكان يشتري الشيء يأقٍ به الرسول على أنه هدية» فإذا أكله وفرقه قال: يا رسول الله هذا صاحبهء 
فأعطه ثمنه» فيضحك الرسولء ويأمر بإرضاء صاحبه, هذا معبئ الحديث. 
وقيل أول من ضرب ف الخمر نعيمان والأول أصح. 
أول فرس عقر في الإسلام فرس جعفر بن أبي طالب؛ أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفر عن 
المدائي عن رجاله؛ قالوا: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب سنة ثمان إلى مؤتة في 
جيش فتزلوا عمان» فلقوا جمعاً للروم؛ معهم قوم متعربة من لخم وجذام ونهد» أو غيرهم؛ عليهم مالك بن 
نافلة» فالتقوا فعقر جعفر فرسهء ليعلم المشركين أنه الموت أو النصرء فكان أول فرس عقر في الإسلام» ثم 
قتل حعفر» وأحذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل» وقتل قطنة بن قتادة مالك بن نافلة فقال: 

طعنت ابن نافلة الرائش برمح مضى فيه ثم انحطم 

ضربت بسيفي شرى سيفه نياكم بال هر النيكد 
واجتمع اليش إلى خالد بن الوليد» وانصرف ففتح الله عليه. 


أول من استصبح في مسجد رسول الله وأول من عمل انبر تميم الداري: أخبرنا أبو أحمد» عن الدوهري» 
عن أبي زيد» وعن غير هؤلاء قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي رجله إذا قام وقعد من 
وجع يقال له الرجزء فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبرا؟ قال: وكيف المنبر؟ وكان تميم الداري 
رأى منابر الكنائس بفلسطين» فقطع أثل. وعمله وجعله درجتين ومقعداء فتحول إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فحن التزع» فوضه يده عليه فسكتء ثم دفن تحت المنبر» ثم كتب معاوية إلى مروان أيام 
خلافته أن يبعث إليه .عنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقطعه مروان» فأصابتهم ريح مظلمة بدت 
فيها النجوم, فتركه وزاد فيه ست درحات» فصار تسع درحات» وما زاد فيه أحد قبله ولا بعده, وميم 
أول من استصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» هكذا رواه لنا في كتاب المدينة. 
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الباب الخامس 
في ما جاء من ذلك عن الملوك في الإسلام 


أول من بايع لولده معاوية وأشار عليه المغيرة بن شعبة: أخبرنا أبو القاسم, عن العقديء عن أبي جعفرء 
عن المدائيي» عن الهيثم» عن عديء عن الشعبي قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية حين كبر وخاف 
العزل» فكتب إليه معاوية» أما ما ذكرت من كبر سنكء» فأنت أكملت عمرك؛ وأما ما ذكرت من 
اقتراب أحلكء فإنٍ لو أستطيع دفع المنية لدفعتها عن آل أبي سفيان» وأما ما ذكرت من سفهاء قريش» 
فإن حلماء قريش أنزلوك هذا المنزل» وأما ما ذكرت من العمل فصح رويداً تدرك الهيجاء جمل» فاستأذن 
معاوية في القدوم فأذن له فقال الربيع بن هريم: فخحرج المغيرة» وحرجنا معه إلى معاوية» فقال له: يا 
مغيرة! كبرت سنكء واقترب أجلكء ول يبق منك شيء»ء ولا أظنئ إلا مستبدلاً بك: قال: ستعلمون. 
قال: فأتى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين» إن الأنفس يغدى عليها ويراح؛ فلو نصبت لنا علماً نصير إليه 
مع أني قد دعوت أهل العراق إلى يزيد فركنوا إليه» حى جاءن كتابك؛ فقال: يا أبا محمد. انصرف إلى 
عملك, فأحكم هذا الأمر لابن أخيكء فاقبلنا على اليزيد نركض» فقال: يا مغيرة! وضعت رجلك في 
ركاب طويلء القي على أمة محمد» قال: فذاك الذي دعا إلى البيعة ليزيد. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهري» عن أبِي زيد» عن عبد الله بن محمد بن حكيم» عن خالد بن سعد» عن 
أبيه قال: لما أراد معاوية أن يعقد البيعة ليزيد قال لأهل الشام: إن أمير المؤمنين قد كبر» ودنا من أجلهء 
فما ترون؟ وقد أردت أن أولي أمركم رحلاً من بعديء قالوا: عليك بعبد الرحمن بن خحالدء فأضمرهاء 
واشتكى عبد الرحمن بن خحالد» فأمر ابن أتال طبيباً من عظماء الروم فسقاه شربة فمات» فبلغ معاوية 
موته» فقال: ما أنحد إلا ما أنقص عنك من تكره؛ وبلغ حديثه ابن أيه خالد بن المهاحر» فورد دمشق 
مع مولى له يقال له نافع: فقعد لابن أتال ليلأء فلما طلع منصرفاً من عند معاوية شد عليه حالد» فضربه 
وقتله» فطلبهما معاوية فوجدهماء فقال لخالد: قتلته لعنك الله؟ قال: نعم» قتل المأمور وبقي الآمر» ولو كنا 
على سواء ما تكلمت هذا الكلام؛ فضرب معاوية نافعاً مائة سوطء وقضى في ابن أثال بالدية باثي عشر 
ألف درهم., وأدخل بيت المال منها ستة آلاف» فكانت دية المعاهد مثل ذلك» حي قام عمر بن عبد 
العزيز فأبطل الذي كان يأخحذه السلطان منهاء وقال خالد حين رجع إلى المدينة: 


قضى لابن سيف الله بالحق سيفه وعرى من جمل الدخول رواحله 
فإن كان حقاً فهو حق أصابه وإن كان ظناً فهو بالظن فاعله 
شل ابرق أكال “هل ثارت آبن. خالد وهذا ابن جرموز فهل أنت قاتله 
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يقول لعروة بن الزبير» وقال كعب بن جعيل يرثي عبد الرحمن: 


ألا تبكي وما ظلمث قريش بأعوال البكاء على فتاها 
ولو سئلت دمشق وارض حمص وبصرى من أباح لكم قراها 
فسيف الله أدخلها المنايا وهدم حصنها وحمى حماها 
تأيكنيا ممادية يق هرت وكائك ايه أر ضيبا سواها 


أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن أبي زيد» عن سعيد بن عامر» عن جويرية بن أسماء قال لما أراد البيعة 
ليزيد كتب إلى مروان وهو على المدينة فقرأ كتابه على الناس فقال: إن أمير المؤمنين قد كبر سنه» ورق 
عظمه: وحاف أن يأتيه أمر الله فيدع الناس حيارى كالغنم؛ لا راعي لهاء فأحب أن يعلم علماء ويقيم 
إماماً بعده فقيل: وفق الله أمير المؤمنين وسدده فليفعل» فكتب مروان إليه بذلك» فكتب أن سمّ يزيدء 
فسمادء فقال عبد الرحمن بن أي بكر كذبت واللهء وكذب معاوية» لا يكون ذلك أبداء أشبه الروم 
كلما مات هرقلء قام هرقل» فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه: "'والذي قال لوالديه أف لكما' 
فأنكرت عائشة عليه ذلك» وكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأقبل» فلما دنا من المدينة استقبله أهلهاء 
فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» والحسين بن علي» رضي الله عنهم؛ وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
فلما رآهم سبهم واحداً واحداء ودخخل المدينة» ورج هؤلاء الرهط؛ معتمرين» ثم خرج معاوية حاجأء 
فاستقبلوه» فلما دخلوا عليه رحب هم وألطفهم؛ ثم أرسل إليهم يومأء فقالوا لابن الزبير: أنت صاحبه 
فكلمه, فلما دحلوا عليه دعاهم إلى بيعة يزيد» فسكتواء فقال: أحيبون» فقال ابن الزبير: اختر حصلة من 
ثلاث: إما أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستخلفء أو فعل أبي بكر نظر إلى رحل من 
أعراض قريش؛ أو فعل عمر جعلها شورى في ستة فقال: ألا تعلمون أني قد عودتكم من نفسي عادة 
أكره أن أمنعكم إياها حت أبين لكم؟ إن كنت أتكلم بالكلام فتعرضون فيه» وتردون علي» وإياكم أن 
تعودواء وإ قائم فقائل مقالاً لا يعارضي فيه أحد منكم إلا ضربت عنقه. 

ثم وكل بكل واحد منهم رجلينء وقام خطيباً فقال: إن عبد الله بن عمر وابن الزبير والحسين بن علي 
وعبد الرحمن بن أبي بكر قد بايعواء فبايعواء فابتدر الناس يبايعون حي إذا فرغ ركب بحائبه» ومضى إلى 
الشام؛ وأقبل الناس على هؤلاء يلومونهمء فقالوا: والله ما بايعنا ولكن فعل بنا ما فعل» هذا معيئ الحديث. 
برها أبن الخد سن اللوهر فوهقى أن ويك قال؟ قدم ستارية سايم فى غام و انعد وحبيين» واذة روان 
وقال: أشر علي في أمر الحسين» قال: أرى أن تخرجه معك فتقطعه عن أهل العراق» وتقطعهم عنه, قال: 
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أردت والله أن تستريح منه» ونحمل مؤونته» على أن ينال مين ما ينال منك فإن انتقمت قطعت رحمه؛ 
وإن صبرت صبرت على أذاه؛ ثم أذن لسعيد بن العاصء فقال: أشر علي في أمر الحسين قال: أرى أنك لا 
تخافه على نفسكء وإنما تخافه على من بعدك, وأنت تدع له قريناً إن قاتله قتله» وإن ماكره ماكره فاترك 
عي تك النخلة» يشرب من لماء» ويذهب في المواءء» لا يبلغ عنان السماء» قال: أصبت. 

لأخبرنكم عبن يا بين أمية: لن يبرح هذا الأمر فيكم ما عظمتم ملوككم., فإذا تمناها كل امرئ منكم 
لنفسه وثب بنو عبد المطلب في أقطارهاء وقال الناس: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكانت الخلافة 
فيكم كحجر المنجنيق يذهب أمامه؛ ولا يرجع وراءه. 

أول من وضع البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان وأحكم أمره عبد الملك: فقال لابن الزعيزعة: 
وليتك ما نحلف بابي إلا أربعة المؤذن فإنه داع إلى الله فلا حجاب عليه وطارق الليل؛ فإنه لو وجد خيراً 
لنام» والبريد مى جاء من ليل أو هار فلا يحجبء ورا أفسد علي القوم تدبير سنتهم حبسهم البريد 
ساعة؛ والطعام إذا أدرك فافتح الباب وارفع الحجاب وخل بين الناس وبين الدحولء, ومن هذا أذ 


الشاعر قوله: 
بأبي خلائق خالد وفعاله ألا تجنب كل أمر عائب 
وإذا حضرنا الباب عند غذائه أذن الغذاء لنا برغم الحاجب 


وروي هذا الكلام عن زياد أيضا. 
أول ماعن الغالية غالية بعازية أرضاء غبيا م عبد الله بخ عفر وسالسعنيا قوصينيا لمففال؟ إننا 
غالية» ويقال: إنه مها من مالك بن أسماء بن خارحة» وكانت أخته هند أول من صنعتهاء فسألا عنها 


أطيبى الطيب طيب أن أبان فأر مسك بعنبر مسحوق 
خلطته بزنبق ولبان فهو إحدى على اليدين شريق 


وأنكر الجاحظ ذلك وقال: نحن بحد في أشعار الجاهلية ذكر الغالية وأنشد البيتين ونسبهما إلى عدي» 
وذكر قول الميفم: إن أربعة أشياء أنت قريشاً والعرب من حهة البشةة الغاليةء وحمل النساء إذا مان في 
النعوش» والمصحف له دفتان» وصداق أربعمائة دينار. 

قال: ولا أظن اليثم يثبت في هذا الحديث, وإنما يؤتى الناس من ترك الثبت» وقلة المحاسبة» ولا يدفع 
التغفبت والتحفظ من قريحة جيدة وقد قال الشاعر: 
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إنما تنفع التجارب ن كان عاقلا 

قد علمنا أن ولد هارون النبي من اليهود كانوا طبقوا الحجاز وقرى العربية» وما زالوا يحملون موتاهم من 
الرحال والنساء في النعوش» وما زالت التوراة في أيديهم بين الدفتين» وأما الغالية؛ فم كانت الحبشة 
أصحاب عيش رقيق وتنعم» فهل بعدلهم شيء آخر يشبه الغالية» ومعجونات العطر كلها عربية» يدل على 
ذلك أن أسماءها كلها عربية صحيحة مثل الغالية والشاهرية والخلوق واللخلخة والعطن وهو العود المطري 
والذريرة. ولو كانت عجمية لكانت أسماؤها معربة كما يقولون في أسماء ألوان الطبيخ مثل السكباج 
والدغياج والطباهجة. والمصوص بالفارسية مزرور والمردون - وهو السميط - والسميط بالفارسية روا. 
قال والخلوق وهو عا استعملته العرب قدفاء وكان السيد منهم إذا قتل رحلاً من غير رهطه وكان أولياء 
الدم أعزاء قالوا: إما أن يقتلك صاحبناء وإما أن تدفع إلينا رحلاً من رهطك شريفاً نقيده به» فكان السيد 
يعمد إلى رجحل شريف فيلبسه أجود لباس ويخلقه ويزفه إليهم؛ فإن وجدوه كفوءاً قتلوه» أو عفوا عنه بعد 
القدرة. قال: فقتل حاحب بن زرارة مرار بن حنيفة فقالت قبائل دارم: إما ان بنفسكء واما ان تدفع الينا 
رجلاً من رهطك فامر في من بن زرارة من عدس ان يصير إليهم حي يقاد» فمروا بالف على أمه مزينا 
غتلقاء فأنشد أخوها: 


تضمخ بالخلوق وجهزوه الج حو لجرك واي 

وكام قطي حذر كت بك وكان الشاة في الشهر الحرام 
وخذلاطل فول الاريش ون عارة؛ 

عنتاً باطلاً فظلماً كم تعتر عن حجرة الربيض الظباء 


وإغما قال أحوها هذا القول لتجزع أمه فلعل حاجباً يدفع إليهم سواه» فقالت الأم: إن حيضة وقت 
حابا حرس امنيا ارق نعلي زور بحس ليخاجيز ماليدتع الادعيقن اليك 

أول من عمل المقصورة معاوية: قال العبثي: رأف اتعاو يه اصلى ميرو ليا الى فاك لد لقصو وي 
المسجدء وقالوا: أول من اتخذها مروان. 

أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن الواقدي عن عبد الحكم بن عبد الله بن المطلب بن عبد الله قال: أول من 
أحدث المقصورة في المسجد مروان بن الحكم. بناها بحجارة منقوشة وجعل لما كوى» وكان قد بعث 
ساعياً إلى تامة» فظلم رحلاً يقال له دب؛ فجاء حي قام حيث يريد مروان أن يصليء فطعنه بسكين 
معهء فلم يصنع شيئء وأحذوه. وقالوا: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بعثت عاملك فأحذ مالي» فقلت 


أذهب إلى الذي بعثه أقتله فهو أصل الظلم؛ فحبسه مروان حيناء ثم أمر به فاغتيل سراء وأمر ببناء 
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المقصورة. قال: بعثت عاملك فأحذ مالي» فقلت أذهب إلى الذي بعثه أقتله فهو أصلء» وكان يصلي فيها 
مخافة أن يصيبه ما أصاب عمر رضي الله عنه. 

أول من نقص التكبير وأول من خطب جالساً: أخبرنا أبو أحمد, عن الدوهري؛ عن أبي زيد» عن رجاله» 
عن إبراهيم؛ عن الشعبي قال: أول من خخطب جالساً معاوية» حين كثر شحمه وعظمت بطنه» وهو أول 
من نقص التكبير» كان إذا قال سمع الله لمن حمده انحط إلى السجود ولم يكبر فعد الناس خخطيته جالساً 
من البدع» حي بعث عبد الملك بن مروان خنيس بن دلحة فدعا بخبز ولحم أكله على منبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ثم دعا.كاء فتوضاً عليه» ودعا الناس إلى بيعة عبد الملك فبايعوه كرهاًء ثم بعث ابن 
الزبير أحاه عروة فقتله. 


أول ملك عبثت به رعيته واحترئ عليه أشد الاجتراء معاوية؛ أخبرنا أبو أحمد بإسناده» عن أبي زيد قال: 
بلغي فيما روي في ذلك أن معاوية لما حج قال شاب من قريش لمولى: إن أنت قمت إلى معاوية» فسألته» 
من كان زوج أمه قبل أبي سفيان» فلك كذاء فقام الرحل إليه فقال: ليخبرنا أمير المؤمنين من كان زوج 
أمه قبل أبي سفيان؟ قال: حفص بن المغيرة» فكلم ذلك الرحل عمرو بن الزبير بعد ذلك بكلام أغلظ له 
فيه» فأمر بع فضرب حى ماتء فبلغ معاوية فتغيظ على عمروء وهم به» فقيل هو الرحل الذي قام إليك 
يمكة, فقال كذا فقال: فأنا إذا قتلته وأنا أحق من وداه. 

أول من أقر التسليم على الملوك معاوية: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد عن عبد الله بن عبد 
الصمد بن -حداش» عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن التسليم على الأمراء فقال: أول من 
فعله معاوية» وأقره عمر بن عبد العزيز» قال الأوزاعي: إن لأكرهه لأنه مفسدة لقلويهم» وكره من 
الداخل على الملك أن يسلم لأن التسليم يقتضي الردء وليس ينبغي أن يخاطب الملك مما يوجب عليه كلفة 
ردء ورجحع جوابء ألا ترى أنه لا ينبغي لأحد أن يسأله عن حاله» وعما بات عليه في ليله إلا أن يكون 
طبيبأ فيسأل عن ذلك ليكون علاجه له يحسبهء ولأن التسليم أيضاً مبتذل في سائر الناسء وعادات الملوك 
مباينة لعادات الرعاياء فسبيل الداحل عليهم» إن كان من الأشراف أن يجرد عليهم الدعاء» ويخلص 
التمجيد والثناء» قائماً بحيث لا ينأى عنهم؛ ولا يقرب منهمء فإن استدناه الملك؛ أكب على أطرافه 
فقبلهاء ثم قام» فإن أومأ إليه بالقعود قعد» فإن كلمه أجابه بانخفاض صوتء وقلة حركة وإن سكت» 
نض قبل أن يتمكن به ا مجلس بغير تسليم» ولا توديع؛ ولا انتظار أمر. 

وإن كان من الطبقة لوسطىء فينبغي أن يقف نائياً عن الملك؛ وإن استدناه دنا خطوات ثلاث» فإن 


استدناه ثانياء دنا مثل ذلك» فإن أوماً إليه بالقعود قعد مقعياء أو جائياء وإن كان في دخوله محاذيا له 
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عدل بميناً أو شمالاء إن أمكن ذلكء ثم ينحرف إلى مجحلسه؛ فإذا وقعت عينه عليه هرول إليه حي يقف بين 
يديد ويلع 'قامما وان سكت عنه :اورف وش الفيقرى م غير بلا :وله كلام وإن أمكن أذ 
يستتر بشيء عن نظره فعل. فإذا دحل إليه من يساويه في السلطان فينبغي للملك أن يقوم إليه فيعانقه؛ 
ويجلس بجلسه. ويجلس دونه فإذا انصرف مشى معه خطى يسيرة» ويدعو بدايته» ويأمر حشمه بالسعي 
بين يديه» ليفعل به مثل ذلك إذا كان في مثل حاله. 

ومن حضر طعام الملك فينبغي أن يقل الأكل غاية الإقلال» حى يأكل ما تأكل الطير» فإنما يراد بمؤاكلة 
الملوك التشريف لا الشبع. 

وروي أن سابور ذا الأكتاف أراد أن يولي رجداذ فضاه القعات توي لعاف فأكل أكلاً واسعاًء فلما 
فرغ قال له انصرف فإن من شره بين يدي الملوك كان إلى مال الرعية أشره. 

ودعا المنصور فى من ب هاشم إلى طعامه فقال: قد أكلتء فعدل به الربيع فضربه ثلاثين مقرعة» فعاتبه 
المنصور فقال: إن هذا كان يقف في النظارة فاستدناه أمير المؤمنين» حىّ دعاه إلى طعامه؛ فظن أن ذلك 
يراد به الشبع» واغفل ما فيه من التشريف» فأدبته على سوء تمييزه» فشكر له المنصور وأجازه؛ ومن يدنه 
الملك لمنادمته ينبغ أن ينادمه على حسب عادة الملك في ذم نفسه. وإرسالها عند الشرب» ولا يسأله حاحة 
إذا سكرء فإن ذلك يجري بمحرى الخداع. وإذا أراد أن يقوم لحاحة فينبغي أن يلاحظ الملك؛ فغن نظر إليه 
قام مائلً. فإن نظر إليه مضى. وإن عاد وقف أبداً حي إذا نظر إليه قعد مقعياً أو جائياًء فإذا نظر إليه 
تمكن» وليس له أن يختار كمية الشرب وكيفيته» وعلى الملك أن يأمر بالكف عنه إذا بلغ الكفاية» ولا 
يكلفه فوق وسعه. فإن من يجاوز حد العدل على الخاصة» لم تطمع العامة في إنصافه» وغذا كان من اسم 
الداحل عن الملك بعض صفات الملك؛ فسأله الملك عن اسمه. فينبغي أن يكن عنه» ويصف الملك بتلك 
الصفة. 

دخل سعيد بن مرة الكندي على معاوية فقال له: أنت سعيد؟ قال: أمير المؤمنين السعيد» وأنا ابن مرة» 
وقيل للعباس بن عبد المطلب: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مئ 


وإذا حدثه الملك بحديث فينبغي أن يصرف فكره وذهنه نحوه» ويظهر السرور بالفائدة منه. روي أن 
بعضهم ساير أنوشروان» فقال له أنوشروان: حدثئ حديث كذاء وكان يعرفه؛ فأنكر معرفته» وأحذ 
أنوشروان يحدثه الحديث؛» أصغى إليه بجوارحه كلهاء وكان سيرهما على شاطئ فر فأغفل الرحل النظر 
إلى مواطئ دابته» فمالت به إلى النهر» فابتدره الحاشية أخحرحوه فال له: كيف غفلت عن موطئ دابتك؟ 
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فقال: إن الله إذا أنعم على رجحل بنعمة قابلها بمحنة» وعلى قدر النعم تكون امحن» وإن الله أنعم على 
نعمتين: إقبال الملك على من بين هذا السواد الأعظم, والفائدة بحديثه» فلما احتمعنا جاءت على أثرهما 
هذه المحنة» فأمر فحشي فمه جوهراً ودراً ثفيناً. ومثل ذلك أن يزيد بن سحرة ساير معاوية يوماء فاقبل 
عليه خده هويا رويد عند :عائي لضان اده ييل سك تابون مدعيه ولا ي عل فال له 
معاوية: أما ترى ما نزل بك؟ قال: وما ذاك؟ قال: وحهك يسيلء» قال: عتق ما أملك إن لم يكن حديث 
أمير المؤمنين ألهاني» وغمر فكري» فما شعرت هما أصابئ» فقال معاوية: لقد ظلمك من جعلك في ألف 
من العطاءء وأمر له بخمسمائة ألف درهم, وزاد في عطائه ألفء ولا شك أن يزيد تصنع لمعاوية في هذا 
الكلام؛ وإن معاوية تخادع له الحسن أدبه. 

أخبرنا أبو امد بإسناده» عن الواقدي» عن ابن أبي قال: قلت للزهري من أول من سلم عليه؟ فقيل: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح»الصلاة يرحمك الله 
فقال: معاوية بالشام» ومروان بن الحكم بالمدينة» كانوا يقولون: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله 
وبركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله انتهى. 

أول من استحلق في الإسلام معاوية: أخبرنا أبو أحمد» عن الوهريء عن أبي يزيد» عن حيان بن بشرء 
عن جرير بن المغيرة» عن الشعبي. وأخخبرنا أيضاً عن ادوهري عن أبي زيد عن أبي عمرو ومحمد بن محمد 
بن خلاد» عن المدائي» وعن غير هؤلاء جعلت أحاديثهم حديثاً واحداً قال: فرض عمر لزياد ألف درهمء 
فلما أخذها قال: ما فعلت ألفك؟ قال: أعتقت با عبيداً. قال: نعم الألف ألفك! وكان يكتب من زياد 
بن عبيد» حي قال أبو سفيان لعلي عليه السلام؛ لولا أن يستوفي عمر أهابي لعرفت أن زياداً قريب 
النسب مينْء أنا غرسته في رحم أمه؛ ثم ولاه علي عليه السلام فارس» فكتب إليه معاوية: أما بعد؛ فإنك 
امرؤ سفيه يغرك مين قلاع تأوي إليها كما تأوي الطير إلى أوكارهاء وأيم الله لولا اتتظاري ما الله محدث 
لك؛ لكنت أنا وأنت كما قال العبد الصالح: "فلنأتينهم بجحنود لا قبل لهم بما' وكتب في أسفل الكتاب 
يعلمه أنه يريد الدعاء فال فيها: 


لله در زياد أيما رجل لو كان يعلم ما يأتي وما يذر 
أفخر بوالدك الأدنى ووالده إن ابن حرب له في قومه خطر 
واترك ثقيفاً فإن الله باعدهم حتى يلاقيهم في نسبه مضر 
إن انتحالك قوما لأ تتاسبهم الأأبامك كفت لسن يفافز 
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فلما قرأ الكتاب قال* العبجب لابن آكلة الأكباد» وكهف النفاق» يتهددني وبيئ وبينه ابن عم الني صلى 
الله عليه وسلم ف مائة ألف» وأم الله لئن أفضى إل ليجدن مين أحمر ضراباً بالسيف ثم بعث بكتابه إلى 
علي» فكتب إليه: أما بعد: فإني قد وليتك ما وليتك ما أنت أهل لهء وأنا أعلم أنك لم تضبطه إلا بالتقوى 


أبي سفيان زمن عمر فلتة فلا يثبت بحا نسب» ولا يستحق يها ميراث. 


فلما قرأه زياد قال: شهد لي أبو الحسن ورب الكعبة» فلما قتل علي رضي الله عنه» واجتمع الأمر لمعاوية 
قال للمغيرة بن شعبة: إن داهية العرب متحصن في قلاع فارسء معه الأموال» ما يؤمنئ أن يدعو إلى 
رحل من أهل البيت» فيعبد على الأمر جذعة؛ قال: أتحب أن أكون رسولك إليه؟ قال: نعم» فحرج حي 
ورد عليه فقال: إن معاوية أقلقه الوحل منكء» وقد استقام له الأمرء وبايعه الحسن» وليس في أهل هذا 
البيت أحد بمد إليه الناس أعناقهم» ورأى أن تصل حبلك بحبله» وتنقل أصلك إلى أصله» ففعل وقدم إلى 
معاوية فادعاه» وخطب وقال: إنه من يرد الله دفع خسيسته» وإثبات وطأته» سبب له الأمور» وأجرى له 
المقادير؛ حت يبلغ بن النسب المشهورء والأمد المذكورء وإن زياداً م الله عليه وعلينا معه بصلة ررحم 
مدقا رحم مقطوعة فوشمت العروق في مناسبها واشتبكت الأرحام في معادنماء فالحمد لله الذي وصل ما 
قطعه الناس» وألطف لما جحفوا عنه» وحفظ ما ضيعوا منه» فقال يونس بن سعيد: حالفت قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: '"الولد للفراش وللعاهر الحجر' قال: لقد هممت أن أطير بك طيرة بطيئة وقوعها قال؛ ثم 
يكون الرد إلى الله تعالى قال: أجحلء أستغفر الله! فقال عبد الرحمن بن الحكم: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب ل ل 
تبون فين زر كرحم الفيل من ولد الأتان 


ومعاوية أول من اتخذ الخصيان لخاص خدمته؛ وللجاحظ فيه كلام نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

أول من أحرج المنبر في العيد مروان: أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن الزعفراني» عن محمد بن عبيد» 
عن الأعمشء عن إماعيل بن رحاء عن أبيه قال: أول من أخرج المنبر في يوم العيد مروان» فبدأ بالخطبة 
قبل الصلاة» فقام إليه رحل فقال: حالفت السنة» فأحرحت المنبر ولم يكن يخرج» وبدأت بالخطبة قبل 
الصلاة» فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فإن استطاع غيره بيده» وإن لم يستطع فبلسانه» 
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فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان" . 

أول غدر كان في الإسلام: ما كان من أمر عبد الملك بن مروان مع عمرو بن سعيد. أخبرنا أبو احمد عن 
أبي بكر بن دريد عن عمه عن أبيه عن ابن الكلبي قال: كان مروان بن الحكم ولي العهد عمرو بن سعيد 
بن العاص بعد أبيه» فقتله عبد الملك» وكان قتله أول غدر في الإسلام فقال بعضهم: 


يا قوم لا تقلبوا عن داركم لقد جربتم الغدر من أبناء مروانا 
أو ارق لقن ااه ا ونان قدا يدعوة عند | عرد اله كسنانا 
يقتلون الرجال البزل ضاحية لكي يولوا امون النان.ولدانا 
عناعي ابككاب اندو اقكدو | هواهم في معاصي الله قربانا 
يديو آي نات بن مدانتها ونس تكدتب ذا غفلا باينا 
ويتطتون ينا التاق ملاتا ويغلقون بنا أبواب دنيانا 
وقال يجى بن الحكم أحو مروان يرثيه: 
أعينيَ جودا بالدموع على عمرو حقو قدو ا بالعلاقة بالفتر 
كأن بني مروان إذ يقتلونه بغاث من الطير اجتمعن على صقر 
غدرتم بعمر يا بني خيط باطل ومثلكم يبني البيوت على الغدر 
فرحنا وراح الشامتون بنعشه كأنا على أكتافنا فلق الصخر 


قال: وكان مروان يلقب بخيط باطل» وكان عمرو يسمى الأشدق لتشادقه في الكلام قال الشاعر: 
تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل خطيب لا أبا لك أشدق 

وقيل: بل كان أفقم مائل الذقن» ولهذا سمي لطيم الشيطان وهذا هو الصحيح, وخطب ابن الزبير لما قتله 

عبد للك فقال: إن آبا الذبان قدل لطيم الشيطان. '"'وكذلك نوق بعض الظامين يعضا .عا كانوا يكسبونا" 

واستنطقه معاوية وهو غلام فقال: إن أول مركب صعبء وإن مع اليوم غداًء وأول الغدر حرق» وقال؛ 


إلى من أوصى أبوك بك؟ قال: أوصى إلي ولم يوص بي. وهذا من قول الراجز: 


إني إذا ما القوم كانوا أنجيه واضطرب القوم اضطراب الأرشيّه 
وشد فوق بعضهم بالأروية هناك أوصيني ولا توصي بيّه 
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أول من فى عن الأمر بالمعروف: أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن محمد بن يونس الكريعي؛ عن أبي 
عاصم الضحاك عن ابن مخلد» عن أبي حديج عن أبيه قال: حطبنا عبد الملك بن مروان بالمدينة» بعد قتل 
ابن الزبير» في العام الذي حج فيه» سنة خمس وسبعين فقال: بعد حمد الله والثناء عليه» أما بعد: فلست 
بالخليفة المستضعفء ولا الخليفة المداهن» ولا الخليفة المأفون» ألا وإن من كان قبلي من الخلفاء كانوا 
يأكلون ويطعمون من هذه الأموال» ألا وأني لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف» حى تستقيم لي؛ 
فكأنكم تكلفوننا أعمال المهاحرين الأولين» ولا تعملون مثل أعمالكمء فلن يزدادوا إلا اجتراحاًء ولا 
تزدادوا إلا عقوبة» حى حكم السيف بيننا وبينكم؛ هذا عمرو بن سعيدء قرابته قرابته» وموضعه موضعه؛ 
قال برأسه هكذاء فقلنا بسيوفنا هكذاء ألا وإنا نحتمل لكم كل شيء» إلا وثوباً على منبرء أو نصب راية 
ألا إن الجامعة الى جعلتها في عنق عمرو بن سعيد عنديء والله لا يفعل أحد فعله إلا جعلتها في عنقه ثم 
لا أخرج نعشه إلا صعداء وزاد غيره: والله لا يأمري أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. ثم نزل فركب 
ناقته واد بزمامها البهي بن رافع فقال: 

فصحت ولا شلت وضرت عدوها يمين هراقت مهجة بن سعيد 
أول من فى الناس عن الكلام بحضرة الخلفاء: أول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان» وكان الناس قبله 
يراجعون الخليفة فيما يقول» ويعترضون عليه فيما يفعل» وأكثروا من ذلك على عثمانء ثم على معاوية؛ 
وكا ضرق اق سلسدين النازعاف واللقومات باه ضفب و كا قعل ذلك غلا وإقاو فلن 
ملكه فلما صار الأمر إلى عبد الملك» أذ الناس مأخذ ملوك الأعاجم؛ فنهاهم عن الكلام بحضرته؛ 
والمنازعة في مجلسه» وتوعدهم على مخالفة رسمه في ذلك» وكان يقول: لست بالخليفة اللستضعفء يع 
عثمان» ولا الخليفة المداهن» يعيئ معاوية» ولا الخليفة المأفون يعيئ يزيد. 
قلنا: ومن حق محلس الملكء ألا ترفع فيه الأصواتء إذا كان ذلك زائداً في مهابة الملك وأككته؛ ولما كان 
في حفظ الصوت من يّاء المحلس» وكمال صاحبه. قال الله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي". وحرمة مجلس الرئيس إذا غاب كحرمته إذا حضر. وكان لملوك العجم عيون على 
بخالسهمء يتأملون من حضرهاء فمن كان كلامه وإشارته» وحسن لفظه إذا غاب الملك على مثل ما 
يكون عليه إذا حضرء سمي ذواحه» ومن كان بخلاف ذلك سمي ذا وجهين وكان مبتغضاً عندهم 
قرعا 
أول خحليفة بخل عبد الملك بن مروان: أحبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن الغلابي» عن محمد بن عبد الله 
العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» عن أبي خالد القرشي من ولد أمية بن خحالد قال: قال عبد الملك - 
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إني أحرض أهل البخل كلهم لو كان ينفع أهل البخل تحريضي 
ماقل مالي إلا زادني كرما حتى يكون برزق الله تعويضي 
فالمال ينفع من لولا دراهمه أمسى يقلب فينا طرف مخفوض 
لن يخرج البيض عفواً من أكفهم إلا على وجع منهم وتمريض 
كأنها من جلود الباخلين بها عند النوائب تجدي بالمقاريعض 


فقال عبد الملك - وقد عرف ما أراد - الله أصدق من المقنع حيث يقول: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروأ' وكان عبد الملك يسمى رشح الحجارة لبخله؛ ويكين أبا الذبان لبخره. 

أحبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفر» عن المدائئ قال: نظر عبد الملك إلى حالد بن يزيد - وقد 
شابت عنفقته - كأنك عاض على حجرة فقال: إفن يلثمن فاي ولا يشممن قفاي؛ يعرض به أنه أبخر» 
فالنساء يشممن قفاه دون وجهه, والناس يرون أن أنفاس النساء وأنفاس الطيب تشيب. قال الشاعر: 


إنما شيبني الطيب وأنفاس الغواني 


وأخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفر» عن المدائئ قال: قال سعيد بن عثمان - ولم يكن 
بالحصيف - للحسن بن علي عليهما السلام: ما بال أصداغنا تشيب قبل عنافقنا؟ وعنافقكم تشيب قبل 
أصداغكم؟ فقال: إن أفواهنا عذبة» فنساؤنا لا يكرهن لثامناء ونساؤكم يكرهن لثامكم» فيصرفن 
وحوههن, فيتنفسن في أصداغكم. 

وكان المنصور في ولد العباس كعبد الملك بن مروان في بن أمية في بخله» ورأى بعضهم عليه قميصاً 
مرقوعاً فقال: سبحان من ابتلى أبا جعفر بالفقر في ملكهء وأجاز سلمان الحادي بنصف درهم فشتان ما 
هو والمأمون أو غيره من خلفاء بن العباس سمع مرة بعض ولده يقول لوكيله: قد رأيت في السوق بقلاً 
حسناً فاشتر لنا منه بنصف درهمء فقال: أما أنك إذا عرفت للدرهم نصفاء فإنك لا تفلح أبداء واستعمل 


الحسن يقاسم المومن أخحاه درهما؟ وأنشد ابن هرمة المنصور: 


له لحظات من خفافي سريره إذا كرها فيها عقاب ونائل 
فأما الذي أمنت أمنه الردى وأما الذي حاولت بالثكل ثاكل 
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فدفع إليه عشرة آلاف درهمء وقال: يا إبراهيم احتفظ بها فليس لك عندنا مثلهاء فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن ألقاك بما على الصراط بختم الجهبذ. 

أول من ضرب الدراهم في الإسلام وأول ما عملت الأوزان: أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي, عن المدائيئ 
وأبي عبد الرحمن التعلبي» وأخبرنا أبو أحمد عن الجوهريء عن أبي زيد» عن خالد بن عبد العزيز الثقفي» 
وعن غير هؤلاء جعلت أحاديثهم حديثاً واحداًء قالوا: كان عبد الملك أول من كتب في صدور الطوامير 
"قل هو الله أحد" وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ» فكتب ملك الروم: إنكم قد أحدثتم في 
طوامي ركم شيا من ذكر نبيكم؛ فاتركوه, وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكره ما تكرهونء فعظم ذلك في 
صدر عبد الملك» فأرسل إلى يخالد برايو ون ونان لسر كان أقيا عاك تقال 1 يا آنا هشام» أحدني 
بياب طبق» قال أفرج الله روععك يا أمير المؤمنين: حرم دنانيرهم؛ واضرب للناس سككاً فيها ذكر الله 
تعالى» وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ولا تعفهم ثما يكرهون» فضرب الدنانير سنة خمس وسبعين» 
وكانت الدراهم العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» والعشرة منها وزن ستة» فتقدم عبد الملك بذلك 
واستمر. 

وضرب الحجاج الدراهم» ونقش فيها: الله أحدء الله الصمدء فكرهها الناس لمكان القرآن فيهاء لأن 
الجنب والحائض بمسهاء وى أن يطبع أحد غيره» فطبع سمير اليهودي دراهمه السميرية» فضة خالصة 
وجعل فيها ذهباًء فأتى يما الحجاج وبسمير, فأمر بقتله. فقال: انظر إليها فإن لم تكن أجود من دراهمك 
فاقتلي» فنظر فوجدها أجود, فأمر بقتله لحرأته على ضربها بغير إذنه» قال: فإني أعرض عليك أمراً إن 
رأيته أصلح للمسلمين من قتلي قبلته وأعفيتئ؛ قال: هاته» فوضع الأوزان: وزن ألف وحخمسمائة 
وثلاثماثة» إلى وزن ربع قيراط» فجعلها حديداً ونقشهاء وجاء بما الحجاج وقال: هذا أنفع للمسلمين؛ لا 
يغبن أحد معهاء وكان الناس إنما يأذون الدرهم الوازن فيزنون به غيره» وأكثر ذلك يوذ عدداء ح 
كان من أمر مير ما كان, أخبرنا هذا الخبر أبو أحمد عن الجوهري عن أبي زيد عن خالد بن عبد العزيز 
الثتقفي عن أشياحه. 

أول من شدد في أمر العيار: وأول من شدد ف أمر العيار يوسف بن عمرء أمر ألا يضرب درهم بنقص 
جه دنا كرقيا 2 امن بيد ذلك درعما فوجحده يتفض مةء فأمل أن يضرت كل واد من الضارين 
ألف سوط - وكانوا مائة - فضرب في حبة واحدة مائة ألف سوط. 

وما يشبه هذا من فعله أنه أمر أن يتخذ له طنافس فلما عملتء أمر يده عليهاء فعلقت بإهامه عقدة من 
طنفسة فقطع يد الصانع؛ وكان مع ذلك يقول في حطبته: اتقوا الله عباد الله فكم من مؤمل أملاً لا 


يبلغه» وجامع مالا لا يأكله» ومانع ما سوف يتركه؛ ولعله من باطل جمعه» وعن حق منعه أصابه حراماء 
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وورثه عدو واحتمل بأصره» وباء بوزره» ذلك هو الخسران المستزةء 


وكا ضير كانه عفد شاف اى ديح عصاوو كان [ذارضقت بالقمكر قاط وعاة كقاظ إذاقال لد: 
يقنعك هذا الثوب ويحتاج فيه إلى زيادة» فرح وخلع عليه» وإذا فضل من الثوب شيء» أمر بضربه 
وحبسه» وكان له نديم يقال له عبدان» - وكان من أطول الناس - فقال له: يا عبدان» انا أطول أم أنت؟ 
قال: فوقعت في محنة تحتها السيفء فقلت: اصلح الله الأميرء أنت أطول مين ظهرأء وأنا أطول منك ساقاًء 
فضحك وقال: أحسنت. 
أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية: أخبرنا أبو أحمد. عن أبيه» عن بعض رجاله قال: استكتب 
زازان فروخ صالح بن عبد الرحمن - وكان من سبي سجستان - فلما ولي الحجاج رأى ذكاء صالحء فقال 
صالح لزازان: إن الأمير سيقدمئ عليك؛ وأنت سيي فيه» ولست أحب ذلكء فقال: لا بد للأمير مئ إنه 
لا يحد من يقوم بحساب ديوانه غيري» قال صالح: إنه إن امرني بنقل الديوان إلى العربية فعلت. قال: فانقل 
بين يدي منه شيئاء ففعل؛ فقال: فكسف تصنع بالإضافات؟ قال أقول أيضاً. فقال زازان لكتابه الفرس؛ 
النمسوا مكنيا ققد ذهب مكسيكم. ثم تقل ضالم الذيوات إل الغربية» فكان كتاب العراقييق غلمانه 
وتلامذته. 
وكان يوان السام إلى سرجونو ب و كان روميا نصراياء كنب المعاريةه وان يعده إلى حبد املق م راف 
عبد املك منه توانياً وإدلالًء فقال لسليمان بن سعد مولى الحسين - وكان على الرسائل - ما أحتمل 
تسحب سرجونء فقال: أنقل الحساب إلى العربية؟ قال: أو تفعل ذلك؟ قال نعم. قال؛ فانقله» فنقله 
فولاه عبد الملك جميع دواوين الشام» فكان عليها ح أيام عمر بن عبد العزيز» فعزله واسكتب صالح بن 
كثير الصدائي. هذا معيئ الحديثء» وعبد الملك أول من رفع يديه على المنبر. 
أول من أحذ الجار بالجار والولي بالولي مروان بن الحكو: هكذا سمعناه» ولا ندري أكان ذلك أيام خحلافته 
أو إمارته. ذكر بعض الشيوخ مروان بأبيه فجلده وتمثل: 

جانيك من يجني عليك وقد تعدى الصحاح مبارك الجرب 
ثقآل فيد ها عكذا قال الل تعالمه فال :"" ولاترر وازرة وزر أغري" فرق لدوغيلذة 
ومن مليح ما حاء في ذلكء ما أحبرنا به أبو أحمدء عن الريان» عن أبي حعفر بن العييئ» عن أبيه قال: أول 
خليفة أحذ الحار بالجار والولي بالولي سليمان بن عبد الملك» قال: دخل عليه ف ظريف» وعلى رأس 
سليمان وصيفة حسناء قائمة» فجعل الف يدهم النظر إليهاء فقال سليمان: هات سبعة أمثال قيلت في 
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الأست وهي لكء فقال الفئ: أست ل تعود المحجرة» قال: واحدة» قال: أسي أححن, قال: اثنان» قال: 
أست المسؤول أضيقء قال: ثلاثة» قال: أست العامر أعلم؛ قال؟ أربعة» قال؟ من الله عليه وأسته» قال* 
خمسة, قال: الحر يعطي العبد بنجع أسته قال: ستة» قال: لا مالك أبقيت» ولا حرك أنقيت» قال: ليس 
هذا من ذلكء قال التئ: أحذت الحار بالجار كما يفعل أمير المؤمنين» قال: خذها - لا بارك الله لك 
فيها ! وروي هذا الحديث أيضاً عن بعض شيوخه عن ابن الأعرابي. 

أو عن ليس النعال:الصوارة الروان؟ وكات تغبير او كان يدل العلاظ مق التعال النبانية لأمرين* أحدهما 
أن ذلك يزيد في قامته» والآحر أن يؤذن جواره وحرمه بصريرها أوان دحوله عليهن» فإن كانت إحداهن 
على حالة لا يجوز أن يطلع عليها تغيرت عنهاء وكان ذلك من الآداب المستحسنة» فاتخذ أهل الوقت بعد 
ذلك نعال الخشب» يتوحون يما ما توحاه المرواني بالنعال الصوارة. 


أول من رد فدكا عمر بن عبد العزيز: أخبرنا أبو أحمد» عن محمد بن زكرياء عن ابن عائشة» وعن أبيه 
عن عمه قال: شهد علي وأم أمن عند أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب فدكاً 
لفاطمة» وشهد عمر وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسمهاء فقال أبو 
بكر: صدقوا وصدقتء كان مالاً لأبيك: وكان يأحذ منها قوته ويقسم الباقي» فما تصنعين يما؟ قالت: 
صفيع أي قال: فلك علي أن أصفع افيها ضع أياك علية الفيلاة والمنادع فكان يدقع لبهم ماايكنيي» 
ويقسم الباقي» وكذلك فعل عمر وعثمان وعلي» فلما ولي معاوية - وذلك بعد الحسن - تداولوها حى 
ولي مروان» فوهبها لعبد العزيز بن مروان» فتخلصها عمر ابنه في حياة أبيه» فلما ولي كانت أول مظلمة 
ردها على بن علي عليه السلام؛ ثم قبضها يزيد بن عبد الملك» فلما ولي أبو العباس ردها إلى عبد الله بن 
الحسنء ثم قبضها أبو جعفرء ثم ردها المهدي على ولد فاطمة» ثم قبضها موسى وهارونء ثم ردها عليهم 
المأمون. 
أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري؛ عن محمد بن زكرياء عن مهدي بن سابق قال: جلس المأمون للمظالم؛ 
وأول رقعة وقعت في يده نظر فيها وبكى» ثم قال: أين وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقام شيخ وعليه دراعة وعمامة وحف ثغري, فتقدم فجعل يناظره في فدك» والمأمون يحتج عليه 
وهو يحتج على المأمون» ثم أمر أن يسجل با لهم فسجل وأمضاه المأمون» فأنشأ دعبل يقول: 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكا 
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فلم تزل في أيديهم حى كان أيام المتوكل, فأقطعها عبد الله بن عمر الباريار» وكان فيها إحدى عشرة 
نخلة مما غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» وكان آل ابي طالب يأخذون ذلك الثمر فإذا قدم 
الحجاج أهدوا إليهم منه» فيصل إليهم به مال جليل» فبلغ المتوكل ذلكء فأمر عبد الله بن عمر بصرمه 
وبعصرهء فوجه رجلاً يقال له بشر بن أمية الثقفي» فصرمه وعصرهء وذكروا أنه جعله نبيذاء فكما وصل 
إلى البصرة حى ملح, وقتل المتوكل. 

أول من لبس السواد حين قتل مروان بن محمدء إبراهيم بن محمد الإمام: حيء به مروان فقال: أنت الذي 
تدعي لك الأمامة؟ قال: لست بهء فقال: أسوة ,من في الحبس من بن أبيه» وكان فيه جماعة من قريش» 
فلما أحس إبراهيم بالقتل» عهد إلى شيعته» أن لا يهولنكم قتلي» وكونوا على ما انتم عليه من تضافركم؛ 
وتعاونكم, فإذا تمكنتم من أمركمء فاستخلفوا عليكم ابن الحارثية - يعي أبا العباس - ثم قتله مروان» فلبس 
شيعته السوادء فلزمهم وصار شعاراً لهم» فقال شريف منهم أيام أبي العباس» يذكر قتل إبراهيم: 


فما بالقبر في حران منها ولو قتلت بأجمعها وفاء 


أبرنا أبو أحمد عن عمه عن أبي عبيدة قال: حدثئ الحسن بن علي قال: حدثن بعض أصحابناء عن 
محمد بن أبي كاملء عن رجل قال قال إبراهيم بن المهدي» كنت عند الخيزران يوماً وعندها الحاشثميات 
وغيرهن» وهي على أنماط عليها وسائد أرمنية» وزينب بنت سليمان جالسة عن بمينها» إذ عرضت امرأة 
من آحر المحلس» عليها أطمار فقالت؛ يا أم الخليفة الأول والثاني» وامرأة الخليفة» أنا امرأة مروان بن 
محمد» قد أصار بي الدهر إلى ما ترين» فغيري من حالي» فرقت لماء» وهمت لما بالخير» فقالت لما زينب 
بنت سليمان: لا زلت كذلكء ولا زالت هي حالكء؛ ولا كرامة لك» اذكري وقد قتل مرواك إبراهيم 
الإمام» وأشفقت أن يمثل به» فأتيت هذه وهي جالسة على هذا الفرس بعينه» فكلمتها تسأله في هبة حثته 
لي لأواريهاء فقطبت وجهها وقالت: ما للنساء وللدحول في أمر الرحال» فأيست وترضت لروان» فكان 
أوصل لرحمه. فدفعه إلي وأعانئ على جهازه» فجهزته ودفنته. 
أول من ظهر لندمائه من ملوك بي العباس المهدي: أخبرنا أبو أحمد عن الصولي» عن ييى بن علي» عن 
أبيه» عن إسحاق الموصلي قال: كان البدي فق أول آمره عسي غلى تذمافة متكبها بالتضور نوا مق 
سنة» ثم ظهر لمم لما قال مسلم الحاسر: 

عون لقني القاب عاك كنا وقاك جالنةة اللحسون 
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فأشار إليه أبو عون أن يحتجب عنهم فقال: إليك عين يا جاهل إنما اللذة مع مشاهدقاء وفي إدراك 
الجوارح لها لذة» فأما من وراء الحجاب فما له معين. وكان بشار قال: 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
فلما سمع بيت مسلم قال: ذهب ابن الفاعلة ببيي. ومن ها هنا أحذ أبو نواس قوله: 

ألافاسقني خمرأ وقل لي هي الخمر ولاشقني سراً إذا أمكن الجهن 

وبخ باسم من أهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
وعذا أشام يك قل و كان سبي :زول تملك عمد الأمين قله هذا البيتك: لا اتصل بالمايوة آم نادي 
فنادى به في بلاد حراسان وقال؛ قائل هذا البيت ينادم محمداًء ويقول مثل هذا بحضرته» فلا يكون منه 
نكير» فاشتد أهل خراسان على محمد» واستحلوا قتله» واتصل ذلك يممحمد فحبس أبا نواس» وأنكر عليه. 
وكان أبو العباس يظهر لندمائه في أول خلافته» ثم قال له أسد بن عبد الله الخزاعي - وكان صاحب 
حرسه - إن الخلافة ترق على كل شيء» والبذلة فيها أكبر الخطأء فاحتجب عنهم بستارة» وكان لا 
ينصرف عنه نديم» ولا مله في كل يوم يجلس لهم فيه غلا بعطاء كثير أو قليل» وهذه فضيلة لم تكن لعربي 
ولا عجمي قبله ولا بعده إلا أنوشروان» فقد حكي عنه مثل ذلك» وكان يقول: أعجب من إنسان 
يفرحه إنسان ويمكنه مكافأته فيؤحرها ويجعلها عدة وتسويفاء فيتكدر صفوهاء وينطمس نورها. 
والمهدي أول من علق الخيس» وذلك أنه جلس إلى جنب حائط عليه منديل رطب» فوجد برده» فأمر 
باتخاذ الخيس» وكان ملوك بين أمية يعدون تطيين البيوت الى يبردون فيها أشهر الصيف مرات ف 
الأسبوع. 
قال الجاحظ: هذه ملوك نزلوا على دجلة» من دون الصيادة إلى قرية بغداد في القصور والبساتين» وكانوا 
أصحاب نظر واستخراج» من لدن أزدشير بن بابك إلى زمن فيروز بن يزدجرد» وقبل ذلك أيضاً ما كان 
نزلجا ملوك الأزدوان بعد ملك الاسكندرء فهل رأيتم أحداً منهم اتخذ حراقة أو دلالة أو قارباً؟ وهل عرفوا 
الخيس مع حر البلاد وشدة وقوع السموم؟ وهل عرفوا الجمازات في أسفارهم؟ وهل عرف فلاحوهم من 
الأثمار المطعمة» وغراس النخل على الفرد دون الشطر؟ وأين كانوا في تزيين سقوفهم بالرديات؟ وأين 
كانوا عن استنباط قهوة العصفر؟ وأين كانوا عن مراكب الأمم في ممارسة العدو في البحر؟ إن طلبت 
النوازح أدركتهاء وإن كرهتها فاتتهاء بعد أن كانوا أسارى في يد الهندء تتحكم عليهم, وتتلعب بهمء 
وأين كانوا عن الرمي بالنيران؟ وكانوا يتخذون الأدهان» وينفقون عليهاء فترى الرحال رسم العمائم؛ 
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وسخ القلانس» وكان الرحل إذا مر بالعطار» وأراد كرامته دهن رأسه ولحيته» وكان الرحل من عوام 
الناس إذا أطعم ضيفاً أو زائراً كسر الخبز بين يديهء كي لا يحتشم من أكل الكثيرء وكان أهل البيت إذا 
طبخوا اللحم غرفوا للجار والحارة منه غرفة» وكان الناس لا يغسلون أيديهم للطعام قبله كما كانوا 
يغسلوفا بعده؛ ثم اتخذوا الموائد السفر وبسطوا اللبود على وجوه البسط الكريعة» وكانوا يستخدمون في 
منازلهم الرحال الشباب» والوصائف الرومية» من الكواعب «التزاهة. #الغشكر "لمان فيان زا 
من الجواري» وكان حوان أحدهم طسموانء فاستبدلوا الخلنج بالصفرء وجعلوا الصفر الطاس والأباريق» 
وكانت المرأة إذا خرحت شدت رأسها بالرمائد - والرمائد على زي نساء العرب اليوم - وكانوا يلبسون 
الفدمل عن الخالاب« لا يرقو 3 المنطتات» شرع القعيصض متقاضا غق تبه الر اكب بو دوا الرقلات: 
وشربوا النلج» وأحصوا ما وجدوا في ديوان الفرس من أسماء غريبة» فلم يحدوه على عشر العشر ما 
استخرج بعد» وكانوا يأتون الصين في سنة ويرحعون في سنة» ويقيمون سنة» وقد رجع إلى البصرة رحال 
لم يتم لهم أن كوا فالر عش شير ابو كانوا بليشوك الديياج؛ فجعله هؤلاء أفيفاً لدوايهم» وكان الكتاب 
إذا كتبوا وفرغوا من الرسائل قطعوا الكاغد بالمقاريضء ثم حددوا أظفار الإكام فقطعوه به ثم قطعوه 
ممواخر الأقلام» وهذه خطوط الأول في المصاحف والسجلات والعهود» وهذه خطوط الناس اليوم» 
وكانوا يشربون في حامات الذهب والفضة» وقد عرف الناس فضيلة الزحاج في حفة المحمل؛ وفي إدراء ما 
وراءها من الأشخاص؟ 

قال أبو هلال: - أيده الله - يريد أن عمل الحراقات والدلالات» وصب الزردجء واستخراج النساسخ, 
وتعليق الخيوش » وعمل الرديات» إنما كان في الإسلام» وكذلك أجزاء السفن القيرة في البحر. 

أول من زاد في الكتابة بعد حمد الله الصلاة على رسول الله هارون الرشيد: كان إذا كتب فأتى أحمد الله 
إليك كتب: وأسأله أن يصلي على محمد وآلهء قالوا: وكان ذلك من أفضل مناقبه» وكان الرشيد كاتباً 


َه 


أخبرنا أبو أحمد» عن أبيه» عن عسل قال: كانت على الروم امرأة منهمء وكانت تللاطف الرشيد» وها ابن 
صغير» فلما نشأ فوضت الأمر إليه» فعاث وأفسد وحاشن الرشيد» فخافت على ملك الروم فقتلته» 

فغضب الروم» فخرج عليها يقفور فقتلهاء واستولى على الملك» وكتب إلى الرشيد» أما بعد؛ فإن هذه 
وضعتك موضع الشاة» ووضعت نفسها موضع الرخء وينبغي أن تعلم أن أنا الشاة وأنت الرخ» فأدّ إلي 
ما كانت المرأة تؤدي إليك» فلما قرأ الكتاب قال للكتاب: أحيبوا عنه» فأتوا ما لم يرتضه» فكتب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى يقفور كلب الرومء أما بعد: فقد فهمت كتابك» 
والجواب ما تراه لا ما تسمعه.» والسلام على من اتبع الهدى. 
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ثم حرج في جمع لا يسمع مثله» فتوغل في بلاد الروم» يقتل ويسبي ثم أوقد يقفور في طريقه نارا ليصده 
بماء فخاضها محمد بن يزيد الشيباني» وتبعه الناس حب صاروا من ورائهاء فرأى يقفور أنه لا قبل له به 
فصالحه على الجزية يؤديها عن رأسه» وعن سائر أهل مملكته. فقال أبو العتاهية: 


تسقي إمام الهدى أصبحت بالدين معنيا وأصبحت تيقي كل مستمطر ريًا 


تحلبت الدنيا لهارون بالرضا وأصبح يقفور لهارون ذميا 


فلما سقط الثلج أمن يقفور على نفسه فنقض العهدء فلم يجحرؤ أحد أن يذكر ذلك للرشيد إلا شاعر من 
أهل جده) أعطاه ييى بن خالد مائة ألف درهم» ودخل عليه وأنشده: 


نقض الذي أعطيته يقفور فعليه دائرة البوار تدور 

أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح أتاك من الإله كبير 

فلقد تباشرت الرعية إذ أتى بالنقض منه وافد وبشير 

أعطاه جزيته وطأطأ خده حذر الصوارم والردى محذور 

إن الإمام على اقتسارك قادر قربت ديارك أو نأت بك دور 
فقال الرشيد: أو فعلها؟ ورحل في بقية النلج؛ وأقام على هرقلة يرمي حصنها بالنيران حي افتئحها فقال 
بعضهم. 

فوية يهن قل لما أدرد أذ حهيا جوائماً ترتمي بالنفط والقار 

كأن نيراننا في جنب قلعتهم مصقلات على أرسان قصار 


فعاد يقفور إلى الجزية» ورحع الرشيد. 

وأما ما جاء في خطابته: فأحبرنا أحمد عن الصولي عن الحسين بن يحيى» عن محمد بن عمر والدومي قال: 
كان الرشيد رعا خطب مرخلا من غير أن يعذ كلاماء فصعد يوماً الدبرء وقد شغب ابلددء ثم سكدوا بعك 
إيقاع يحم فقال: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد والملائكة المقريين» وعلى الأنبياء 
أجمعين» أما بعد: فقد كان لكم ذنب» ولنا عتب» وكان منكم إجرام» ومنا انتقام وعندي بعد هذا لكم 
التنفيس عن المكروبين» والتفريج عن المغمومين» والإحسان إلى المحسنين» والتعمد لإساءة المسيئين؛ ألا 
يكفر لكم بلاء» ولا يحبس عنكم عطاءء وعلي بعد ذلك الوفاء إن شاء الله. 

وأما الشعر فطبقته فيه عالية» أنشدنا أبو أحمد عن الصولي للرشيد: 
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وإذا نظرت إلى محاسنها كل موسيم مظرع جيل 


وتنال منك بحد مقلتها ما لا ينال بحده النصل 
منتسوكي كادي يصين لاقى محاسن وجهها شغل 
فلقلبها حلم يباعدها عن ذي الهوى ولطرفها جهل 
ولوجهها من وجهها قمر ولعينها من عينها كحل 


أول من دعى إلى بيعته على المنبر محمد الأمين: أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن أحمد بن بحيى قال: 
كانت العرب تسمي مواضع أرصاد السلطان مسالح من السلاح؛ فكره المأمون هذا الاسم فسماها مصالح 
من المصلحة ثم أنشد: 

تذكرتها وهنا وقد صال دونها قرى أذربيجان المسالح والخالي 
يعي الذي خلى عن بلاده إلى هذا الموضع. 
واستبقاء المأمون إبراهيم المهدي فعلة ل يسبقه إليها أحد من الأولين والآخرين؛ وذلك أنه استبقاه بعد 
وثوبه على الخلافة» وبيعة الناس له يماء وعادة الملوك إذا ظفروا .من ينازعهم الملك أن يقتلوه. 
كان المأمون قد ولَى علي بن موسى الرضا العهد بعده. فغضبت بنو العباس» فخلعوه. وبايعوا إبراهيم بن 
المهدي في محرم سنة اثنين وثمانين» فحارب الحسن بن سهل إبراهيم فهزمه؛ والمأمون بخراسان» فلما قدم 
بعد أن ظفر بإبراهيم قال له: قد استشرت في أمرك فأشير علي بدمكء فقال: إن المشير أشار عليك بما 
جرت به عادة السياسة, إلا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من حيث عودته؛ من العفو» فإن عاقبت فلك 
نظير» وإن عفوت فلا نظير لك» وإن جرمي أعظم من أن أنطق فيه بعذر» وعفو أمير المؤمنين أجل من أن 
يقابل بشكرء وإن لي لشفعة الإقرار بالذنب» وحق العمومة بعد الأب» فلا يسقط عن كرمك عملك» 
ولا يقع دون عفوك عندكء فقال المأمون: لو لم يكن من حق نسبك الصفح عنك ما بلغك أملك حسن 
تنصلكء ولطف توسلك. 
روى جعفر بن قدان بن زياد الكاتب عن سارية الكبيرة قالت: قال إبراهيم بن المهدي: لما قدم المأمون 
مدينة السلام من خراسان» أمن الناس غيري» فتواريت فاحتللت احتلالاً شديداًء فقالت لي عجوز من 
الأزد؛ - كانت تخدمئ - سأحتال لك في أن يصل إليك مال فركبت زورقاًء فلما حازت المأمون في 
قصره على دجلة صاحت؛ النصيحة فأمر يما فأدحلت إليه» فقالت: إن دللتك يا أمير المؤمنين على إبراهيم 
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بن الميذي 'فما تجعل في؟ قال: ماقة آلف :درهين قالت: ويحة معي .رسولا» ومره أن يظيعق في جنيع أمرهة 
وادفع إليه ألف دينار» ومره أن يدفعها إلي حين أريه وجه إبراهيم؛ فوجه المأمون معها حسين الخادم, 
ودفع إليه الدنانير» وأمره بما قالت» فجاءت بالحسين حن دخلت به مسجداً فيه صندوق عظيم» فقالت 
له: أدخل هذا الصندوق. فتأن» فقالت: ألم يأمرك أمير المؤمنين بطاععي؟ وإن لم تفعل انصرفت» ول يتهيأ 
ما يريد إلا يمذاء فدحل الحسين الصندوق» فأتت بحمال فحمله» فجعلت تطوف به في الأسواق 
والشطوط» فمرة يسمع صوت الباعة؛ ومرة يسمع صوت الملاحين» فلما أظلم الليل أدخلته دارأ وفتحت 
عنه» وإذا مجلس عظيم في صدره إبراهيم بن المهدي يشرب»ء وبين يديه جوار يغنينه» فانكب حسين على 
رجحل إبراهيم فقبلهاء وسأله إبراهيم عنه وعن المأمون» وتناولت المرأة منه الدنانير» وقال له إبراهيم: كل 
يدض اقيق اقرب قدعا وتحمل عب رسالة» والكن عشوطاء قال: أفعل. وقدم إليه طعاماً فأكل» ثم 
سقي شراباً فيه ببخ» فشربه فسكر وأدحل الصندوقء وأقفل عليه» وحمل حي أن به باب العامة فوضع» 
فلما أصبح النلس رأوا الصندوق وليس معه أحد, فانوا خبره إلى صاحب الحرس» وكتب في الخبر إلى 
الملأمون» فأحضر وفتح» وإذا الحسين متلوث مسلوتء فعولج حي أفاق فقال المأمون: أرأيت إبراهيم؟ قال 
له: أي والله. قال؟ أين هو؟ قال؟ لا أدري. وحدثه بالقصة. فقال المأمون: تخدعتنا والله» وذهب المال 
فقال إبراهيم: فتفرحت بالألف مدة مديدة. 

أول من اتخذ الأتراك المنصور: احبرنا أبو احمد, عن الصولي» قال: حدثنا ثمود بن المزرع قال؛ حدثنا 
الجاحظ قال: أول من اتخذ الأتراك المنصورء اتخذ حماداً التركي» ثم اتخذ المهدي مبارك التركي» وتوليا 
التركي» وهو الذي قتل الوليد بن طريف الخارحي مع يزيد بن مزيد. 

وأما الخصيان فذكر الجاحظ انهم اتخذوا في الإسلام. 

أول كتاب صدر من ملوك ب العباس فيه شعر: أبرنا أبو أحمد عن الصولي» عن القاسم عن إسماعيل 
قال: وثب أهل حمص بعاملهم على المعونة موسى بن إبراهيم بن البغيث الرافقي - وكان قتل رجلاً من 
رؤسائهم - وأخرجوه ثم وثبوا على محمد بن عبدوية - وكان وليهم بعد ابن البغيث - وأمر المتوكل 
إبراهيم بن العباس أن يكتب إليهم كتابا مختصراً يحذرهم فيه فكتب: 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه» فيما قوّم به من أود» أو عدل به من ريع, أو لم به من 
شعثء استعمال ثلاث يقدم بعضهن على بعض: أوهن ما يستظهر به من عظمة وحجة:؛ وما يشفعه من 
تحذير وتنبيه» ثم الى لا تقع بحسم الداء غيرها. 


أناة فإن لم تغن عقب بعدها وعيداً فإن لم تجد أجدت عزائمه 
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وكان إبراهيم ابتدأه كلاماء فرآه يتزن» فجعله بيتأء هكذا رواه لنا عن الصولي» وروي لنا أيضاً عنه عن 
محمد بن زكريا الغلابي» عن مهدي بن سابق قال: كتب رافع إلى الرشيد كتاباً في أسفله: 

إذا جئت عارأً أو رضيت بمثله فنفسي على نفسي من الكلب أهون 
فكتب إليه الرشيد كتاباً في أسفله: 

ورفعك نفساً طالباً فوق قدرها يسوق لك الحيف المعجل والذلا 
أول من أخخر النيروز المتوكل: أخبرنا أبو أحمد الصولي» عن بحيى بن علي» عن أبيه» وأحمد بن يزيد عن 
أبيه قال: سمعت إبراهيم بن المدبر يحدث بطرف منه قال: بينا المتوكل يطوف في متصيد له رأى زرعاً 
أخضر فقال: قد استأذنئ عبد الله بن يى في فتح الخراج» وارى الزرع أخضرء فقيل له: إن هذا قد أضر 
بالناس» فهم يقترضون ويستسلفونء فقال: أهذا شيء حدث أم هو لم يزل كذا؟ فقيل له؛ هو حادث. 
ثم عرف أن الشمس تقطع الفلك في ثلاثمائة و<خمسة وستين يوماً وربع يوم» وأن الروم تكبس في كل أربع 
سو يوسا قيطا رمموق من العدى #جعلرة: تراط الا سيق كر لباك ايا وعشرين يوماء وق الية 
الرابعة - وهي الي تسمى الكبيسة - يكمل من ذلك الربع يوم تام» فيصير شباط تسعة وعشرين يوما. 
وككافكة القرن تكس النضل الذذق وق ينطيا وين ةا الشحس ف كل عانة وست عشرة سنة شير 
وهذا الكبس في طوله اصح من كبس الروم؛ لأنه أقرب إلى ما يحصله الحساب من الفصل ف سنة 
الشمس.ء فلما جاء الإسلام عطل ذلك ولم يعمل به» فأضر بالناس ذلكء» وجاء زمن هشام» فاجتمع 
الدهاقنة إلى خالد بن عبد الله القسري» فشرحوا له وسألوه أن يؤر النيروز شهراء فكتب إلى هشام بن 
عبد الملك - وهو الخليفة - فقال هشام: أخاف أن يكون ذلك من قول الله تعالى: 'إنما النسيء زيادة في 
الكفر" فلما كان أيام الرشيد» اجتمعوا إلى يحى بن خالد البرمكي وسألوه أن يؤخر النيروز نحو شهرء 
فعزم على ذلكء» فتكلم أعداؤه فيه» وقالوا: يتعصب للمجوسية» فأضرب عنه؛ وبقي على ذلك إلى اليوم. 
وأحضر المتوكل إبراهيم بن العباس» وأمره أن يكتب عنه كتاباً في تأخير النيروز بعد أن يحسبوا الأيام 
فوقع العزم على تأخيره إلى سبعة وعشرين يوماً من حزيران» فكتب الكتاب على ذلك» وهو كتاب 
مشهور في رسائل إبراهيم. 
وا احتدى المتوكل بالله ما فعله التوكل إلا أنه قد قصره في أحد عشر يوماً من حريران» فقال البحتري 
بمدح المتوكل ويذكر تأخير النيروز: 


إن يوم النيروز عاد إلى العهد الذي كان سنه أزدشير 
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أدش شولقة إلى انغالة الأول وهال اف ١‏ سكين 


و افتكيل" الخراج فيه فللام ة في ذاك مشهد مذكور 


قال أحمد بن يحيى البلاذري: حضرت بحلس المتوكل وإبراهيم بن العباس يقرأ الكتاب الذي أنشأه في 
تاحير النيروز والمتوكل يعجب من حسن عبارته» ولطف معانيه والجماعة تشهد له بذلك فدحلتئ نفاسة» 
فقلت: يا أمير المؤمنين في هذا الكتاب حطأء فأعادوا النظرء فقالوا: ما نراه» فما في هو؟ فقلت: أرّخ 
السنة الفارسية بالليالي» والعجم تؤرخ بالأيام» واليوم عندهم أربعة وعشرون ساعة؛ يشتمل على الليل 
والنهار» وهو جزء من ثلاثين جزءاً من الشهر» والعرب تؤرخ بالليل لأن سنتهم وشهورهم قمرية) 
وابتداء رؤية الأهلة بالليل» قال؛ فشهدوا بصحة ما قلتء واعترف به إبراهيم» وقال: ليس هذا من 
علمي» فخف عين ما دخلبي من النفاسة» ثم قتل المتوكل قبل دخول السنة الجديدة» وولي المنتتصر واحتيج 
إلى المال» وطولب به الناس على الرسم الأول؛ وانتقص ما رمه المتوكل» فلم يعمل به حى ولي المعتضدء 
فقال ليحى بن علي المنجم: قد كثر ضجيج الناس من أمر الخراج؛ فكيف جعلت الفرس مع حكمتهاء 
وحسن سيرقاء افتتاح الخراج في وقت لا يتمكن الناس من أداء الخراج فيه» قال؛ فشرحت له أمره 
وقلت: ينبغي أن يرد إلى وقته» ويلزم يوماً من ايام الروم؛ ولا يقع منه تغيير» فقال: إلق عبد الله بن 
سليمان» فوافقه على ذلكء فوافقه وحسبنا حسابه» فوقع في اليوم الحادي عشر من حزيران» فأحكم أمره 
على ذلكء وأثبت في الدواوين. وكان النيروز الفارسي في وقت نقل المعتضد له يوم الجمعة لإحدى 
عشرة ليلة خلت من صفر سنة اثنتين وثمانين ومائتين» ومن شهور الروم الحادي عشر من نيسان» وأخره 
حسب ما أوجبه الكبس ستين يوماً حي رجع إلى وقته الذي كانت الفرس ترده إليه» وكان قد مضى 
لذلك ماثتان واثنتان وثلاثون سنة فارسية» تكون من سئ العرب مائتين وتسعاً وثلاثين سنة وبضعة عشر 
يومأ» ووقع بعد التأخير يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ريبع الآخر سنة اثنتين ومائتين ومن 
شهور الروم الحادي عشر من حزيران. 

أول من أمر أهل الذمة بتغيير زيهم المتوكل: أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي قال: أمر المتوكل أهل الذمة أن 
يلبسوا العسلي» وأن تكون ركبهم حصنا وأن يجعل على مقدمة السرج زرء وكذلك على مؤخره» وعلى 
القانسوة مثله» وعلى الدراريع رقاع من قدام ومن خلفء وعلى أبوابكم صور من خحشب. 

وأمر ألا يستعان يهم فاسلم لهذا السبب جماعة منهم: أبو نوح عيسى بن إبراهيم» وقدامة بن زياد 
والهيثم بن حالد كاتب الوزير. 
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الباب السادس 
في ما جاء من ذلك عن الأمراء والوزراء والجلساء 


أول الأمراء على مكة: عتاب بن أسيد, ولاه النبي صلى الله عليه وسلم حين صدر عن حجة الوداع. 
أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقديء عن أبي جعفرء عن أبي الحسن» عن رجاله قالوا: لما توثي النبي صلى الله 
عليه وسلمء ارتدت العرب» وكان عتاب بن أسيد مكة, استعمله النبي عليهاء فخاف أن يرتد أهلهاء 
فبدر إليه منهم بادرة» فتزل من شعايماء فجاء سهيل بن عمرو فأخرجه إلى المسجد» وخطب الناس فقال: 
إن يكن محمد قد ماتء فإن الله حي لا يموت» وقد علمتم أن أكثركم قتباً في بر» وجارية في بحرء فقروا 
على أمركمء وأدوا زكاتكم, وأنا ضامن إن لم يتم هذا الأمر أن أردها عليكم, فإن والله أعلم أن هذا 
الأمر سيمتد كامتداد الشمس من طلوعها إلى غرويهاء قالوا: وإني علمت ذلك؟ قال: إنا رأينا رجلا 
وحيداً حريداً فريدأء لا مال ولا عز ولا عدد» قام في ظل هذه الكعبة فقال: أنا رسول الله إليكم؛ فكنا 
بين هازل وضاحكء ومستجهل وراحمء فلم يزل أمره ينمو ويتصاعد» حي دنا له طوعاً أو كرهاء ولو 
كان من عند غير الله» لكان كالكرة في يد بعض سفهائكم, فبلغ أبا بكر قوله فشكر له. 

أول الأمراء على المدينة: سهل بن حنيف, وولاه علي عليه السلام حين خرج إلى البصرة لقتال أصحاب 
الحمل؛ فلما قتل حكيم بن جبلة؛ وأريد قتل عثمان بن حنيف قال: إن أخي سهلاً والي على على المدينة: 
ولو قتلتموني لانتصر من ذريتكم, فخلوا سبيله. 


أول الأمراء على مصر: أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي عن أبي حعفر» عن المدائى» عن عمرو بن هشام 
القرشي ومحمد بن عمرو بن شعيب عن أبيه» وعن غير هؤلاء قالوا: كتب عمر رضي الله عنه إلى عمرو 
بن العاص» سنة تسع عشرة» يأمره بالمسير إلى مصرء فأتاه الكتاب وهو محاصر قيسارية فسار في شعبان» 
في ثلاثة آلاف وسبعمائة» حى نزل العواصم» فقال رحل من القبط: عجبت لطؤلاء» يدحلون مصر ف 
هده العدة وهل التدد ورشاخسا كر رمدياضيا كوه كال ماعب ان ١‏ قفد هو لم جد تسوس 
يتزلون حصناً إلا فتحوه» حي يقتلوا خيرهم, فإذا فعلوا ذلك» اختلفوا وضعف أمرهم؛ وسار عمرو: حق 
اق غرق تبعف سلكيا أن أرسل إلى ربعلا من أصحابك اكلمههتال عيروة داله أحذ ضري فدخل 
المدينة» فسمع منه كلاماً لم يكن ,مثله له عهد فقال: هل في أصحابك مثلك؟ قال: لا تسأل عن هواني 
عليهم: وإنما بعثونٍ إليك وقالوا: لو نزل به حاذر» كان نزل بأهونناء فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى 


البواب» إذا مر بك فاضرب عنقهء وخذ ما معه. فلما خرج لقيه نصراني من غسانء فقال له: يا عمرو قد 
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أحسنت الدحولء فأحسن الخروجء فنبهه» فرجع إلى الملك فقال: قد نظرت إلى ما أعطيتئ فوجدته لا 
يسع بئ عمي» فأردت أن أحيئك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية» وتكسوهم هذه الكسوة» فيكون 
معروفك عند عشرة» فقال: مرحباً يبمم» عجل يهمء وبعث إلى البواب أن خل سبيله» فمر عمرو يتلفت 
حي أمن» وندم على ما فعل ولم يفارقه حي صالحه؛ فلما أت به إلى عمرو قال: وأنت هو؟ قال: نعم؟ 
غلى ما كان .من غدرك. 

وسار حت أتى فسطاط - وقد حندق أهلها - فأقام عليهم» وقدم الزبير بن العوام في خمسة آلاف» وقال: 
حدنن آبرا على الشماعة. ' ققال :عهتزو برخ العاضة :بن حك فاذذاء 4 اتففا أن "يكور كل 'واتحلة مفيتنا أميرا 
على أصحابه» وخرج المشركون فهزمهم المسلمون» ودخلوا حصنهم فحاصروهم, وقال الزبير: ما تطاول 
قوما في ديارهم » يأتيهم أمدادهم» ووضع سلماً على الحصن وصعد» وصعد الناس ففتحوه عنوة» وقيل: 
بل فتحوه صلحاً على كل رأس دينار» ولكل رجل من المسلمين حبة صوف» وبرنس وعمامة وخفان» 
وهم الاتباع نساؤهم وأولادهم» وذلك سنة عشرين, فأقام عمرو بما أميراً أربع سنين؛ ثم اجتمع العدو بين 
مصر والإسكندرية؛ فسار إليهم عمرو في عشرة آلاف؛ على مقدمة شريك بن سحماء في ألفين» فافزم 
الأعداء ودحلوا الإسكندرية» فحاصروها ثلاثة اشهرء فكادوه., فأقاموا النساء على الحصن» ناشرات 
شعورهن؛ ووجوههن إلى المدينة» عليهن السلاح» والرجال مقبلون عليه يقاتلونه» يخوفونه بكثرة العدد» 
فناداهم عمرو فقال: إن كان فيكم رجل مستجاب الدعوة» فسلوه أن يدعو الله تعالى أن يسلطكم علينا 
فتقتلوناء فإن الآخرة خير لنا من الدنيا. 

اجنو الو مق يق قرا راحتهم عندهم القتل؟ وقالوا ليس لنا إلا أن نصالحهم على ثلاثة عشر 
ألف دينار» - على كل حالم دينار - وقيل ديناران» على أن يخرج منهم من شاء إلى الروم» ويقيم من شاء 
منهم بالإسكندرية. 


أول الأمراء على البصرة: أحبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي؛ عن أبي حعفرء عن المدائين. وأحبرنا غيره قالوا: 
كتب قطنة بن قيادة - وهو أول من أغار على السواد من ناحية البصرة - إلى عمر رضي الله عنه أنه لو 
كان معه عدد ظفر .من في ناحيته من العجم» فبعث عمر عتبة بن غزوان أحد بن مازن بن منصور في 
ثلاثماثة» وانضاف إليه في الطريق نحو مائي رحلء فتزل أقصى البر- حيث يسمع نقيق الضفادع - وكان 
عمر يقدم إليه بذلك» فكتب إلى عمر أنا نزلنا بأرض فيها حجارة بيض. فقال عمر: الزموها فإفها أرض 
بصرة. فسميت بذلكء ثم سار إلى الأيلة فخرج إليه مرزبانها في خمسمائة أسوار فهزمهم عتبة ودخلوا 
البلد» وأقام عتبة عليها حى فتحها في شعبان سنة أربع عشرة وقالوا: في رحبء وأصاب المسلمون 
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شللاحا وطعاما ومتاعاء وكانوا يأكلون الخبز» وينظرون إلى أيديهم, هل سمنوا؟ أو أصابوا براني فيها جوز 
فظنوه حجارة:» فلما ذاقوه استطابوه» ووحجدوا صحناة فقالوا: ما كنا نظن العجم تدخر العذرة» وأصاب 
رن شزاوايل فلع سدق النسها ركام وقال: ععرواة انانن لريت! فمادم كلف احللق خين أضابوا أرزا 
في قشرهء فلم يمكنهم أكله؛ فظنوه سمء فقالت بنت الحارث بن كلدة: إن أبي كان يقول: إذا أصابت 
النار السم» ذهبت غائلته وطبخوه وأكلوه» فاستطابوه وجعلوا يأكلونه» ويقدرون أعناقهم» ويقولون: قد 
مهعنا. 

وبعث عتبة بالخمس إلى عمر رضي الله عنه » مع رافع بن الحارث. ثم قاتل عتبة أهل دست ميسان» وظفر 
يحم واستأذن عمر في الحج, فأذن له» فلما حج رده إلى البصرة» فلما كان بالفرع وقصته ناقته فمات» 


فولى عمر البصرة لمغيرة بن شعبة» فرمي بالزناء فعزله» وولى أبا موسى. 


أول الأمراء على الكوفة: سعد بن أبي وقاص»ء واسم أبي وقاص مالك. أحبرنا أبو أحمد الجوهري» عن أبي 
زيد» عن الفضل بن الدكين» عن أبي العسل» عن هارون بن عبد الله عن عفيف بن معد يكرب. وأخبرنا 
أبو القاسم عن العقدي» عن أبي جعفر» عن المدائين» عن رجاله قالوا: كان المثئى بن حارثة الشيباني أول 
من أغار على السواد من ناحية الكوفة» فبعث عمر رضي الله عنه أبا عبيد الله بن مسعود الثقفي» لينضاف 
إليه الي» ويتعاونا على الفرس» فعقد أبو عبيد جسراء وعزم على العبور إليهم, فنهاه المثئ وغيره من 
ذوي الرأي؛ فأبى وعبر .من كان معه. فقاتلهم فقتل وقتل من المسلمين ألف وثمائمائة رجل» وبحا الباقون 
بعد جهد شديد» وبعث عمر سعد بن أبي وقاصء فافتتح القادسية والمدائن» ومصر الكوفة» ثم عزله حين 
وك بع الاسعاق ورجا لد أعل بالكزدةه ناوه فوساهل هبر زتانة عن أن عرق عن مهد اليد 
اعتدى عليناء ومنعنا خقوقنا قال: لعل ذلك أن يكون! وول فندمنا على ما قلنا» وفنا أن يخبر سعداء 
فيكون أحبث لنا صيحة ما كانء فتبعناه فقلنا: إن لم تسمع فيه قولناء فلا تذكره له. قال: لعل ذلك أن 
يكون! فغدونا إليه» فخرج سعد من عنده يسب ويلعن, فقلنا: إنه والله بلغه قولناء واستعمله عليناء ثم قال 
قائل منا: هذا والله غضب معزولء فدخلنا إليه» فقال: إن قد عزلت عنكم سعداًء فأخبروني؛ إذا كان 
الإمام عليكم يمنعكم حقوقكم: ويسيء صحبتكم؛ ما تصنعون؟ قلنا إن رأينا خيراً حمدنا الله رايهنا 
شرا صبرناء فقال: لا والله لا تكونوا شهداء في الأرض حي تأحذوهم في الحق كأحذهم إياكم فيه 
وتضربوهم على الحق» كضرم إياكم عليه وإلا فلاء ثم ولاها عمار بن ياسرء وعزله؛ ثم ولاه ثانية 
وعزله» وولى جبير بن مطعم واستكتمه. فأتى رجل ابن أبي ثور فقال: رأيت عمر وجبيراً بجياء وأظنه قد 
ولاه الكوفة» فبعث ابن أبي ثور امرأته - وكان يقال لما لقاطة الحصى لنقلها الأحاديث - إلى امرأة جبير» 
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وهي تصلح جهازه للخروج» فتقالت: ما تصنعين؟ قالت: ابو عمد يقر كذ كتين قالت: أو 
ترضى الحرة من زوجها أن يكتمها أمره؟ فتركت ما كانت عليه متغضبة. فقال لها جبير: عودي. قالت 
بالنذور العظام لا أمس شيئا حي تخبرن لأي شيء حروجك؟ فأخبرهاء فرجعت تعالح» وجاءت لقاطة 
الحصى» فسألتها عن أمره؛ فقالت: ذكر لي أمره» واستكتمنيه» فققالت: حلفي لو كان بي مرض ما 
كتمتك» فأخبرتاء فأخبرت ابن أبي ثور» فأخبر صاحبه» فراح إلى عمر فقال: بارك الله لك في رأيك» قد 
امرأة حبير فاقتص الخبر كأنه معهم, فأرسل عمر إلى حبير فقال: لا تحدث شيقاً» فإنك عندي أمين 
ولكنك ضعيف» فعزله» وولاها المغيرة بن شعبة. 

وروي عن المأمون أنه قال: الملوك تحتمل كل شيء إلا القدح في الملك» وإفشاء السرء والتعرض للحرم. 


أول الأمراء على الشام أبو عبيدة: أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي, عن أبي حعفرء عن أبي الحسن عن 
رجاله قالوا: لما فرغ أبو بكر رضوان الله عنه من أهل الردة» وأكر الحيرة» استنهض الناس إلى الشام؛ 
افوا شال عيبر "لازي كان عوط ترا يكف فاقبين لامي لا" لقال لالد ميك متسين بر الفا إن 
على الشام» فقال عمر: أتعقد لرجحل أمر الناس بالتغالب؟ وكان سحالد حين توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غائباء فلما قدم وقد بويع أبو بكرء أتى عليا رضي الله عنه فقال: أرضيتم أن يليكم رجحل من تيم؟ 
فعزل أبو بكر خالداء فعقد ليزيد بن أبي سفيان» وبعثه في سبعة آلاف؛ ومشى معه وهو راكبء وأوصاه 
وودعه. ثم وجه بعد ثالثة شرحبيل بن حسنة في سبعة آلاف. ثم وجه أبا عبيدة بن الحراح في مثلهم أميراً 
عليهم جميعاء وبعث عمرو بن العاص في قوم من مسلمة الفتح وغيرهمء فقال عمرو: الست أميرا على 
جماعة الناس بالشام؟ قال: لا أنت أحد الأمراء» فإذا احتمعتم لحربء فأمي ركم أبو عبيدة» وقال عمرو: لا 
أرى أن يقدم الذين حادوا الله ورسوله» على من قاتل عن دين الله فغضب سهيل بن عمرو ورحال من 
قريشء» فظنوا أنه عرض مء ثم قال سهيل لهم: اغضبوا على أنفسكم. دعوا ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» 
والله لا ادع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفته مع المسلمين» فسار عمرو فترل بغمر الغربان من أرض 
فلسطين» وأتى يزيد بن أبي سفيان البلقاءع» وشرحبيل الأردن» وأبو عبيدة باب» فصالحه أهلهاء فكان أول 
ما صولح عليه من الشام؛ وكان هرقل بفلسطين» فقال لأصحابه: إنكم قد غيرتم وبدلتم وأفسدتم» فسلط 
الله عليكم أضعف الأمم عندكم؛ وإِن مدينة من مدائنكم لتعدل أضعافكم, فقاتلوا عن أنفسكم 


وحرمكمء؛ واستخلف أخاه, وخرج إلى أنطاكية» فقال أبو بكر رضي لله عَنهء وله أو ل نقصه وهزهته: 
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ثم حرج خالد بن سعيد بن العاص في جماعة إلى مرج الصقرء فبلغ أهل بصرىء فخرحوا في أربعة آلاف؛ 
فأتوهم وهم غارون» فقتلوا خالدا وجماعة من المسلمين» وانهزم الباقون» فعزم أبو بكر على تولية حالد بن 
الوليد الشام» وهو بالحيرة» فكتب إليه بذلك» فاستخلف المثيئ بن حارثة» وخرج في شهر ربيع الآخر سنة 


ثلاث عشرة في ثمافائة» فقال محصن بن الحارث الأسدي: 


إذا رأيت خالداً مخففاً وكان بين الأعجمين أنصفا 
في فيلق بالنقع قد تحلفا وهيك الريج شمالاً جرحتا 
في حومة الموت إذا الموت هفا لود بعض القوم لو تخلفا 


ليس أخو الإسلام إلا من وفا 


فجاء حىّ وصل طرف المفازة؛ فالتمس دليلاًء فجيء برافع بن عمير الطائي؛ فقال له: لا يسلك هذه 
المفازة إلا مغرورء فقال: لا بد من سلوكهاء قال: فمن استطاع أن يصر أذن بعيره على ماء فليفعل؛ 
فحملوا ما قدروا عليه من الماء» وساروا حى ف ماؤهم» وشارفوا الهلاك» فقال رافع: اطلبوا شجرة 


عوسج. فطلبوا فلم يروا شيقاً» وكان رافع قد رمد فلم يقدر على الطلب» فقال: هلكت وهلكتم, اطلبواء 
فتشواعيا زكالا: كوجدز امنيا دنم فقال: احفرواء فحفرواء فاستطلبوا الماع فارتووا وحملواء وارتحخل 
خالد» وطرقوا هنوا من ليلتهم» وهو ماء لكلب ووقتهم ناس من بمرة فانحازوا إليهم» فدخل المسيب بن 


نخبة بيتا فسمع غناء ابن النعمان الحزاوي: 


ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
أريني سلاحي يا سمي فإنني أخاف بيات القوم مطلع الفجر 
فهل لكم في السلم قبل لقائهم وقبل خروج المعصرات من الخدر 
فضرب المسيب فرمى برأسه في جفنة كان يشرب منهاء وساق أهله وماله» وقال بعض الطائيين: 
لله در رافع أنى اهتدى فور من قراقر إلى سرا 
ها [لاعاسانينا لحان يكن مسار ها فحن أن ير 
وقال رجحل من طيء أيضا: 
ونحن جلبنا الخيل يوم يراعة نطاعن عنها والأسنة تقطر 
بدوية مرت كأن سراتها بأرجائها القصوى ملاء منشر 
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فكان خالد على الشام حنى قام عمر فعزله. 


أول من سلم عليه بالأمرة: قيل له: السلام عليك أيها الأمير» وكانوا قبل ذلك يقولون للأمراء إذا دخلوا 
عليهم السلام عليكم؛ كما يقولون لغيرهم, أظن ذلك قيل للمغيرة بن شعبة أيام ولايته على الكوفة 
لعاواية. 

أول أمير أحذ ما جبى وهرب: أحبرنا أبو القاسم» عن العقدي, عن أبي جعفرء عن المدائئ» قال: حبى ابن 
عباس وهو وال لعلي رضي الله عنهما على البصرة مالاً كثيرأء فقال له أبو الأسود: إن أعطيت من قبلك 
حقوقهم, وحملت الباقي إلى أمير المؤمنين ليستعين له على أمور المسلمين» فقال: لو كنت يا أبا الأسود 
من البهائم لكنت جملا ولو كنت راعياً ما بلغت به المرعى؛ وما أحسنت مهنته في المساءء فكتب أبو 
الأسود إلى علي عليه السلام بذلك» فوجه عليه مولاه سعدا إلى ابن العباس يأمره بحمل المال إليه» فشتمه 
ابن العباس وقهدده؛ فخرج حي أتى علياء فأخبره فكتب إليه يلومه ويعنفه» وكتب هو يعذر نفسه» ويازم 
الذنب سعداء ثم عمد إلى المال» وكان أربعمائة ألف» وقيل سبعة ألف ألف» واحتمله وخرج؛ وخرج معه 
عشرون رجلاً من قيس» فجعل يعطي في طريقه كل من يسأله» حي أتى مكة فأعطى ما كان معه 
واحتجز الباقي» وكتب إليه علي عليه السلام: إني أشركتك في أماني» ولم يكن أحد من أهل بي أوثق 
عندي ولا أرجى لمواساق منكء فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلبء والعدو قد حربء والأمة 
فتنت» قلبت ظهر البمحن» وخذلتئ فلا إمامك آسيت ولا للأمانة أديت» كأنك لم ترد بعملك الله وكأنك 
كنت تكيد الأمة عن دنياهاء فلما أمكنتك الفرصة؛ عاحلتهم الشدة» فاختطف ما قدرت عليه اختطاف 
الذئب دانية المعزى» رحيب الصدر تحملها غير منحرج عن أخذهاء كأنك حزت تراثك من أبيك وأمك» 
واتخذت مكة داراً تشتري بها مولدات الطائفء تختارهن على دينك؛ تعطي فيهن مال غيرك؛ سبحان اللا 
أما تؤمن بيوم الحساب؟ أو ما تخاف الميعاد؟ أو ما يعظم عندك أن تشتري الإماء» وتنكح النساءء عمال 
اليتيم والأرملة والمسكين. 

فأقسم بالله! ما أحب أن ما أصبت كان لي حلالاً أنفقه في سبيل الله لا أحاسب به يوم القيامة» فلا غرو 
لأكلك له حراماًء فاردد ما أعذتء فوالله لو لم تردده ثم أمكنئ الله منك لأعذرن الله فيك؛ فلو أن حسناً 
أو حسيناً أنيا مثل الذي أتيت» ما كان ما عندي هوادة ولا ظفراً فيه من برحصة انتهى. فكتب إليه 
ابن العباس: بلغي كتابك تعظم فيه ما أخذت من المال» ولعمري لحقي فيه أكثر ثما أحذت. 

فقال علي عليه السلام: العجب ممن يرى أن له من مال المسلمين أكثر ثما لرحل منهم؛ قد أفلحت إن 
كان بمينك الباطل» وادعاؤك مالاً يكون لك يخرحك من الإثم» ويحل لك الحرام» عمرك الله إنك إذاً لأنت 
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السعيك. 
وبإسناده قال: ولى علي عليه السلام عبد الله بن سوار بن همام العبدي» البخريري "قعو مالا هري 
وكتب إليه علي يتهدده». فكتب إليه ابن سوار بشعر قاله بكير بن وائل الطامي من الأزد: 


ما إن نبالي إذا ما كنت جنتنا أن انشوظ: المال شوط الماغ كالعسك 
وأنت بحر على قوم تخافهم و صخرة في الأداني ماؤها وشل 


أول من عرف بالبصرة: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن خلاد بن يزيد» عن ناهض بن سالم؛ عن أبِي 
بكر الحزلي قال: أرسلئ النصر بن عمرو إلى الحسن أسأله عن التعريف ها هنا قال: وما هذا وذاك؟ قلت: 
إنه لمن خيرهم. قال: أجل فأخبره أن أول من عرّف بالبصرة عبد الله بن العباس» قال للناي: هذا يوم 
عرفة» فهلموا نجتمع فيه» فندعو الله» لعل دعاءنا يوافق دعاؤهم, فتتزل الإجابة فنشركهم فيها» فصعد 
ادر تلق أ يووا اشرق لقي يها حورن عورا كانه مع ارد , 

ومن أوائل أفعاله ما أخبرنا به أبو احمدء عن الجوهريء عن ابي زيد» عن الحجاج بن نصرء عن قرة» عن 
خالد قال: سثل الحسن عن صلاة الكسوفء فقال: صل كما تصلي» تركع وتسجد, قال رحل: إهم 
يقولون: تركع ثم ترفع رأسك ثم تقرأ ثم تركع. قال الحسن: أول من فعل هذا ابن عباس بالبصرة. 


أول رأس ثقف في الإسلام: أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي؛ عن أبي جعفرء عن أبي الحسن قال: عقد 
على لقيس بن سعد بن عبادة على مصرء فبايعه أهلها إلا أهل قريات كانوا شيعة لعثمان» قالوا له: 
نعطيك الخراج» ولا نبايع علي حي يجتمع الناس على إمام؛ فأعطاهم قيس ذلكء؛ فطمع فيه معاوية: 
فكتب إليه يدعوه إلى مبايعته فأبى» فقال لعمرو بن العاص؛ إن قيساً شديد الرأي» شديد البأسء وله نية في 
قتالناء وإن اجتمع علينا أهل العراق» وأهل مصر لم نقم لهمء فما الرأي؟ قال: كتب كتاباً على لسانه 
بالمبايعة لك» فإن عيون علي يكتبون إليه بذلك فيعزله» فكتب معاوية: من قيس بن سعدء أما بعد: فإن 
قتل عثمان كان حدثاً في الإسلام عظيماًء وإن نظرت لنفسي فلن يسعين في دين مبايعة أهل البغي؛ وقد 
ألقبت إليك التسليم» وأجبتك إلى قتال عدوك والسلام. وقرأه معاوية على الناس» فكتب عيون علي إليه 
بهء فقال عبد الله بن جعفر: إن قيساً قد داهن» فاكتب إليه.منجازة من لم يبايعك؛ فإن فعل؛ وإلا فاعزله: 
فكتب إليه بذلك» فكتب قيس: العجب منك يا أمير المؤمنين! تأمرني بقتال قوم كافين» وم قاتلتهم 
ظاهروا عليك» فاستجاشوا عليك بأعدائك» فلم تكن لنا يهم طاقة» فأكفف عنهم, فإن الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب» فكتب إليه علي عليه السلام» أنا الشاهد» وأنت الغائب» إن عملت برأبي» وإلا فاعتزل. 
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وقال عبد الله بن جعفر لعلي: ينبغي أن توليها محمد بن أبي بكر - وكان محمد أخاه لأمه. أمهما أسماء 
بنت عميس - فولاه إياهاء فخرج حي قدم على قيس فقال قيس: إن صاحبك وإن كان قوياً في بدنه 
فإنه ليس بذي علم في الحرب, فإن أردت أن تبقى لك مصرء فاعمل فيها عملي» وودعه وخرج إلى 
المدينة» فخير محمد الذين وادعهم قيس بين البيعة لعلي أو القتال أو الجلاء» فتجايشوا عليه» وكانوا انئي 
عشر ألفاء فاضطرب أمره؛ فلما انقضى أمر الحاكمينء ازدادوا عليه قوة» واختل أمر مصرء فقال علي: 
ليس لمصر إلا قيس أو الأشترء فكتب معاوية إلى جانستان وهو بالقلزم: إذا مر بك الأشتر فاحتل عليه 
خخ تله قلما"خصل غنده سقاء شرية عسل فماتة واشتد اهل مسر عاك يك فانلند علياء قدب 
الناس إليه فتثاقلواء ورج عمرو بن العاص إلى مصرء في أربعة آلاف» واستعد لهم محمد, فقاتلهم فغلبهم 
مرارأ» ثم كسروه فتفرق عنه أصحابه وأحذه معاوية بن حديج؛ فقال له: أسألك بحق أبي عليك ألا 
خليت عين! فقال معاوية: أنا أسأل نفسي بحق الله ألا أعلي عنك» وأنت قتلت عثمان» وقدمه فضرب 
عنقه» وثقف رأسه. وحمله إلى معاوية» وأدحله حيفة حمار وأحرقهاء فما أكلت عائشة شواء حي ماتت. 
وقالوا: أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن الحمقء قالوا: لما قتل علي عليه السلام بعث معاوية في 
طلب عمرو بن الحمق» ففاته فأخذ امرأته فحبسهاء ثم ظفر عبد الرحمن بن الحكم بعمرو فقتله» وبعث 
رأسه إلى معاوية» فكان أول رأس حمل في الإسلام؛ قال أبو هلال: أيده الله فإن كان حمل رأس ابن أبي 
بكر صحيحاً فهو الأول. 

أول أمير مات بالبصرة: أخبرنا أبو أحمد بإسناد بعد على إخراجه قال: قال الحسن: قدم علينا بشر بن 
مروان بالبصرة - وهو أبيض بض - أو الخليفة» وابن الخليفة» ووالي العراق: افاننه مسلما عليف قال 
الحاحب: من أنت؟ قلت: الحسن البصري. قال: الفقيه؟ قلت: نعم. قال: أدحل على الأمير» وإياك أن 
تدم النظر إليه؛ وإن سألك عن شيء فاحذف الحواب حذفاًء ولا يكون كلامك إلا جوابا» وتحوز في 
امجلس ما استطعتء إلا أن يجلسكء فدحلت وهو على سريرء وعليه فرش قد كاد يغوص فيهاء ورحل 
قائم متكئ على سيفه» فسلمت فقال: من أنت أعرفك؟ قلت: الحسن البصريء قال: فقيه هذه المدرة؟ 
قلت: نعم. قال: ما تقول في زكاة أموالنا؟ أندفعها إلى الفقراء أم إلى السلطان؟ قلت: أي ذلك فعلت جزا 
عنلك» قال #افرقع راسة إل لحل وقال؟ لشئ ما يشو من سرت © آوما إل بالملر» تجلسة: 
فجعل يخالسئ النظر» إذا رميته بطري أمال بصره عين» فإذا فضت عنه ابرز في بصره» فتجوزت في 
المحلس وقمتء ثم عدت بالعشي, فإذا هو في صحن بجلسه؛ والأطباء حواليه» وقالوا الأمير محموم, ثم 
عدت في الغد فإذا الناعية تنعي والدواب قد جزّت نواصيهاء فحمل ودفن جانب الصحراء وجاء 
الفرزدق فقال: 
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ألم تر أن الأرض دكت جبالها وأن نجوم الليل بعدك لا تسري 
سيأتي أمير المؤمنين مصيبة وتمنى إلى عبد العزيز إلى مصر 
فإن أبا مروان بشراً أخاكما ثوى غير متبوع بذمٌ ولا غدر 
وقد كان حيات العراق يخفنه وحيات ما بين المدينة والنهر 


فما بقي أحد كان على القبر إلا حر باكيء وانصرفت وصليت إلى جانب الصحراء ما قدر لي» ورجعت 
إلى القبر» وقد أتى بعبد أسود يحمله أربعة» فدفن إلى جانب قبره» فوالله ما فصلت بين القبرين حي قلت: 
أيهما قبر بشر؟ وقال الشاعر: 

والعطيات سباب بينهم وسواء قبر مثر ومقل 
أول أمير مات بالكوفة المغيرة بن شعبة أول ما ميت العطيات جوائز في سلطان ابن عامر: معت 
أصحابنا يتحدثون أن عبد الله بن عامر بن كريز - وكان على العراق من قبل عثمان - بعث جيشاً مع 
قطن بن عمرو الحلالي إلى كرمان» ف أربعة آلاف» فجرى الوادي بسيل مفرط» فخخيف الغرق على من 
عبر» والعدو على من لم يعبر» فقال القطن: من عبر ألف درهم. فعبر رجحل وآخر» حى عبروا كلهم؛ 
فأعطاهم عمرو ذلكء» وكان أربعة ألف ألف درهم, فاستكثرها ابن عامر فكتب فيها إلى عثمان رحمة الله 
عليه» فأحازها وقال: ما كان معونة في سبيل الله فجائزة» وصارت الحائزة اسم العطية. 


قال الكندي: 
فداء الأكرمين بني هلال على علاتهم أهلي ومالي 
هم سنوا الجوائز في معد فصارت سنة أخرى الليالي 
رماحهم تزيد على ثمان وعشر عند تركيب النصال 
وقال أهل اللغة: هو من قوهم استجاز الرحل» إذا سأل أن يسقي إبله» وأنشدوا: 
عجوز عليها مسحة من ملاحة أقاتلتي يا للرجال عجوز 
لو أن مياه الأرض كانت بكفها لما تركتنا بالمياه نجوز 


وابن عامر» هو أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد» وهو أول من لبس الخز. فقال أهل المدينة: قد 
لبس الأمير جلد دب» وهو أول من لبس الطيلسان من العرب في الإسلام» وقالوا: أول من لبسه جبير بن 


مطعم. 
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أول من صلب رجلاً في الإسلام: أخبرنا أبو القاسمء عن العقديء عن أبي جعفرء عن المدائئ قال؛ قال 
أبو يعقوب الشروي: إن الوليد بن عقبة دحل مسجد الكوفة» ودعا بساحر يقال له نطروي» فأراهم فيلاً 
فوق فرس يشتد بم في المسجدء وأراهم ناقة تشتد على حبل» وحماراً عدا حي دخل فم نطروي» ثم 
خوج عل روهز وتحل فطترت غدقهه ووقع راتسيداناء 2 قال للدنيتك؟ أقفهافاقامه «واى بكيديتيق 
كعب الصياقلة» وأخخذ من مولى له سيفاء وأتى المسجد فضرب عنق نطروبي» وقال: أحي نفسك. فأراد 
الوليد قتل جندب» فقام قومه دونه» فحبسه؛ فلما رأى صاحب السجن صلاته» قال: اذهب حيث شئت. 
فقال: أاف الطاغية عليكء؛ فقال: ما أسعدني يقتلئ! فانطلق حندب» وبعث الوليد إلى صاحب السجن 
فضرب عنقه وصابه في السبخة» فكان أول مصلوب في الإسلام. وقالوا: أول من صلب بعد ال هجرة رحل 
بعثته قريش إلى المدينة ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أبي زيد» عن وهب بن جريرء عن أبيه قال؛ سمعت الحسن يقول: 
حلس نف رمن قري قكذاكرؤاامن أصيي منه ببدر وقالوا لو وحدنا رحلا يقتل نا مدا وبجعل له 
ما يريد» فقال رحل: أنا جريء الصدرء جيد الحديد» جواد الشد اقتله ثم اهرب في أحد القيران أعدو 
كما يعدو العير فأفلت - والعير الحمار الذكر - فجعل له أربعة رهط كل رجحل منهم أوقية» فخحرج حي 
أتى المدينة» فترل على ابن عم له؛ وقال: جفت مسلماء فأطلع الله نبيه على شأنه» فبعث إلى الرجل شد 
ضيفك وثاقاء وائتتي به فجعل يقول: أهكذا تفعلون من تبع دينكم؟ ح أتى به النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال له: حكت مسلماًء فقال: كذبت وقص عليه قصته فأنكرء فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلب على جبل بالمدينة» يقال له: ذباب» وكان أول مصلوب بالمدينة بعد اللحجرة. 


أول من وضع الكسور والتوابع على أهل الخراج زياد: أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي قال: حكى محمد بن 
داود بن اراح عن عبد الله بن سليمان قال: إني لواقف على رأس المهتدي وقد جلس للمظالم» وبحضرته 
القواد والكتاب» فرفع إليه في قصة الكسورء فقال لأبي: عرف حالماء فقال: كان عمر رضي الله عنه 
قسط الخراج ورقاً وعيناً والدراهم تؤدى فيه عدداء ففسد الناس فكانوا يؤدون الضريبة ووزن الدرهم 
فيها أربعة دوانق» ويستبدون بالواقي» ووزنه مثقال» فلما ولي زياد العراق» طلب بأداء الوافي» فشق ذلك 
على الناس» وكان يلزم في حمل المال مؤونة» فألزمها أصحاب الخراج» وزادت في ذلك عمال بن أمية 
زيادة أححفت بالناس» فلما ملك عبد الملك قرر وزن الدرهم على نصف وحخمس مثقال» وترك المثقال 
على حاله» ثم ألزم الحجاج وعماله الناس الوظائفء وهدايا النوروز والمهرحان» فجرى الرسم به حي ولي 
عمر بن عبد العزيز» فأمر بإسقاط ذلك كله» وإجراء الناس على رسم عبد الملك» فلما ولي يزيد بن عبد 
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الملك بعد عمر» رد الأمر على ما كان عليه» وجرى الأمر على ذلك إلى أيام المنصور؛ فحرب السوادء 
فأزال المنصور الخراج عن الحنطة والشعير» وصيّرهما مقاسمة» وترك غيرهما على رسمه. وحدث بعد ذلك 
أشياء لزمت عليها مؤونة» فزيدت على المال» فقال المهتدي: معاذ الله أن ألزم الناس ظلماً تقدم العمل به 
وتأحرء وحق ما حمل من بيت من الأموال أن ينفق عليها منهاء وتقدم بإسقاط الكسور والتوابع على 
الناس» فقال الحسن بن مخلد: إن أسقط أمير المؤمنين ذلك» ذهب من مال السلطان عشرة آلاف ألف 
درهم» ومد يما صوته» فقال المهتدي: قد عرفت مذهبك في هذا القول» تريد تحريض الموالي ما اتتقص من 
أموالهم؛ وما امتنع أن أقيم حقاً له وأزيل مظلمة قد تقدمت بما الأيام» وإن كان في ذلك كل حيف على 
بيت المال» ولو نظر الموالي في أمرك وأمر نظرائك؛ أحذوا ما حوفتهم أن يذهب من ماهم منكء» فارتعد 
الحسن وأبلسء ثم كلم فيه المهتدي. فوضع له. هذا مععئ الحديث. 
أول من رسم هدايا النيروز والمهرحان الحجاج؛ وأول من رفع ذلك عمر بن عبد العزيز» وأول من رسم 
المقاسمة المنصورء وأول من رفع الثياب» ولبس الخنفاف الساذحة بالبصرة من الأمراء» زياد وهو أول من 
دعا التقرى» وكانوا يدعون الحفلى. قال أبو هلال: أيده الله الحفلى: أن يدعو الإنسان إلى طعامه جميع 
الحي» والفقرعه أذ خض قوما دون قرز 
قال طرفة: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لاترى الآدب فينا ينتقر 
والآدب» الذي يدعو الناس إلى طعامه؛ والمأدبة الدعوة. قال الزناد لعجلان! كيف تدعو الناس؟ قال: على 
الشرفء ثم على الأستان, ثم أدعو الذين لا يعبأ الله يمم شيئاً. قال: ومن هم؟ قال الذين يلبسون ثياب 
الصيف في الشتاء» وثياب الشتاء في الصيف, فقال: هذا هزل ولو تقدمت إليك فيه لأدبتك. 
وأما ترقيعه الثياب فقال: ما بال الرحل يأحذ عطاءه ألفين فلا يبلغ الحول حى يدان أكثر من ذلك؟ فقيل 
له: ذهب أموال الناس في الكسوة. فصدر قميصه وجلس فيه؛ فصدر الناس ثياههم» وكان الرجل حين 
ينشق ثوبه يلقيه» فاتخذ الزياد به ولبسهاء فلبسها الناس معه» وكان الناس يتكلفون للعيد مراكب 
يركبوفاء فمشى إلى العيد ومشى الناس معه؛ والناس يقتدون برؤسائهم في أكثر أمورهم» حى يسمون 
بأسمائهم» ويكتنون بكناهم؛ ويفعلون ما يقدرون عليه من أفعالهم. 
وكان زياد يرقع ثوبه لئلا يسنحي غيره من ترقيع ثوبه» ولا يحمل على نفسه في استثرائه واستجادته. 
وكان يعطي الكثير ورا أعطى القليل» لئلا يأنف المسؤول عن تقليل العطية عند تعذر الإمكان» ولا يقع 
حجة السائل عن المسؤول إذا أعطاه قليلاً. وسأله رحل فأعطاه درهما؟ فقال: نعم. إن من بيده خزائن 
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السماوات والأرض ربا رزق أخص عبيده» وأقرهم منه وسيلة» التمرة واللقمة فما يكبر عندي أن أصل 
قاد فق اتعران ثمانية ألف درهم » ولا يصغر عندي أن أطعم اناد قفا إذا كان الجواد الكريم» 
أرحم الراحمين» يفعل ذلك. 

وهو أول من اتخذ الذراع الي تذرع بما الأرضون هكذا قالوا. 


وأخبرنا أبو القاسم بإسناده» عن للدائين» عن أبي عمرو العمري؛ عن أبي عبد الرحمن البعلي» عن أبي 
لبان عن ادك د غير الدتفي إل تدان ين عي بباح التراف سكي بذوا ع كات ذزاعا 
وقبضة» فقام الإبكام شيئاً يسيراًء فهي بين المنتتصب والمنضجع. 

وقال جعفر بن مهلهل: جعل عبيد الله بن معمر لأهل البصرة ذراعاً يذرعون يما الدور» من أطول ذراع 
وحدها الرحل وأقصر ذراع وجدها الآخر. أما الذراع الي يذرع بما الأرضونء فإن زياداً وضعها. فلما 
قدم سليمان بن علي زاد فيها وسماها الحاشمية» فبقيت إلى اليوم» وكانت تسمى الزيادية» وقيل إن ذراع 
نام شمن كانقق اذراعا قيض اذام ةم وقالواة إنهانظلن إل قلات رمن الول موق تعلمة قرعا 
وأممظة و أقعيره تديده راعذ تلفياء تف يه إلى الكزفقهر اس اسع نين كرف الكوفة أن يجعل 
زه لاك 

أول من جمع العراقين: أحبرنا أبو أحمد, عن الجوهري عن أبي زيد, عن المدائين» وأحبرنا عن غيره قال: 
كان زياد على البصرة وأعماها إلى سنة حمسين» فمات المغيرة بن شعبة بالكوفة» - وهو أميرها - فكتب 
معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة مع البصرة» فكان أول من جمعتا له فشخص إلى الكوفة» واستخلف 
سمرة بن جندب فرحع زياد وقد قئل سمرة ثمانية آلاف رحلء قالوا: حاء رحل فأعطى زكاة ماله» وصلى 
ركعتين» فقتله سمرة» فاتاه أبو بكر فقال له: ثم قتلت رجلاً عندما حسن عمله؛ قال: أخوك زياد يأمرئ 
بذلك» قال أنث وأحي في النار. 

وكاذ وول اميك اشعلية ومل قال النسدزة وى هويرة وا :دورق آخ ركم مون ف الناره نتمانت 
أبو هريرة» وكان سمرة يسأل عن أبي محذورة» وأبو محذورة يسأل عن سمرة» فمات أبو محذورة؛ ثم أحذ 
سمرة الزمهرير» فمات شر ميتة» وكان سمرة أول من باع خمراً في الإسلام» وأول من اتخذ الحرس 
والعسسء ومشى بين يديه بالحراب والعمد» وجلس بين يديه على الكراسي وأول من اتخذ السقيف على 
حوانيت السوق زيادء وذلك حين أمر ألا تغلق أبواب الحوانيت» وكانت الكلاب تطرق الأمتعة» فأمر 
بعد السقف عليهاء وكان يقول: إنا والله ما علونا أعوادكم؛ واستحللنا فيكم إلا بذبّنا عن حريمكم, وأبما 
عقال أصيب من مقامي هذا إلى خراسان, فأنا ضامن له. 


الأوائل -ابو هلال العسكري 147 


أحبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد» عن السودكي» عن سليمان بن مسلم عن أبيه قال: سمعت 
زياداً يقول: من سرق له متاع لم نسأله البينة» فليجيع فليأحذه» وكان الناس يغطون أمتعتهم ويذهبون. 
أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري, عن أب زيد» عن علي بن محمد قال: كان زياد يؤخر العشاء الآخرة» 
حي يصليها آخر من يصليء ثم أمر رحلا فيقرأ سورة البقرة أو مثلهاء يرتل ترتيلاء ثم يمهد قدر ما يرى 
أن إنساناً يبلغ آخر بيت ثم يأمر صاحب شرطته بالخروجء فيخرجء فلا يرى إنساناً إلا قتله» فأحذ ذات 
ليلة أعرابياً فأتى به زياد فقال: هل معت النداء؟ قال: لا والله. قدمت بحلوبة لي فغشيئ الليل 
فاضطررتًا إلى موضع؛ وأقمت لأصبحء ولا علم لي .ما كان من الأمير» قال: أظنك صادقاً. ولكن في 
قتلك صلاح الأمة» فأمر فضربت عنقه. وزياد أول من شدد أمر السلطان» ووكد أمر الملك وأحذ بالظنة» 
وعاقب على الشبهة؛ واف الناس من سلطانه حي أمن بعضهم بعضاء فكان الشيء يسقط من الرجل 
أو المرأة فلا يعرض له أحد ح يأ صاحبه فيأخذه؛ وتبيت المرأة فلا تغلق بابما عليهاء وأدر العطاء» وبى 


دار الأرزاق» فقال حارثة بن بدر العرائي» يذكر سيرته: 


ألامن مبلغ عني زياداً فنعم أخو الخليفة والأمير 
لأنت غمام معدلة وقصد وحزم حين تحضرك الأمور 
أخوك خليفة الله بن حرب وأنت وزيره نعم الوزير 


سيت كل قري يد رمات معراتها مدن 1ه لمر 

بوسر مدان قا جار الزرية 0 موز 
وقال ف آخرهاء 

تقابييتك الرجال به هواها نامف كبحاتديا الصدوو 
وكان زياد يسوي بين طعامه وطعام أصحابه» فوضع يوماً على مائدة شهدة» فقال: أعلى كل مائدة 
مثلها؟ قبل: لا. قال: فارفعوها. 


أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي زيد» عن علي بن محمد» عن مسلمة بن محارب قال: قال زياد 
لمولاه عجلان: قد وليتنك حجابيء وعزلتك عن أربعة: طارق الليلء فشر ما جاء به لو كان خيراً ما 
كنت من شأنه» ورسول صاحب الثغر» فإنه إن جلس ساعة فسد عمل سنة؛ والمنادي بالصلاة» وصاحب 
الطعام» فإن الطعام إذا أعيد عليه التسخين فسدء فأبطأ زياد 5 بالغداء لشيء كان فيه من أمر الدهاقين» 
فقال شعبة بن ا محسن الضبي: الغداء - أصلح الله الأمير - فقال رجحل من الدهاقين: بأي ذنب أتيناه حى 
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ابتلينا بمؤلاء الكلاب؟ فسمعها زياد فقال: بحرأتك على الله وشركك به» وكذبك عليه يا ابن المحسرء لا 
تعودن لمثل هذاء ودعا بالطعام فأكل» كان له د فقال له زياد؛ ما لك من الولد؟ قال: تسع 
بنات. قال: وأين أكلهن من أكلك؟ قال: أنا أجمل منهن» وهن آكل مئئء فقال زياد: ما أحسن ما 


سألت!! ففرض لمنء فقال ابن محسن: 


إذا عتكدمرقاة النساحة ولد قفاد زيدا أو ألا لزيد 
يجبك امرؤ يعطى على الحمد ماله إذا ضن بالمعروف كل جواد 
ومالي لا أثني عليه وإنما طريفي منهم كله وتلادي 
هما أصلحا أمر البرية بعدما تفانوا وكادوا يصبحون كعاد 


وهو أول من عرف العرفاء: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن أبي زيد» عن ابن سلام» عن أبي المعتمر 
قال: زياد أول من عرف العرفاء» وجعل عليهم المناكبء وقال: العرفاء كالأيدي» والمناكب فوقهاء وقيل 
لمعاوية: أنت أذكى الناس أم زياد؟ فقال: إنه لا يدع الأمر يتفرق عليه؛ وإنه يتفرق علي ثم أجمعهء وقال 
له معاوية: أنا أسوس منك. ضبطت سلطاني باللين» وضبطت سلطانك بالشدة. 

وسطي زياف فقالة لا ابد سافطا رود على شريك» زا بهذن رو هلل شية إلا اريت بطده وظهرهة 
وكتب زياد إلى معاوية: إن ضبطت العراق بشمالي» وعيئ فارغة يسأله ولاية الحجاز. فكره ابن عمر 
ذلك فدعا عليه فخرج في أصبعه طاعونة» فأراد قطعهاء فنهاه شريح عن ذلك وقال: تلقى الله أحزم» قد 
تطعنه يلها خنوكا من لقاقدن فزاك :اق ابييل الاق ومسية» و كايت. لكر العراق مس سنوت 

أول من أذن معه في المقصورة أبان بن عثمان: أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أبي زيد قال: قال 
الواقدي: أول من أذن معه المؤذنون في المقصورة أبان بن عفانء وإنما كان يؤذن فيما مضى على المنارة» 
وأكاق أبانة سد 

أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبِي زيد» عن العليمي» عن المدائيئ» عن عبد الله بن حفص التميمي 
ومسلمة بن حرب بن خخالد بن يزيد بن معاوية: أن أعرابيا توجه من الموسم يريد المدينة» فكسر به بعيره» 
فأقبل برحله يحمله» حي أتى أبان بن عثمان» وهو على المدينة» فسأله فحرمه» فأتى عبد الله بن جعفر 
فقال لآذنه: إن معي هدية فأعلموه؛ فأعلمه فقال: هدية تحملها أو يحملها غيرك؟ قال: أحملها. قال: 


هاتء» فقال: 
أبا جعفر إن الجياد تواكلت وأدركت عند الحصار فتور 
أبا جعفر ضن الأمير بماله وأنت على ما في يديك أمير 
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فقال: قد يكون ذلك. فقال: أجل. فقال: 


أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير 
أبا جعفر إن الحجيج ترحلوا وليس لرحلي فاعلمن بعير 


قال: أصبته انطلق إلى الإبل» فتخير أفضل ناقة أو جمل فخذه؛ فجاء أعرابي بصير بالإبل» فتخير ناقة يعدها 
لرحلة» فمنعه الغلام» فرجع إلى عبد الله فأخبره» فوجه معه» فقال: أعطه الناقة ال طلبء والغلام الذي 
منعه» فجاء الغلام إلى عبد الله فقال: جعلت فداك! صحبي. فقال: لا بأس إنه بنا لصبء أتبيعه؟ قال: 
نعم. قال: بكم؟ قال: ثلاثمائة. قال: هي لك, ودونك السيف فلا تحد عنه» فإن ابتعته بأربعمائة دينار» 


وأعتق العبد وزوجه وولده فقال الأعرابي: 


حا بع اراي فقا تاعس وار شياطة ولباق» 
والأعبس الأبيض تعلوه حمرة والجمع عبسء والموار السريع السير» والسبوط في سائر النجائب يستحب. 

وأبيض من ماء الحديد كأنه شهاب بدا والليل ملق عساكره 

سأثني بما أوليتني يا ابن جعفر وما شاكر عرفاً كمن هو كافره 


وما روي عن أبان بن عثمان من الأمثال ما أخبرنا به أبو أحمد, عن الجوهري؛ عن أبي يزيد» عن هارون 
بن معروف», عن عبد الله بن وهب قال: قال حيان: أخبرني أبو عثمان أنه سمع أبان بن عثمان يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احالس أمانة' وقالوا: أحسنوا مجلس العشيرة» فقال: الرحل إذا كان في 
مجلس العشيرة لم يبال ما قال» وإذا كان في غيره تحفظ في كلامه. 

أحبرنا أبو أحمد عن الصولي قال: حدثنا ابن ذكوان قال: حدثيئ الثوري قال: لما ولي أبان بن عثمان 
الديئة كان يطوق باليزوت بنسه ليسمع ما عدت غموفا من آن يعاب شوب فسمع قائلاً يقول؟ اللهنم 
اعزل أبان» فقال أبان: - والمدين لا يعرفه - وما صنع بك؟ قال: ما صنع بي شيئاًء ولكينٍ استطلعت ولايته 
ومللتهاء قال له: ويحك! إنما له ستة أشهرء قال: ففي دون هذا نفع الملكء والله إني لأمل كني فأغيرها 
في كل جمعة» وإن لأؤذن فإذا توسطته مللت» فجت ,من يتمه عين. 

أول من رفع يديه في الخطبة يوم الجمعة: عبيد الله بن عبد الله بن معمرء وكان أول من حكم في الوصية 
برأيه» وكان يقول: من سمى جعلته حيث سمى ومن أوصى به حيث أمر الله جعلناه في الأقربين» وكان 
أحد الأحواد المذكورين. 


أحبرنا أبو أحمد قال: أحبرنا الجوهري قال: قال أبو زيد: كانت لرحل جارية تعجبه» فاحتاج إلى بيعهاء 
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فجعل يتصبر حى اضطرء فقالت الحارية: إني أرى ما بكء» فلو بعتئ فانتفعت بثئمئ كان أمثل مما أراك 
تلقى! قال: أفعل على كره. فأتى بها عبيد الله بن عبد الله بن معمرء فأعجبته فققال: بكم؟ قال: بمائة ألف 


درهم» هي خير من ذلكء فنقده الثمن» فلما كمض قال: 


أروح بهم في الفؤاد مبرح أناجي به قلباً قليل التصبر 
عليك سلام لا زيادة بيننا ولأوضل إل أن يشاء ابن مسعمر 


قال: شاء ابن معمرء حذ بيدها والمال لك. 
وكاو الى لامر بو عت انون مخدر لكر اعمس يع قالع يوك الا لققال؟ موقت رذ عليه سين 


ذخ سيل غلاقه نسيما بعد أن أغطاة غند: 


وأعطيت ما أعطيت والبشر شاهد على فرح بالبشر منك مبشر 
وكان العطاء الجزل ما لم تحله ببشرك مثل الروض ما لم ينور 
أطعت لسلطان التكبر واللهى وعاصيت سلطان الهوى والتكبر 
فوالل ما أدري سلوت عن الهوى فأعطيتنيه أو حسدت ابن معمر 


أول من رآه الناس يتوضاً بالماء بالبصرة: عبيد الله بن أبي بكرة فقالوا: انظروا إلى هذا الحبشي يلوط استه 
بالماء» و كان بيد الله أحد الصلحاءع الأجواد. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عع أي زيد» عن أحمد بن معاوية» عن محمد بن داود: أتت امرأة إلى 
عبيد الله بن أبي بكرة فقالت: أتيتك من بلدة شاسعة؛ تخفضيئ خافضة وترفعين رافعة» لملمات برين 
عظمي» وأذهبن لحمي» فصرت ولمى» أمشي بالحضيضء قد ضاق علي العريض؛ فسألت ف أحياء العرب 
عن ا محمود سيبه المأمون عيبه» والمرجو نائله والكريم شمائله» فدللت عليكء» وأنا امرأة من هوازن قد 
هلك الوالد» وغاب الوافد» ومثلك سد الخلة» وفك الغلة» فافعل بي إحدى ثلاث: إما أن تحسن صفدي» 
أو تقيم أودي» أو تزودني إلى بلدي؛ قال: بل أجمعهن لك. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهري» عن أَبِي زيد عن الأصمعي قال: مر عبيد الله بن أبي بكرة ببئ ضبيعة) 
فسلم» فقال رجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فقال لمن معه احفظوا إلي اسم الرحل؛ فما برحوا 
حي أتاه صلة. 

أول من ميز العتاق والمحجن المنذر بن أبي حمضة: أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفر» عن 


معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن أب عيينة» عن إبراهيم بن المنتشر» عن علي بن الأقمر» إن 
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الخيل أغارت بالشام وعلى الناس المنذر بن أبي حمضة الوادعي» وأدركت الفرات من يومهاء وجاءت 

الكوادن ضحى المغد فقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك» وكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه 

فقال: لقد هبلت الوادعي أمه. لقد أذكرته» أمضوا على ما قال وفي رواية أبي أحمد قال رجل منهم: 
ومنا الذي قد سل في الخيل سيفه وكاتخ سواء قبل ذاك سيافها 


وقالوا: أول من ميز بينها سليمان بن ربيعة. 


أخبرنا أبو القاسم» عن العقديء عن أبي جعفرء عن معاوية» عن إسحاق» عن أبي رجاء؛ عن موسى بن 
عثمان بن الأسود قال: بعث عمر سليمان بن ربيعة على جحيش»ء وسار معه عمرو بن معد يكرب وطلحة 
الأسديء فلقوا العدو فهزموهم وأصابوا غنائم كثيرة» فلما قفل قسمهاء وأمر أن تعرض عليه الخيل؛ 
فكان يسهمها ولا يسهم إلا لكل عتيق» فمر به فرس لعمرو وفيه غلظ فقال سليمان: إنه لهجين» وما 
أريد أن أسهمه؛ فغضب عمرو وقال: أجل ما يعرف الهجين إلا المجين» فقدم إليه الأشتر وكان من 
رهطه فقال: يا عمرو ما تراك إلا سلبت ال حال الى تكون عليه بالبادية» أما تعلم أن هذا الإسلام» وأن أمر 
الجاهلية قد اضمحلء أما لو أمرنا بك لأحذناك له فقال عمرو: ما عرفت الذل قبل اليوم» وبلغ أمرهما 
عمر فكتب إلى سليمان: أما بعد: فقد بلغي صنيعك بعمروء وإنك لم تحسن بذلك ولم تحمل فيه» وإذا 
كنت ,مثل مكانك من دار الحربء فانظر عمراً وطلحة وقريهما منك» واسمع منهما فإن لهما بالحرب 
علماً وتحربة» وإذا وصلت إلى دار السلام» فأنزهما متزلتهما الي أنزلا أنفسهما بماء وقرب أهل الفقه 
والقرآن. 

وكتب إلى عمروء أما بعد فقد بلغئ اقتحامك لأميرك» وشتمك له وإن له لسيفاً يسميه الصمصامة» وإن 
لي سيفاً أسميه المصممء وإن أحلف بالله لو قدر لي ووضعته على هامتك لا أرفعه حي أقدك به فلما 
جاءه الكتاب قال: والله إن هم ليفعلن. 

أول من مشت معه الرحال وهو راكب الأشعث بن قيس: وكان بنو عمرو بن معاوية ملكوه عليهم 
وتوجحوه. 

أخبرنا أبو القاسم» عن المدائئ بإسناده قال: قدم حجاج كندة فيهم بنو ربيعة» وهم من عمرو بن معاوية 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل» فعرض نفسه عليهم فلم يقبلوه» فلما هاجر 
صلى الله عليه وسلم جاءه وفد كندة» فيهم بنو وليعة والأشعثء فأطعم رسول الله ب وليعة طعمة من 
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أن يتجافوا عنها سنتهم, فأبوا وأبى زياد أن يعطيهم إياهاء واختلفوا فارتدت بنو وليعة» وتوف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم على ردتهم؛ فأظهروا الشماتة بموته صلى الله عليه وسلم» وغنت بناياهم 
وحضبن أيديهن له فأقر أبو بكر زياداً على حضرموتء وأمر بأخذ البيعة له على أهلهاء واستفاء 
صدقاقهم فبايعوه غير ب وليعة» ثم حرج يقبض الصدقات من ب عمرو بن معاوية» فأحذ ناقة لغلام لهم 
فهتف ,مسروق بن معد يكربء فقال لزياد أطلقهاء فأبى» فقال مسروق: 

تطلقها شيخ بخديه شيب ملمعا فيه كتلميع الثرب 


ماض على الريب إذا كان الريب 


وقال للغلام: قم فأطلقهاء فلما قام أمر زياد بحبسه» فاحتمعوا على حرب زياد» فبيتهم زياد وهم غارون» 
فقتل وليعة في جماعة كثيرة» ونهب وسبى» ولحق من بحا منهم بالأشعثء فاستنصره على زياد فقال: لا 
أنص ركم حى تملكون عليكم؛ فملكوه وتوجوه؛ فخرج في جمع كثيف؛ فكتب أبو بكر إلى المهاجحر بن 
أمية - وهو بصنعاء - أن يسير .من معه إلى زياد» فاستخلف على أن يتزلوا على حكم أبي بكرء فأرسلوا 
هانئ بن مسروق بن معدي وقتل مروانء ولحأ الباقون إلى حصن بجير» فحاصرهم المسلمون» فصالحوهم 
على أن يتزلوا على حكم أبي بكر فأرسلوا هانئ بن مسروق بن معدي كربء وزرعة بن قبيسة إلى أبي 
بكر ووقتوا هما وقتأء فكتب معهما أبو بكر إلى زياد والمهاحرء إذا أتاكم كتابي» ولم تحدثوا في القوم 
شعاء فخلوا سيلو على أن يقيوا الضلاةه:ويؤتوا الزكاق واحري معيبا الغرزة بن خسة فلقيهنا 
رجحل فقال لمما: قد هزم المهاجرء فكتما المغيرة الخبر» وتباطأاء فقال الأشعث لأصحابه: أرى صاحبيكما 
لا يرحبهان بخير» فصالح الأشعث المسلمين على أن يؤمنوا منهم عشرة» وكتب في ذلك كتابء فقال له 
الحفشيش: تكتب نفسك وتدعميء والله لتمحون امك وتثبت اسمي» ففعل نحوفاً منه» واستتزل القوم: 
وأحذت أسلحتهم, وقالوا للأشعث: أعزل العشرة» فتركوهم وقتلوا الباقين» وكانوا سبعمائة وقيل: 
ثمانمائة» وقطعوا أيدي النساء اللاي ثمتن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأرادوا قتل الأشعث 
فقال: أترون إن طلبت لغيري وتركت نفسيء قال: هو ما ترى؛ قال: أصيروا حكمي إلى أبي بكر 
فحمل إلى المدينة في الحديد» فعفا عنه أبو بكر وزوجه أحته أم فروة» وكالت مكفوقة فؤلنات مهدا 
وإسماعيل» وإسحاق» فخرج الأشعث إلى السوق» فما مر ببعير ولا شاة ولا بقرة إلا عقرهاء فصرخ 
الناس» وجاءوا إلى أبي بكر بخبره» فأنكره» فقال: يا حليفة رسول الله أنا رحل غريب» وقد أولمت بماء 
وأثمافها في مالي» فدفع أثمانها. 
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قالوا: وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أسامة أسود أفطسء فقال أهل اليمن: ألهذا الحبشي 
جيشنا فارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أول من ادعى نصرة أهل البيت: المحتار بن أبي عبيد الثقفي» وهو أول من نال الرئاسة بالحيلة في 
الإسلام. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن أبي زيد» عن أبي أحمد» عن عيسى بن دينار قال: سألنا أبا جعفر عن 
المختار قال: كان كذاباً يكذب على الله ورسوله؛ ولكنه أول من نصرناء ومن مليح حيله ما أخبرنا به 
أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي بكر الحزلي» عن الأصمعي قال: أراد محمد بن الحنفية أن يقدم الكوفة 
أيام المحتار» وكان المختار يدعو إليه ويزعم أنه أمره» فبلغ المحتار ذلك فقال: إن في المهدي علامة أن 
يضربه رجحل في السوق ضربة بالسيف فلا يضره؛ فلما بلغ ذلك محمداً أقام, وإنما قال ذلك لعلمه أن 
د ا الكوفة لم يكن للمختار فيها معه أمر. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد» عن رحاله قال: قال المختار: أي عبد بايعنا فهو حرء 
فسمعها عبد الله بن الزبير فقال: كان يقول: أني أعرف كلمة لو قلتها كثر تبعي» وهي هذه الكلمة. 
قال أبو هلال - أيده الله - أحب الزنج وبئ أمره على هذا فاستمال العبيد. 

وكان المختار لا يقرأ حرفاً من القرآن. وكان يصلي بالناس صلاة النهار ولا يصلي بمم صلاة الليل» 
فاهموه فكانوا يقرؤون خلفه. 


أخيرنا وإنتاوةغن :الى ريناء عن رجتاله» عن طفيل ب جعدة بخ هتيزة قالة رايت ان لنا زيانت' كرسيا 
قد شربه الزيت وركبه وسخ كثيرء وكنت قد أعدمتء فأحذته منه وجئت المختار» فقلت: كنت 

أكتمك شيئاً ثم لم أستحل ذلكء معنا كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه يرى أن فيه أثره من العلمء 
قال: سبحان الله! أفأحرته إلى اليوم! ابعث به» فبعثت به وقد غسل فخرج عود نضار أبيض» فغشاه وأمر 
لي باثي عشر ألف درهم وحطب فقال؛ لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا كان في هذه الأمة» وكان ف بن 
إسرائيل التابوت» وفيكم هذا الكرسيء اكشفوا عنهء فكشفوه فكبر الناس» ثم أقبل عبيد الله بن زياد يريد 
قتاله» فقال لإبراهيم بن الأشتر: أمري جبريل أن أوليك حربه» فخرج في اث عشر ألفاً وقال له سيكون 
لأصحابك جولة» فلا تروعنك» فعندها نزول الملائكة لنصريء ودفع إلى مولاه طيوراً بيضاً وقال: كن 
من ورائهم» ولا يعلمن بك أحدء فإذا التقوا وجالوا فأرسلهاء ففعل» وخرج إبراهيم؛ ومعه الكرسي على 
بغل يمسكه سبعة عن يعينه وسبعة عن يساره» فقتل من أهل الشام مقتلة عظيمة» وازدادت فتنتهم 


بالكرسى» وقتل إبراهيم عبيد الله بن زياد وهو لا يعرفه» فلما أصبحوا رأوه فاحترزوا رأسه؛ وحمله 
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إبراهيم إلى المختار» فوضعه بين يديه وهو يتغدىء فقال: الحمد لله وكان قد وضع رأس الحسين عليه 
السلام بين يدي ابن زياد» وهو يتغدى ثم بعث به المختار إلى ابن الحنفية» فأرسله ابن الحنفية إلى علي بن 
الحسين» فوصل إليه وهو يتغدى فقال: الحمد لله! دحلت على ابن زياد» وبين يديه رأس أبي وهو يتغدى» 
وأ ابن الزبير بالرأس» ووضع بين يديه» فخرجحت حية من تحت الأستار فأحذت بأنفه, فأمر به وألقي 
في بعض شعاب مكة, ثم سار مصعب من البصرة يريد قتال المختار» فأخرج إليه جيشأا فهزمهم مصعب» 
وجاء فخرج إليه المختار» فقاتله وانمزم وتمثل: 


كل بؤس ونعيم زائل ويتات الدهر يلعبن بكل 
والعطيات شتات بينهم وسواء قبر مثر ومقل 

ودخل القصرء ومعه خمسة آلاف من أصحابه» فحاصرهم مصعب. فتمثل المختار بشعر غيلان بن سلمة: 
فلو رآني أبو غيلان إذ حسرت عني الأمور إلى أمر له طبق 
لقال رغب ورهب أنت بينهما حب الحياة وهول النفس والشفق 
أما مسيف على مجد ومكرمة أو أسوة لك فيمن تهلك الورق 


ثم قال لأصحابه: اخرجوا فقاتلواء فأما أن تظفروا وتموتوا كراماً خير لكم من أن يخرج غداً كل رجل 
منكم فتضرب عنقه وأنتم تنظرونء فأبواء فقال: وإني لا أعطي بيدي وخرج في نفر يسير» فقاتل حق 
قتل» والمختار أول من لبس الدراريع السود بالعراق. 

أول من رفع صوته بالتهايل بعد الصلاة مصعب بن الزبير: أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهري؛ عن أبي زيد 
عن معاوية» عن عمرو» وعن زائدة؛ عن عطاء بن السائب؛ عن أبي البحتري قال مر عبيدة بالمسجد 
فسمع مصعباً حين فرغ من الصلاة يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له' يرفع صوته بما فقال: ما له؟ 
قاتله الله! إنه لغار بالبدع» ثم صار هذا سنة في العامة يفعلوناء إلا أنهم يقولون في آخر الصلاة: يا رب يا 
رب! أول من مشى خلف الحنازة بلا رداء بالعراق مصعب بن الزبير: مشى كذلك لف جنازة الأحنف» 
وقالوا: قدامها. 

أخبرنا أبو أحمد عن الوهريء عن أبي زيد» عن ييى بن كثير» عن قرة بن خحالد» عن أبي الضحاك قال: 
رأيت مصعب بن الزبير يهشي قدام حنازة الأحنف في قميص واحدء وهو أمير العراق» وكان الأحنف 
مكيدا ند قال الوكديقة كان ابن عصشر غيوبا انه الى .قيلفه أن ميقا بريد الكوفة قاس يدل أن 
يقسم ألا نزل الأحنف في طريقه ويتزله داره إذا قدم ففعل» فكلم الأحنف فيه مصعباء فقال: عليه مائة 
ألف, فقال: مثلك أيها الأمير يسأها؟ ومثلي سأها ومثله تركت له. فقال: هي لك ومثلهاء فلما أحرزها 
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وكلّم الأحنف مصعباً في عبد الله بن الحرء وكان محبوساًء فأطلقه. فقال ابن الحر: ما أدري بم أكاففك: 
إلا أن أقتلك فتدحل الحنة وأدخل النار» فقال؛ لا حاحة لي في مكافأتك» وكا يسيم ان المنى: لان 
وحبا وأسكاهم كنا وأشجعهم قلاءوكان احب عمال الغراق إل الثائن لليعه:ق موطع اللين وشدقه في 
موضع الشلة» وكان أمر أيه عبد الله مستقيماً ح قتل» فاضطرب أمره وانحل نظامه والذي أنكر على 
مصعب» وهجن أمره. أنه أمن أصحاب المتار» وهم خمسة آلافء فلما خرجوا إليه قتلهم» فقال له عبد 
الله بن عمر: لو أن رجلاً أتى غنماً للزبير فذبح في غداة واحدة خمسة آلافء أكنت تراه مسرفاً؟ قال؛ 


نعم. واستحى وقتل عمرة بن النعمان بن بشير زوجة المحتار فقال عمر بن أب ربيعة: 


إن من أعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبول 
عقب لقان الفقان خلينا وعان السعياك هر الانوك 


وبقي مصعب أميراً على العراق حي صار إليه عبد الملك فقاتله» فأسلمه أهل العراق» وتفرقوا عنه» فبقي 
في سبعة» فأمنه عبد الملك» وضمن له أن يوليه العراق فقال: إن مثل هذا الأمر لا ينكشف عن مثلي إلا 
وهو غالب أو مقتول» فأمن أهل الشام ابنه عيسى» فقال له مصعب: صر إليهم فقد أمنوك فقال: لا 
تتحدث نساء قريش أن قد أسلمتكء قال؛ فتقدم احتسبكء فتقدم فقتل بين يديه» وشد على مصعب عبد 
الله بن زياد بن ظبيان» وشد عليه مصعب, فضربه فهشم رأسه. فرحع وعالحه» وجاء وشد عليه وزرقه 
زائده فصرعء ونزل ديامي - مولى عبد الله بن زياد بن ظبيان - واحتز رأسهء وحمله عبد الله بن زياد إلى 
غبد الماك فلمارآه مسحل ققال فيد الك؟ لهت آلآ أكون شريف رآ هين للك ضيقن سجده فأكون 


قد قتلت ملكي العراق وتركتها تضطربء فقال الأقيشر يرثي مصعباً: 


والله ما حدثت قائد جحفل عند الوغى متقلب الأزوال 
بحي و قدو مهدا من بصعي لولا تقارب مدة الآجال 


وكان لمصعب يوم قتل نيف وثلاثون سنة. 

أول من أطاف الناس حول الكعبة للصلاة الحجاج بن يوسف: أخبرنا أبو أحمد. عن أبي زيد. عن خالد 
بن عبد العزيز قال: سمعت أبا محمد يقول: إن رجلاً من أهل مكة يذكر أن الحجاج أول من أطاف الناس 
خرل الكدية الحلاف وتكانوا يلوق حرشاء قال طظاومي > كنا كنا صن عدا هما وهو أو لفن الكل 
امحامل. 
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أبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي زيد» عن أحمد بن معاوية» وعن المدائئ» وأحبرنا عن غير هؤلاء 
قال: أول من ركب المحامل الحجاج؛ وكان المحمل صغيراً مثل محمل اللبن» فرآها رجل يقال له ضب 


فقال: 
كيف نراها بالفجاج تنهض بالغيد ليلا والحداة تقبض 
حرض عليهن السقيف النغض والخشب المأسور والمعرض 
فيها علوج كالحمير ربض ذاك وإن قيل الفداء أعرضوا 
وقال الشاعر” 
اهز مليف النانن ويا عليه لهي الحم مهاد 


عبد ثقيف كان أرلا آرلا 
وكان مكحول يقول: إن في ا محامل نعمة. 
وهو أول من أجرى في البحر السفن المقيرة» غير امحذورة - المدهونة والمسطحة - غير ذات المناحي. 
وهو أول من نقش على يد كل رجحل اسم قريته» ورده إليها وأحرج الموالي من بين العرب فقال الراحز: 


جارية لم تدر ما سوق الإبل أخرجها الحجاج من كنّ وظل 


يا أيها الناس قد قامت قيامتكم إذصار قاضيكم نوح بن دراج 
لو كان حيا له الحجاج ما سلمت كفاه ناجية من نقش حجاج 


وكان الذي دعاه إلى ذلك أن أكثر القراء والفقهاء كانوا من الموالي» وكانوا حل من حرج عليه مع ابن 
الأشعث. فأراد أن يزيلهم من موضع الفصاحة والأدب» ويخلطهم بأهل القرى فيحمل ذكرهمء وكان 
سعيد بن حبير منهم - كان عبد رجحل من بن أسد اشتراه من ابن العاص فأعتقه - فلما أتى به الحجاج 
قال: يا شقي بن كسيرء أما قدمت الكوفة» وليس بها عربي؟ واستقضيت أبا بردة بن بردة بن موسى» 
وأمرته ألا يقطع أمرأً دونك؟ وجعلتك في سماري وكلهم من رؤوس العرب؟ وأعطيتك ألف ألف درهم 
تفرقها في أهل الحاحة لم أسألك عن شيء منها؟ قال: بلى. قال: فما أخرحك على؟ قال: بيعة لابن 

الأشعث كانت في عنقي. فغضب وقال: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل؟ والله لأقتلنك! 
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قال إن إذا كمااصية: سعيله .دعق آمل ركضين؟ قال؟ ؤلوه إل :قبلة الشباري» قال سغيدة "فاينما 
تولوا فم وجه الل" ثم بطح على الأرضء فقال: "منها حلقناكم وفيها نعيدكم" ومدت عنقه فضربت» 
فاختلط عقل الحجاج في الحال» فقال: قيدوناء فظنوا أنه يريد القيود الي في رحل سعيد, فقطعوا ساقيه 
وأخرجوا القيود» وما زال الحجاج مختلط العقل حى مات بعد أيام قلائل؛ وناقتل يعذه أحدا وقالواة 
عناه حرير بقوله: 

يارب ناكث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج 
وكان الحجاج إذا نام رأى سعيداً متعلقاً بثوبه» ويقول له: يا عدو الله فينتبه ويقول؛ ما لي ولسعيد بن 
وكان لسعيد يوم قتل» سبع وأربعون سنة» وقيل حمس وأربعون. والحجاج أول من حمل الثلج» وأول من 
أطعم على ألف مائدة على كل مائدة عشرة رحال. وعليها شواء وثريدة وسمكة وبرنية فيها عسل» وكان 
يقول للناس: رسولي إليكم الشمس فإذا زالت فاغدوا لغدائكم, وإذا جنحت فروحوا لعشائكم وكان لا 
يطعم إلا شامياء.وهو أول من أجان يآلف آلف درهي أجاز العاف السلمي فيما حمل من دماء يئ 
تغلب» وهو أول من قعد على سرير في حرب» وروي أن مصعباً كان يقاتل أهل الشام ومعه سبعة» 
وكان يكر عليهم فينفرجون عنه. فيجلس على مرفقة فيروحون إليه» فيعود إليهم فيتفرقون عنه» ويجلس 
على المرفقة» فما زال ذلك دأبه حي رزقه زائدة فصرع. 
ومن كلام الحجاج وهو من أوائل المعاني» ما أخبرنا به أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي زيد» عن أحمد 
بن معاوية» عن محمد بن حربء عن الشعبي قال: صعد الحجاج المنبر» فتكلم بكلام لم أسمعه من أحد قبله 
ولا بعده» قال: أيها الناس كتب الله على الدنيا الفناء» فلا بقاء لما كتب الله عليه الفناء» وكتب على 
الآخرة البقاء» فلا فناء لما كتب الله عليه البقاء» فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» واقصروا 
الأفل القضين الأحل» وقال#رابيث الضير عن غارء اله أبس من الصير عن عذاك الله :وقال يرما: لوال 
أهوال يرم التهانة لكان يرما ترها. 
أول من قتل الحجاج بالعراق عمرو بن ضابئ البرجمي: أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهريء عن أبي زيد» عن 
أبي عاصم» عن عوف, عن أبِي رجاءء عن أبي بكر الأنباري» عن أبيه» عن أحمد بن أبي عبيد» عن محمد 
بن زياد بن ريان الكلبي» عن عبد الملك بن عمير قالوا: كان عمر وعثمان يعاقبان على الحجاء فاستعار 
ايع من :قوع كا يقال 'لهة فرتاقء فآرادوا هذه مله فقال: 


الأوائل -ابو هلال العسكري ف 


فراحوا بكلب مردقية كأنما حباهم بتاج المرزبان أمير 


فأمكم لا تتركوها وكلبكلم فإن عقوق الوالدين كبير 
إذا غبرت من آخر الليل دخنة يظل لها فوق الفراش هرير 


فاستعدوا عليه عثمان بن عفان» فقال له: ويلك رميت أم قوم بكلبهم؛ لو كنت في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. لنزل فيك قرآن» فضربه وحبسه؛ ثم عرض عليه فوجد عنده خنجراً أراد أن يغتال به 
عثمان» فرده إلى الحبس فقال: 


هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 
وما ألفيتك ما أمرت فيه ولا الذي تحدث من لاقيت أنك فاعله 
وما الفتك إلا لامرئ ذي حفيظة إذا هم لم ترعد عليه خصائله 


فمات ضابئ في الحبس» فلما قتل عثمان جاء عمير بن ضابئ البرجمي فوطته» وقالوا: لطمه؛ قال عبد الله 
بن عمير: فلما اشتدت شوكة أهل العراق وطال توثبهم بالولاة» خطب عبد الملك الناس فقال: إن العراق 
قد علا لشبهاء وسطع وميضهاء وعظم الخطب ياء فجمرها زكى» وشهايما ورى» فهل من رجحل ذي 
سلاح عتيد» وقلب شديدء فينتدب لهم؟ فيخمد نيرانها ويبيد شبابهاء فسكت الناس» فوثب الحجاج فقال: 
أنا أمير المؤمنين للعراق» فقال: ومن أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف الثقفي ابن أبي الحكم بن عقيل بن 
مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم القريتين» فقال: احلس فلست هناك؛ وأطرق عبد 
الملك ملياًء ثم رفع رأسه فقال: من للعراق؟ فسكت الناس» ووثب الحجاج» وقال أنا يا أمير المؤمنين. 
قال؛: ومن أنت؟ قال: من قوم رغبت في مناكحتهم قريشء ول يتأبوا منهم. وإعادة الكلام ثما ينسب 
صاحبه إلى العي» ولولا ذلك لأعدت الكلام الأول» فقال: اجلس» فلست هناك» وأطرق ثم رفع رأسه 
وقالة هن للعزاق؟ سكت الناتنء فقال؟ ماتل ار الليوة قد اطرش وله أرق أشذا يوش كر الرسسه 
فسكتواء ووثب الحجاج فقال: أنا للعراق يا أمير المؤمنين. قال: وما الذي أعددت لأهلها؟ قال: ألبس لهم 
حلد النمر» ثم أخحوض الغمرات» وأقتحم ال هلكات» فمن نازع طلبته» ومن لحقته قتلته بعجلة وريث 
وابتسام وازورار» وطاقة واكفهرار» وشدة ورفق» وصلة وحرمانء فإن استقاموا كنت لهم ولياً حفياًء وإن 
خالفوا لم ابق منهم طودياً ولا عليك أن تحربي» فإن وجدتئٍ للطلى قطاعاًء وللأرواح نزاعاً» وللأموال 
جماعاًء وإلا فاستبدل بي» فإن الرحال كثير. فقال عبد الملك» أنت بماء وقال لكاتبه: أكتب له عهده ولا 
تؤخرهء وأعطه من الرجال والكراع والأموال ما سأل. 
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قال عبد الملك بن عمير: بينا نحن حلوس في المسجد الأعظم بالكوفة إذا أتانا آت فقال: هذا الحجاج بن 


يوسش» قد قدم أميرا على العراق فاشرأب حوه الناس» وأفرجوا له إفراجة عن صحن المسجدء فإذا نحن 


- 


به هيفس ق أمشيني عليه عبان عن مقرلاو متكي قوسا غريية بيقع الشبرع كنا ولع أرمقه وتصرض كين 
صعد المنبر» فجلس عليه؛ وما يحدر اللثام عن وجهه؛ وأهل الكوفة حيئئذ لهم حال حسنة» وهيئة جميلة» 
وعز ومتعة» يدحل الرجل منهم المسجد ومعه عشرة أو عشرون من مواليه» عليهم الخزور والفوهية؛ وفي 
المسجد رجحل يقال له: عمير بن ضابئ البرجمي» فقال: محمد بن عمر التميمي» هل لك أن أحصبه؟ قال: 


لا حي أسمع كلامه؛ فقال: لعن الله بن أمية! يستعملون علينا مثل هذاء ولقد ضيع العراق حين يكون مثل 


هذا ابر عليه لله لو كان هذا كله كاضاً ماكاث شيعا والحجاج ينظر بمنة ويسرة» حىّ غص المسجد 
بأهله» فقال: يا أهل العراق! إن لا أعرف قدر اجتماعكم إلا اجتمعتم» قال رجل: نعم - أصلحك الله - 


فسكت هنيهة لا يتكلم» فقالوا: ما يمنعه من الكلام إلا العي والحصرء فقام فحدر لثامه» وقال: يا أهل 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 


متى أضع العمامة تعرفوني 


متب انمره من ساقي كز از فيال الفبيقه رضاح الجيدة 


وإني لا يعود إلي قرني 


وقد جاوزت سن الأربعين 
ونجد من مداولة الشؤون 


غداة العبء إلا في قريني 


والله يا أهل العراق إن لأرف ركوسا قد أبنعدت وحان قطافهاء وإنٍ لفبناحيهاء :و اللد لكأن أنظر إلى الدماء 


بين العمائم واللحى. 
هذا أوان الحرب فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 
لبس براعي أبل ولا غنم ولاابجزار على ظهر وضم 
وقال: 
قد لفها الليل بعصلبي وشمرت عن ساق سمّري 
أروع خراج من الدوي مهاجر ليس بإعرابي 
وقال: 


ما علتي وأنا شيخ جلد 
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والقوس فيها وتر عرد 
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مدل حكر اق العوف ان أثند 


ويروي: مثل جران البكر أو أشد. ثم قال: والله يا أهل العراق» ما يغمز جانبي كتغماز البعير» ولا يقعقع 
لي بالشنان» ولقد فزرت عن ذكاء» وفتشت عن تحربة» وأحريت من الغاية» وإن أمير المؤمنين عبد الملك 
نثل كنانة بين يديهء فعجم عيدافا عوداً عوداء فوجدن أمرّها عوداء وأشدها مكساًء فوجهئن إليكم, 
ورماكم بي. يا أهل الكوفة» يا أهل النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق» إنكم طللما أوضعتم في الفتنة» 
واضطجعتم في مناخ الضلال» وسننتم سنن العي» وأيم الله لألحونكم لحو العودء ولأقرعنكم قرع المروة؛ 
ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل» إن والله لا أحلق إلا فريت» ولا أعد إلا 
وفيت» إياي وهذه الزرافات» وقال وما يقول» وكان وما يكونء وما أنتم وذاك؟. 

يا أهل العراق! إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكانء فكفرتم بأنعم الله 
فأتاها وعيد القرى من ربماء فاستوسقوا واعتدلواء ولا تميلواء واسمعوا وأطيعواء وشايعوا وبايعواء واعلموا 
أنه ليس مين الإكثار والإبذار والأهذارء ولا مع ذلك النفار والفرار» إنما هو انتضاء هذا السيفء ثم لا 
يغمد في الشتاء والصيف؛ ح يذل الله لأمير المؤمنين صعبكم: ويقيم له أودكم» وصغركم, ثم إن 
وجدت الصدق من البر» ووحدت البر في الجنة» ووجدت الكذب من الفجور» ووجدت الفجور في 
النار» وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم بجاهدة عدو كم وعدو أمير المؤمنين» وقد 
أمرت لكم بذلك؛ وأحلتكم ثلاثة أيام» وأعطيت الله عهداً يؤاحذن بهء ويستوفيه ممئ» لكن تخلف منكم 
بعد قبض عطائه أحد لأضربن عنقه. ولينهبن ماله. 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام! أنتم البطانة والعشيرة» والله لريحكم أطيب من ريح المسك 
الأزفرء وإنها أنتم كما قال الله تعالى: "ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء' والتفت إلى أهل العراق فقال: لريحكم أنتن من ريح الأبخر» وإنما أنتتم كما قال الله تعالى: ''ومثل 
كلمة حبيثة كشجرة خبيثة احتثت من فوق الأرض مالحا من قرار". 

اقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام: فقال القارئ: بسم الله الر<من الرحيم» من عبد الله عبد الملك أمير 
المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم, فإني أحمد إليكم الله فسكتوا فقال الحجاج 
من فوق المنبر: أسكت يا غلام» فسكتء فقال: يا أهل الشقاق» ويا أهل النفاق ومساوئ الأخلاق. 
يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون السلام؟ هذا أدب ابن أبيه؟ والله لئن بقيت لكم لأؤدبنكم أدبا سوى 
أدب ابن أبيهء ولتستقيمن لي أو لأجعلن لكل امرئ منكم في حسده وف نفسه شغلاء اقرأ كتاب أمير 
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المؤمنين يا غلام؛ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ إلى موضع السلام صاحوا وعلى أمير المؤمنين 
السلام ورحمة الله وبركاته» ودخل قصر الإمارة» وحجب الناس ثلاثة أيام» وأذن في اليوم الرابع» فدخل 
عليه عمير بن ضابئ» فقال: - أصلح الله الأمير - إني شيخ كبير وقد حرج اسمي في هذا البعثء ولي إب 
هو على الحرب والأسفار أقوى وأشجع عند اللقاء» فإن رأى الأمير أن يجعله مكاني فعل» فقال: انصرف 
أيها السيخ راشداء وابعف: اذاف دياك لما ول قال له عنس بن سعيف رن العا ؟ أبها الما اتعر كن 
هذا؟ قال: هو عمير بن ضابع؛ الذي أراد أبوه أن يفتك بعثمان؛ فلم يزل محبوساً عنده حي أصابته الدببلة 
فمات» ثم جاء هذا فوطئ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهء وه وقول تك ماني الاق 
وأبوه الذي يقول: 

هممت ولم افعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 
فقال: علي بالشيخ» فلما أن به قال له: أما يوم الدار فتشهده بنفسكء وأما في قتال الخوارج فتبعث 
بديلًء إن في قتلك لصلاحاً لأهل المصرين؛ يا حرسي: أضرب عنقه. فضربت عنقه» فصاح البراحم على 
الباب» فقال: ارموا إليهم برأسه» فرمي به فولوا هاربين. 
وكان ابن عم لعبد الله بن الزبير الأسديء قد سأله ليشفع له إلى الحجاج ليأذن له في التخلف, فلما قتل 


عمير بن ضابع خرج ول ينتظر الإذن» فقال عبد الله بن الزبير: 


أقول لإبراهيم لما لقيته أرى الأمر أمسى مقطعاً متصعبا 
تجهّز فأما أن تزور ابن ضابئ عميراً وأما أن تزور المهلبا 
هما خطتا خسف نجاؤك منهما ركوبك حولياً من الثلج أشهبا 
وإلا فما الحجاج مغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا 
أضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقربا 
فكم قد رأينا تارك الغزو باكيا ينكب حنو السرح حتى تجنبا 


لما ايلات قرا و الزسهاز روا لهات كتهب قال قدو ل العراقر وهل الك 

أخبرنا أبو أحمدء عن أبي روق؛ عن الرياشي» عن الأصمعي؛ عن أبي عمرو قال: خرج عهد عبد الملك 
إلى الحجاج: وليتك المصرين والفوجين وعمان والبحرين؛ فسر إليها قصير العذار» كبس الأزار» واضغط 
الكوفة والبصرة» والفوجان سجستان؛ والحجاج أول من حبس الرجال مع النساء في قيد واحد» ووثاق 
قد.كده وآمر السياسة مهيا فيه يزياة» وكان من قتل أكثر ممن قتل زياداً» وهاب الناس زياداً أكثر مما 
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هابوا الحجاج. وذكر أنه قتل أكثر من مائة ألف رحلء أكثرهم لم يستحق القتل» ومات في حبسه إثنا 
عشر ألف رجل أكثرهم لم يستحق الحبس» وأخرجوا وأخرج معهم أعرابي ذكر أنه حبس سبع سنين لأنه 
بال في أصل ربض واسطء فلما انصرف قال: 

إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرينا وصلينا بغير حساب 
أول من ارتشى من عمال العراق ابن هبيرة: وكان نصب ظاهر العراق» وهو أعرابي أمي» وقتله المنصور 
بواسط» فقال أبو عطاء السندي: 


الإالن عينا لم تجد يوما واسط عليك بجاري دمعها لجمود 
عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مأتم وكية 


أول من ضرب باب القسطنطينية بالسيف عبد الله بن طليب؛: وكان معه مسلمة فأخذه قيصر بعد ذلك» 
وأراد قتله فقال: إن قتلتئ ما بقيت بيعة في بلاد الإسلام إلا هدمت» ولا نصراني إلا قتل فخلاه. 
أول من عبر فر بلخ سعيد بن عثمان بن عفان: أبرنا أبو القاسم بإسناده» عن أبي الحسن قال: قدم 
مهيد بن عفداق عو امه أ عب الله بع حمر ون هرو سوافدا على سعاويةه شال أن يولية العراف» فاق 
وغضب سعيد وُضء فلما كان من الغد. صلى الغداة معه. فلما انفتل أحذ بطرف ثوبه وتمثل: 

ثكلتك أمك أي سيد معشر يضع الكبير ولا يربي صغيرا 
تقال متعاويةة آما والله تقد أخريفها شساء حظيوة مهيا محكة للا يعر ق حبينك» وتقل وذعا سعيداً: 
فسبقه إلى الكلام فقال: أما والله لقد رقاك أبي» واصطنعك حى بلغت الذي لا تحاري إليهاء ولا تسامي 
فيهاء فما شكرت بلاءه» ولا جازيت بآلائه» إنك قدمت على هذا - يعين يزيد - والله لأنا خير منه أبا 
وناوقي! قال معاوية: أما سالف بلاء أبيك فقد يحق علي الجزاء به» وقد كان شكري لذلك أني طلبت 
بدمه ح انكشفت الأمور» ولست بلائم لنفسي في التشمير» وأما فضل أبيك على أبيه فلا ينكر» هو 
والله أفضل من قدماء وأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة» وأما فضل أمك على أمه فلعمري 
لامرأة من قريش خير من امرأة من كلبء وأما أنثت وهوء فوالله لا أحب أن الغوطة دحست - أي 
ملقت - ويقال: ملقت دحاس إذا كان مملوءاً ناساً رجالاً كلهم مثلك لي بهء فقال يزيد: يا أمير المؤمنين 
ابن أختك» وله حق ورحم » وقد عتب فاعتبه» فسال آمرا فسوغف فولاه حراسان» فسار حب قدم 
نيسابور» وكان معه مالك بن الريز فقال: 


رأيت سنا نار بنيرين أوقدت ورجلي بنيسابوريا بعد منظري 
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ثم قطع النهرء وأول من قطعه من أصحابه رفيع أبو العالية» فيقال - سعيد - رفعة وعلاء ثم أتى مع ر قند» 
وأقام عليهاء وحلف لا يبرح حى يدخلهاء ويرمي القهندر, فحرج إليه أهلها ثلاثة أيام فقاتلوه, فقال 


بعض أصحابه: 
فباشر في الحرب المنايا ولا ترى لمن لم يباشرها من الموت مهربا 
أخو غمرات لا يروع جأشه إذا الموت بالموت ارتدى وتعصبا 


ففقعت عين المهلب بالطالقات» ثم لزم العدو المدينة فلم يخرجوا لقتاله» وطال مقامه» فدل على حصن فيه 
أبناء ملوكهم, فسار إليهم فحاصرهم؛ فخاف العدو إن ظفر يم أن يقتلهم» فصالحوه على أن يدحل 
البلد» ويرمي القهندر» وأعطوه رهناء» فدخخل ورماه بحجر فدخل في بعض كواته» فتطيروا منه» وقالوا: قد 
ثبت أمر العرب» ثم قفل حن أتى مروء ومعه الرهناء» وورد عليه سليمان بن فتة فحجبه ولم ياذن له 
وان سعد كات فهدده ابن فتة بالهجاءء» فال سعيد: يهجون وأنا ابن عثمان بن عفان» فقال؛ صدق. 


إن العابرن سقبيعا ولد آدمء ذهبا وفضة وجاساء وهو من نحاس بي آدمء وقال يهجوه: 


سألت قريشاً عن سعيد فأجمعوا عليه وقالوا معدن اللؤم والبخل 
فقلت لنفسي حين أخبرت أنه بخيل ألا ليس ابن عثمان من شكلي؟ 
وقالت لي النفس اللجوج طماعة أليس ابن عثمان بن عفان ذا فضل؟ 
فقلت :بلى. كم من كريم مهذب سليل لئيم عاجز خامل الأصل 
وكم من فتى كن اليدين مذمم وكان أبوه عصمة الناس في المحل 
فلكسعكابايا حيق الففف أله بخيل وقد ألقوا على غاربي حبلي 
ووجهت عيساً نحو عمرو فأخمدت مواشكة نفراً تهيأ كالفحل 
مرمد في عين الزمان كأنها حذارية سفعا تهرب من وبل 
إل ملق التحديخ سيط ينانه إذا سكل المخرواك ييز كالتصين 
فألقيت عمراً لا بخيلاً بماله ولا مغلقاً باب السماحة بالقفل 


ثم حرج سعيد إلى الشام ومعه الرهناء» ثم خرج إلى المدينة بهم وأحذ سيوفهمء وما كان عليهم من حرير 
وديباج» ومناطق الذهب والفضة» وألبسهم الصوف» وكان يستعملهم في الحرث والبناء» فاحتمعوا عليه 
في بيت فقتلوه وقتلوا أنفسهم» فقيل لسعيد: قتيل الصفد» قال أبو الحسن: قتلوه في جلسه.» وصاح أهله. 
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فركب أهل المدينة» وأطافوا بالبيت والصفد في البيت قد أغلقوه» فكشطوا ظهر البيت» فإذا هم قد قتلوه 
وقتلوا أنفسهم. 

وقالوا: أول من شرب من فر بلخ» مولى للحكم بن عمرو. 

أول من صلى وراء النهر من المسلمين: أحبرنا أبو القاسم بإسناده, عن أبي الحسن قال قال زياد لحاحبه: 
أدع لي الحكم: وهو يزيد بن الحكم بن أبي العاص» فدعا الحاحب بن عمرو بن مجدع؛ فلما رآه يثمن به. 
وقال له: صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعمله على خراسان وقال: ما أردتك؛ ولكن الله 
أرادك» فسار حى قدم خراسانء ففرق العمال» وغدا فقطع النهر» وكان أول من شرب منه بعد قطعه 
مولى له واستسقاه الحكم فسقاه في ترسة» وصلى ركعتين» فكان أول من صلى وراء النهر. ثم قال له 
المهلب: النجاة أيها الأمير» فلا خير في المقام والعدو مطل عليكء, ففعل» وكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين 
كتب إلي يأمرن أن استصفي له الصفراء والبيضاءء فقال الحكم: كتاب الله قبل كتاب معاوية» والله لو 
كانت السموات رتقاً على عبد واتقى الله لمعل له مخرحاء ثم قال للناس؛ اغدوا على غنائمكم فغدواء 
فعزل الخمس وقسم الباقي بينهم؛ فعظم في أعين المسلمين؛ ولم يضره مخالفته زياداً ثم دعا يوماً فقال؛ 
الهم إن مللتهم وملوق تارستي هنهم وأرجيع مي فلم يليك أن ترط وماتسنة خسين: 

أول من أمر الناس بالتناهد في الغزو الرييع بن زياد: وكان أميراً على نحراسان» ولاه إياها زياد سئة إحدى 
وخمسين فتوحه إليها في خمسين ألفاء فجاشت الترك والمياطلة؛ بناحية قوهستان» فسار إليهم فكان الناس 
يتبارون في النفقات؛ فتعظم عليهم المؤونة» فأمرهم الربيع أن يتناهدواء فيخرج كل واحد منهم شيئاً 
معلوماء ويولونه رجلاً ثقة عليهم, فإذا نفذ أخرجوا مثله. ثم أوقع بالترك فهزمهمء ونكث أهل بلخ 
فغزاهم, فعادوا إلى الصلح» ودخحل صاحبه على رئيسهم وطالبه بالجزية ومنعه» فقال: ما هذا؟ قال: أمرنا 
أن نستأدينكم بالصغار وهذا هو الصغارء وكان الربيع يقول: من أراد النجابة فعليه بحسام النساء 
وقصارهن كتائب الجماع. 


وكان زياد معجباً بالربيع يقول: من يلومئ على الربيع؟ ما ناظرته في أمر إلا وحدته قد سبق إليه» ولا 
أتاني منه كتاب إلا في جر منفعة للناس» أو دفع مضرة عنهم ولا سألته عن شيء إلا وجحدت علمه عنده؛ 
ولا أصابت ركبته ركبي في مسيري؛ ووجه الربيع عبد الله بن أبي عقيل إلى حوارزم؛ فقتلوه» وأصيب 
رحال من المسلمين ثم ظهر عليهم» فقال يونس بن سعيد: 


فجاشت من قصور الري نفسي وطارت من جبال خوار رزم 
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وبعث الربيع إلى زياد مرزبان مروء فلما قدم عليه أمر زياد الناس فأظهروا السلاح والعدة» فلما وصل إليه 
قال: كيف ترى عدتنا مع قرب عهدنا بالسلطان؟ قال: رأيت هذه العدة لمن كان قبلكم» فلما أغنت 
عنهم حين أدبر أمرهم وما ض ركم إذا لم تكن معكم مع إقبال دولتكم؟ قال: صدقت. 

ودعا الربيع فقال: اللهم إن كان لي عندك خيرء فاقبضيئ عاجلاًء فقد مللت الحياة» وصلى الجمعة وخرج 
فسقط فمات منة ثلاث وحمسين رحمه الله تعالى. 

أول من حذق الخيل» وأول من اتخذ ركب الحديد المهلب بن أبي صفرة: وكانت ركب العرب من 
الخشب فقال فيه الشاعر: 


حلقاً ترى فيها مرافقهم قيخاكني السيالة الشوف 


وذلك أن الفارس يصل الراجل بركابه فيوهن مرفقه» وكان المهلب أفضل رأياً وعزيمة وكرماً وشجاعة» 
نظراً بالجواب» وكان يقاتل الخوارج يبعض النواحي» وقد خندق على عسكره وبقربه أجمة فدخلها يوماً 
تطافياة لمعاف قال لأفيساءدة تيدواق عرس ادق ذراعاء قطالرة للا جه إل 5اله قال دين 
منه» فزيد فيه» فلما كان الغدء رأوا شجرة طويلة قد طرحت ف الخندق» وإذا العدو قد عضدوها من 
تلك الأجة» وأردوا نصبها على الخندق» والعبور عليهاء:وكان يقول لولدة: ما رأيث أحدا قط يبن يدي: 
إلا أحببت أن يكون ثنائي عليه» واعلموا يا ب أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم» وذكر أبو تمام 
هذا في قصيدة يخاطب بما علي بن مرو ويستهديه فروا. 


دنا سفر والدار تنأى وتصقب وينسى سراه من يعاني ويصحب 
وأيامنا خزر العيون عوابس إذلم يخضها الحازم المتلبب 
ولابد من فرو إذا اجتابه امرؤ غدا وهو سام في الصنابر أغلب 
أمين القوى لم تحصص الحرب رأسه ولم ينض عمراً وهو أبيض أشيب 


07 ويعتد للأيام حين يجرب 
تظل البلاد ترتمي بضريبها وتشمل من أقطارها وهي تجنب 


إذا البدن المقرور ألبسه غدا له راشح من تحته يتصبب 
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إذااعه كنيا قله متقب امزدة قوق الحقنا السيافة دين يذنب 


يراه الشفيف المرثعن فينثني حسيراً وتغشاه الصبا فتنكب 
إذا اليوم أمسى وهو غضبان لم يك فطويلاً مبالاة يه حين يعضب 
كأن حواشيه العلى وخصوره وما انحط منه جمرة تتلهب 
فهل أنت مهديه لمثل شكيره من الشكر يعلو مصعداً ويمصوب 
لاؤثير يحمي من الثم كلما تجلببه في محفل متجلبب 
فأنت العليم الطب أي وصية بهاكان أوصى بالثياب المهلب 


أول من اتخذ سفندروري فيروز حصين: سمعت أبا أحمد رحمه الله يقول: قال الماحظ: لما حرم الحجاج 
آنية الذهب والفضة أن يؤكل فيها ويشربء قال فيروز: - وكان من أشرف أبناء ملوك فارس - في أي 

الآنية آكل وأشرب؟ قيل: في آنية القوارير. قال: تلك يعمل منها ا محاحم, لا أتميئ بأكل وشرب فيهاء ثم 
خلط الذهب والفضة بالنحاس» وسماه سفندروريء واتخذ منه آنية يأكل فيها ويشرب» وكان فيروز من 


أجلاء المواللي» وكان له محل في الفرس» وفضل في نفسه. 


أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق العبشمي قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان فيروز حصين جيد 
البيت في العجم؛ كريم المحتدء مشهور الآباء» فلما أسلم واي حصين ابن أبي حر العنبري» فنسب إليه؛ 
وكان جواداً شجاعاً نبيل الصورة؛ ومن محاسنه؛ إن الحجاج لما حارب ابن الأشعث نادى منادي 
الحجاج» من أتاني برأس فيروز فله عشرون ألف درهم» ففصل فيروز من الصف». وصاحء من عرفئٍ فقد 
عرفيئ ومن لم يعرف فأنا فيروز حصينء وقد عرفتم مالي ووفائي فمن أتاني برأس الحجاج فله مائة ألف 
درهم؛ فقال الحجاج: فوالله لقد تركين كثير التلفت وأنا بين خاصي» ثم أنه أتى به بعد ذلك إلى الحجاجء 
فقال: يا فيروز! بذلت في رأس أميرك مائة ألف درهم؟ قال: قد فعلت» قال: والله لأمدنك ثم لأسلخنك! 
أين المال؟ قال: عندي, فهل إلى الحياة من سبيل؟ قال: لا. قال: فأخحرجين إلى الناس حى أجمع لك, فلعل 
قلبك لن يرق على! ففعل الحجاج ذلك» فخرج فأحل الناس من ودائعه» وأعتق رقيقه» وتصدق ,اله ثم 
رد إلى الحجاج فقال: الآن اصنع ما شئت» فشد في العصب الفارسي ثم شرح لحمه؛ ثم نضح بالخل 
والملح فما تأوه حى مات؟. 

وقريب من هذا؛ ما أحبرنا به أبو أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أحبرنا محمد بن يزيد قال: حدثئي 


مسعود بن بشر قال: قال محمد بن المنتشر الحمداني: دفع إلى الحجاج أزاد مرد بن الهزير» وأمرني أن 
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أستخرج منه وأغلظ عليه؛ فقال لي: يا محمد إن لك شرفاً وديناً وإي لا أعطي على القوة شيئاء فاستأذي 
في رفق» ففعلتء فأدى إلي في أسبوع خمسمائة ألف درهم. فبلغ ذلك الحجاج؛ فأغضبه وانتزعه من 
يدي» ودفعه إلى رحل كان يتولى له العذاب» فدق يديه ورحليه؛ ولم يعطهم شيئاء قال محمد: فإني في 
السوق يوما فإذا صائح ينادي بي» يا محمد! فإذا هو معرض على بغل مدفوق اليدين والرجلين» فخفت 
الحجاج أن آتيه» فدنوت منه وملت إليه» فقال: إنك وليت مين ما ولي هذا فأحسنتء وإهم صنعوا بي ما 
ترى» ولم أعطهم شيئاء ولي عند فلان حمسمائة ألف درهم. فخذها فهي لكء فقلت: ما كنت لآخذ 
على معروفي شيئاًء ولا أرزئك على هذه الحال شيئاًء قال: فأما إذا أبيت فاسمع أحدثك. 

حدثئ بعض أهل دينك» عن نبيك أنه قال: إذا رضي الله عن قوم أمطرهم المطر في وقته» وجعل المال عند 
سمحائهم؛ واستعمل عليهم خيارهم؛ وإذا سخط عليهم استعمل عليهم شرارهم وجعل المال عند بخلائهم؛ 
وأمطرهم المطر في غير حينه» قال: فانصرفت» فما وضعت ثوبي حي وافاني رسول الحجاجء فدخلت إليه 
والسيف بيده فقال: ما كان من حديث الخبيث؟ فقلت: أيها الأمير! ما غششتك منذ استصحبتئ» وما 
كذبقك عفد اسفخيرقي+ وله خفلق ميد المقي» ثم بحدكه الحديف» فلمااصرت إلى ذكر الريخل الذي 
عنده المال» أعرض عي وأوما إلي بيده وقال: إن للخبيث نفساً وقد سمع الأحاديث. 

أول من اتخذ الدفاتر للحساب في الديوان حالد بن برمك: وكان قبل ذلك في أدراج» وهو أول من رسم 
ديوان الخيل على ما هو عليه اليوم» وجدت بخط أبي أحمد لما استخلف الصفاح أقر خالد بن برمك على 
ما كان إليه من أمر الغنائم وقسمهاء وضم إليه ديوان الخراج والجند فحسن أثره وكاة الدووات صحفا 
مدرجة؛ فجعلها دفاتر فخض بأبي العباس وعرض إليه بعد أبي سلمة» وقال الشاعر في آل برمك: 


وزارة تشغل عقد العاقد ورثتموها عن أبيكم خالد 
قد أحكمت بالشد والوطائد للولد الغابر بعد الوالد 


قال إبراهيم السندي: كان خالد بن برمك مع قحطبة» وقد نزل قريباً من العدو في حربء فنظر خخالد إلى 
الصحراء وقال: أيها الأمير! ناد في الناس بالركوب والاستعداد للحرب قال: وما ذاك؟ ثم طلع سرعان 
حبل العدوء فصادفوا منهم هيئة واستعداداًء فدفعوهم» فعجب قحطبة وقال: كيف عرفت ذلك؟ قال: 
رأيت الوحش مقبلة إلينا فعرفت أنها لم تصل إلى غير شأها إلا الميش قد غص الفضاءء وملا الصحراءء 
قال: أمتعينٍ الله بك؛ فلولا فطنتك لاصطلمنا. 
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وجدت في خطبة بعض الشيوخ. صار عبد الله بن شريك النميري في جملة من أهل البيوتات» إلى خخالد 
بن برمك يستميحه فقالوا له: قد حضر سؤالك فقال: إن والله استقبح لهم هذا الإسم» وقال: رأيت أن 
أسميهم روادا. فقال عبد الله بن شريك: والله ما ندري أي يديك عندنا أحل» صلتك أم تسميتنا؟ وقال 


يزيد بن حالد الكوق: 


حذا خالد في بذله حذو برمك فليس له في الباذلين عديل 
وكان بنو الآمال يغزون قبله إلى اسم على الإعدام فيه دليل 
يسمون بالسؤال في كل موطن وإن كان فيهم فاضل وجليل 
فسماهم الزوان ترا عليهم كذاك فعال الأتبليق نبي 


وكان خالد بن برمك يأمر بإحراء الإنزال على من يقدم عليه من الزوار» ويتعاهدهم بأنواع التحف»؛ 
ويترهم المنازل الواسعة» فإذا ترات أيام الواحد منهم, أمر له بجارية ناهد بكر. فقدم عليه أبو جيش 
النمري وأنشده شعراً منه: 

وما أنا إذ زرت الأغر ابن برمك من الناهد البيضاء بالمتباعد 

وزير أمير المؤمنين ومن له يد فضلت في الجود كل مجاود 
فقال: لا تنصرف إلا وهي معكء وكان وقت العشاء الآخرة» وقال لوكيله: أحضر وصيفة بيضاء ناهداًء 
قال: من أين لي ذلك في هذا الوقت؟ قال: لا بدء» وكان لا يراحع» قال: فجئته بوصيفة كانت لي» 
فدفعتها إليه واحتسبتها بثمنها لي. 
وقيل» إن المساور بن النعمان - وكان على كورة فارس - أول من سمى السؤال زوارأء وأنشدوا: 


إن المساور أعطى اللائذين به مع اللهى أحسن الأسماء للبشر 
كانوا يسمون سؤالا فصيرهم دون البرية زوارا ولم يجر 


أول من اتخذ الجربانات العراض حعفر بن يى: وكان طويل العنق» فأراد أن يسترها بعرض الحربان» 
ومدح أبو نواس ييى بن خالد فأراد أن يجيزه بجائزة سنية فمنعه حعفر لميلة كانت إلى أبان الملاحقي» 


قالوا امتدحت فماذا اعتضت قلت لهم خرق النعال وأخلاق السرابيل 
قالوا فسمٌ لنا الممدوح قلت لهم أو وصفه يعدل التفسير في القيل 
ذاك الأمير الذي طالت علاقته كأنه ناظر في السيف بالطول 
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وقالق: 


عجبت لهارون الإمام وما الذي يرى ويرجي منك يا خلقة السلق 
قفا خلف وجه قد أطيل كأنه قفا ملك يقضي الهموم على بثق 
وأعظم زهوا من ذباب على خرا والأم من كلب عقور على عرق 


قال أبو هلال: وقد ظلمه قبحه الله فما كان في الأرض أفضل من برمك وبنيه» ولا أتم آله في كل فضيلة 
منهم» ولكن للشاعر كذبه. وقد قيل: 
وإنما الشاعر مجنون كلب أكثر ما يأتي علي فيه الكذب 


ووجدت بخط بعض العلماء قال إسحاق الموصلي: ولد لي مولود فحمل إل عبد الله بن مالك عشرة 
آلاف درهم وقال: اصرفها في ثمن ظثرء فقبضتها ثم جثته يوماً فاحتبسين» وأحضر الطعام والشراب وقال: 
لم لم تنبسط عندنا كانبساطك عند غيرنا؟ قلت: كأنك تريد البرامك؟ قال: إياهم أردت» قلت: فاسمع 
حديثاً من أحاديثهمء قال: هات؛ قلت: كنت في ابتداء أمري في منزل ضيق» ولي مار ليس له مربطء 
نكمت اريطدق عير قاتاتي باتذارف فوفك حى بن بخدالة شل ذلك فقال؟ أن لوما هنا أن ديكوت من 
خصه وتوده ليس له مول يقي أن زورء كيه عند تواليف دا يكل له وقالة أبن لأى محمد دارا ضاي 
أن بجتمع معه فيهاء فأومأت إلى عدة دور حوالي» فأحضر أرباهاء وأوقفهم على أثمافاء وانصرف ليحمل 
لي المال» فحضرته من الغد ودعاهم فقالوا: جاء البارحة رحل أصفهان ووقانا وأشهد عليناء وما شككنا 
أل رسولك» وحن في ذلك إذ حضر الأصفهاق» ومعه القعلة: وآخذوا ف الهدم» قاغتممت غما له كقاء 
له وقلت للوكيل: تبتاع من الحانب الآحر. وابتعنا دويرتين وامتنع بقية جيراني من بيع دورهم» فجعلت 
أبي دارا صغيرة» وجعل الأصفهان يبي داراً ليس لها نظير حسناً وسعة ونفاساًء وحعل يسابقئ إلى ما 
أريدء من باب حسن وحشب نادرء وبناء مجيد» ونقاش حاذق» فنغصيئ عيشيء فلما تم البناء أعلمت 
بجى» فقال للوكيل: اشتر لكل دار وصفة من دار أبي محمد ما يصلح له من الفرش الصيفي والشتوي» وما 
يحتاج إليه من الآلات والأواني والخدم والغلمان» والوصفاء والوصائفء ما يومئ إليه» ففعلء ثم قال: لا 
بد أن تعودنا يومأ» قلت: مى شئت؛ فحمل إلي ماثة ألف درهم وسمى يوماً يحضر فيه فهيأت جميع ما 
يصلح لمثله» فحضر هو وولده محمد وحعفر والفضل وجماعة ندمائه وخواصه؛ فطاف في الدار» ثم صعد 
إلى السطح, وأشرف على دار الأصفهاني. صبه الله علي بنصب وعذاب؛ وقصصت عليه قصته فتزل 
وقال: يا غلام! القدلنا #الحضروا خقال: اغبوا ى عيذ القاظ يلباء فشو رمعو وعدت نعل وإذا فزها 
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عدد ما أعددته من الحواري والغلمان والفرش والآلات والأواني» ومثل ما اتخذت من طعام وشراب» 
فأكل وأكلنا وقال لولده: هديتكم الدار الجديدة» فأحضر كل واحد منهم عشرة آلاف دينار» وقال: 
حذها وتمتع بهذه الدارء ولا تسب الأصفهانء فإنه كان يعمل ما يعمله لك. 
فقلت: هذا واحد من أحاديئهم؛ وما صار إلي منهم في دفعة واحدة. فمن فعل مثل فعلهم» فعلت به مثل 
فعلى بمب وإلا فلاء فما أجاب عبد الله حواباً. 
وذكر أحمد بن حذيفة أن المنصور هم بهدم إيوان كسرىء واستعمال آجره في بناء يبنيه ببغداد. فقال له 
خالد بن برمك: لا ينبغي أن تفعل ذلك لأن هذا البناء» وإن كان فخراً للأعاحم فإن ذكره وفخره قد 
عاد إلى أهل الإسلام» وذلك أنهم غلبوا على ملك من كان يفتخر بمذا البناء» والغالب أحق بالفخر, فقال 
له المنصور: أبيت إلا نصرة الأعاجم؛ وأمر يهدمه, فهدم منه ثلمة» وحمل آجره إلى بغداد» فنظر» فإذا كل 
آجحرة تقوم عليه بدرهم» فأضرب عن هدمه؛ فقال له خالد: أما الآن فينبغي أن قدمه. لثلا يقال: أنه لم 
يسعه أن يهدم ما وسع الأكاسرة بناءه» فضاقت نفسه عن النفقة فتركه وقالوا: إن إيوان كسرى بحتاج في 
هدمه من النفقة إلى مثل ما أحتاج إليه في بنائه» وهذا معدوم فيما سواه من الأبنية» إلا ما يقال في هرمي 
مصر. 
أولعمعى ورا الحديق سلييان الخلال: وزر لأبي العباس السفاح» وسمي حلالاً لأنه كان يجلس عند 
الخلالين» كما سمي واصل بن عطاء الغزال» وما باع غزلاً قطء وإنما كان يجلس في بعض حوانيت 
الغزالين» ومثل هذا كثير. 
وقد وزر أحمد لأبي العباس السفاح ستة أشهرء وقيل أربعة أشهرء ثم قتلء وكان حسن البيان؛ قال يوما 
لأبي العباس وقد هم بالعفو عن جماعة من بن أمية: العفو مقرب من الله ومباعد من النار إذا قصد طريقه: 
وأصيب.يه أهلهه فآما هولاء الذين تمر قلوهم غدراء ويوري رماذهم جر لم تقل ضغائنهم» ولا فنيت 
بوائقهم, فالقتل لهم أشفى والراحة منهم أعفى» فقتلهم أبو العباس. 
وكان توقيعه» آمنت بالله وحده. فرج لأبي اللقائف صلة من أب العباس» وتأحر توقيع أبي سلمة فيها 
فأنشده: 

قل للوزير أراه الإله في الحق رشده 

الباذل النصح طوعاً لآل أحمد جهده 


يا واحد الناس وقع املك بالله وحده 
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فوقع فيه» وأحازه بأربعمائة درهم من ماله. 
أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن عمرو بن تركيء عن الوليد بن هشام عن القحدمي قال: بلغت أبا 
سلمة فوارض من أب العباس» فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين! إن أمية بن الأشكر وقف على ابن عم 


له فأنشده: 
نشدتك بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من لؤي بن غالب 
فإنك قد جربتني هل وجدتني أعينك في الجلى» وأكفيك جانبي 
وإن معشر دبت إليك عداوة عقاربهم دبت إليهم عقاربي 


قال: اللهم نعمء قال فما بال سيرك إلي دسيسا؟ قال: لا تنكري والله بعدها! ومن ضن بالعلق النفيس 
أشفق من تلونه. والله ما سار فكري إلى محازاتك عن إبلائك عندنا إلا رجع حسيرا عن بلوغ 
استحقاقك, فقال أبو سلمة: كذا الظن يا أمير المؤمنين» والأمل فيه والمرحو عنده» ودنا فقبل يده. وكان 
قتله بعد ذلك بأسبوع. 
كتب أبو العباس إلى أبي مسلم: أن أبا سلمة قد نافق» فوجه أبو مسلم عزار بن أنس في جماعة» فلما 
حرج أبو سلمة من عند أبي العباس ليلء وثبوا عليه وأحكموه؛ ثم ضربوه فقتلوه» فقال الناس: قتله 
الخوارج» فقال سليمان بن المهاجر: 

إن المساءة قد تسر وربما كان السرور بما كرهت جديرا 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا 
أول من افتتح المكاتبة في قنئة النيروز والمهرحان أحمد بن يوسف الكاتب: أهدى إلى المأمون سفط ذهب» 
فيه قطعة عود هندي في طوله وعرضه» وكتب معها: هذا يوم جرت فيه العادة بألطاف العيد والسعادة» 


وقد قلت: 
على العبد حق فهو لا بد فاعله وإن عظم المولى وجلت فضائله 
ألم ترنا نهدي إلى الله ماله وإن كان عنه ذا غنى فهو قابله 
ولو كان يهدى للجليل بقدره لقصر عل البحر عنه وناهله 
ولكننا نهدي إلى من نجله وإن لم يكن في وسعنا ما يشاكله 


يقول سعيد بن حميد على هذا المنظوم والمنشور» فكتب إلى أبي صالح بن يزداد وكان خلفه على ديوان 
الرسائل: النفس لكء والمالك منكء والرحاء موقوف عليكء والأمل مصروف إليكء فما عسانا أن نهدي 
لك في هذا اليوم» وهو يوم قد شملت فيه العادة الأتباع الأولياء بإهدائهم السادة العظماءء وكرهنا أن 
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نخليه من سنة» فنكون من المقصرين؛ أو ندعي أن في وسعنا ما يفي بحقك علينا فنكون من الكاذبين؛ 
فاقتصرنا على هدية تقضي بعض الحق» وتقوم عندك مقام أجمل البر» وجمعنا فيها ما تحب من الرفق بنا 
وسلوك طريق أوليتناء وهو الثناء الجميل» والدعاء الحسن فقلت: لا زلت أيها السيد الكريم - دائم السرور 
والغبطة - في أتم العافية» وأعلى منازل الكرامة» تمر بك الأعياد الصالحة» والأيام المفرحة» فتخلقها وأنت 
حديد. 
قال أحمد بن طاهر: أذ صدر هذا الكلام من المعلى بن أبي أيوب للمعتصم » وقد طلب منه مالاً ليضمن 
لأمير المؤمنين - والمال منه» وليس فيما أوحبه الحق نقيصة ولا على أحد منا غضاضة وباقية من كلام أحمد 
بن يوسف وغيره» حى لو ألحق كل كلام بصاحبه لعرى منه سعيد؛ فلم يكن له إلا بالثقة. 
أول من وزر لثلاثة من ولد العباس محمد بن عبد الملك الزيات: وزر للمعتصم والواثق والمتوكل» وكان 
سبب وزارته ما أخبرنا به أبو أحمد عن الصولي» عن الطيب بن محمد الباهلي» عن أحمد بن سعيد بن 
مسلم قال: ورد كتاب من الحبل على المعتصم» يوصف فيه حصب السنة وكثرة الكلأء فقال لأحمد بن 
عمار: ما الكلاً؟ فلم يعرفه فدعا محمد بن عبد الملك فسأله عنه فقال: ما رطب من النبات فإذا حف فهو 
حشيش» ويسمى أول ما نبت الرطب والبقل» فقال لأحمد: أنت انظر في الأمور والدواوين والأعمال» 
وهذا يعرض عليه فعرض عليه أياماًء ثم استوزره» وعزل أحمدء وكان أحمد قبل ذلك يلي أمور المطبخ 
والفرش وكان كثير الأدب جيد الشعر» فمن شعره في جاريته شكرانه أن ابنه عمرو - وقد ماتت - وهو 
أحود شعر علمته في معناه. 

تقول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر 

على حين لم أحدث فأجهل قدرها ولم أبلغ السن التي معها الصبر 
وكات آبوه فيان إلذ آنه اث كتير ذال 


وأما أحمد بن عمارة فكان أبوه كلبطانا حى اهل المذاتي انيد البضرة فاتخذ ينا ضياع فكثر ماله. 

أخبرنا أبو أحمد. عن الصولي» عن أحمد بن محمد بن إسحاق» عن محمد بن علي كاتب علي بن صالح 
التغلبي قال: جلس أحمد بن عمارة للمظالم أيام وزارته» فتقدم إليه رجحل فقال: إن كاتب عجيف وجه 
غلمانه فنهبوا منزلي» واخذوا منه قيمة ثلاثين ألف دينار» فأنكر كاتب عجيف ذلكء وقال: من أين كان 
لك هذا المال؟ قال: إن أقيم البينة على صحة ما أقولء فقال أحمد: لعمري إن هذا مال حليل» ولكل 
شيء دليل» فمن أبوك حب نستدل على صحة قولك؟ قال: كان أبي يهان فين آهل المقارء التقل برك 
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البصرة» فاتخذ يما ضياعاًء ففتح الله عليه وعلى من بعده» حت ملكت هذا المال» وأكثر منه» فتغامز أهل 
المجلسء فقال: ما علينا من أبيك هات بينتكء فقال الرحل: نعم. كان عمي زياتاً كثير المال» ولا ولد له 
فمات, فورثته» فبلغ الخبر المعتصمء فضحك وأمر أن ينصف من كاتب عجيفء وتحدث الناس ما كان 
من أمر الرحل» وعجبوا من جدله وفطنته. 
وكان عيذ املك الريات يلوع: ابنه عسداً على شغله بالأدب وتركه للتجارة» فقال له يوما: ما أرى ما أنتك 
فيه ينفعكء» فقال: لتعلمن أنه ينفعي. وحرج إلى الحسن بن سهلء إلى الصلح فمدحه بقصيدة أوها: 
كأنها حين تناءى خطوها أخنس موسى السوى يرعى القلل 
فأعطاه عشرة آلاف درهم فقال له أبوه: لا ألومك بعدها على شغلك بالأدب» وأحذ عليه في هذا البيت 
تاعذان أموها قزلة كاه عون سار عطرهاء اقابعدا قطمر ووصف شهاً لم يذكرهء والآحر قوله: 
أخنس موسى السوى يرعى القلل» وذكر أن الثور يرعى قمم الحبال» وهذا خحطأ فاحشء وإنما الثور يرعى 
في السهل» والأوعال تكون في رؤوس الحبال» وله في الأول حجق وليس له في هذا حجة, وقال في هذه 


القضيدة: 
إلى الوزير الحسن استجلبتها أي مناخ ومراح ومحل 
سيف أمير المؤمنين المنتضى وحصن ذي الرياستين المعتقل 
أنتم يد الملك الذي صال بها خليفة الله على حين وهل 
وهضبة الدين وأنصار الهدى وعصمة الحق وفرسان النقل 
فأين لا أين وأنى مثلكم وأنتم الأملاك والناس خول 


فدخل يوماً الحسن بن سهل على الوائق ومحمد وزيره» والوائق عليل فجعل الحسن يصف له العلل 
والأغذية» فقال محمد: أنى لك يا أبا محمد الطب؟ قال: قد حدمنا من كل علم رؤساء أهله. فقال محمد: 
م كان ذاك؟ - وأراد الوضع منه - فقال الحسن: كان ذاك أيام: 

فأين لا أين وأنى مثلكم وأنتم الأملاك والناس خول 
فانخرل محمد وحجلء ولم يرد جواباً. 
ومن جيد شعر محمد قوله: 

مازال يقصر كل حسن دونه حتى تطاول عن صفات الناعت 


وقوله: 
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كأن مجال الطرف من كل ناظر على حركات العاشقين رقيب 
ومثل خبر هذا مع الحسن بن سهل خبره مع إسحاق بن الحبنيد. قال لإسحاق: يا لوطي! فقال إسحاق: 
إنما حقق على اللواط عندك قولي: 

قبل اللوم والعزل وتخلى عن الغزل 
فاستجى محمد وخحجل. 
وهذا الشعر محمد يصف فيه الغلمان ومنه. 

وأرى البيض قد قطعن من الحبل ما وصل 


فابتغ وصل كل ذي هيف مشرف الكفل 
لا يبالي من شاب من عاشقيه أو اكتهل 
كلما قلت سيدي جدد الوصل قد فعل 


وبعد هذا أبيات سخيفة تركتها لسخفها. 

وكان مد يقوال؟ ادا رسك فيد قلا ناريت طيها قط ونا الرحمة ضورق الطبيعة وضعل 
البنية» ومت إليه رجحل بجحوار كان بينه وبين آبائه فقال؟ وما الجوار؟ إنما الجوار قرابة بين الحيطان» فلما 
أراد المتوكل قتله أحضر تنوراً حدودا - كان نيف اله ليعذب فيه ابن أسباط المصري - فأحلس فيه 
فقال: ارحمونى يا هؤلاء قالوا: هل الرحمة إلا حور في الطبيعة»؛ وضعف ف البنية؟ أجرينا فيك حكمك في 
الناس. 

فأحلس فيه إلى أن مات بعد ثلاثين فدفن فلم يعمق قبره» فنبشته الكلاب فأكلته. 

وكان كال فط الف فخاف أن يؤخذ مع أسبابه» فلم يتعرضوا له لعلمه وتقدمه. 


الباب السابع 


في ذكر القضاة والعلماء والأدباء: 

أول قاض ف الإسلام عمر بن الخطاب: أحبرنا أبو أحمد, عن الجوهري؛ عن أبي زيد» قال أيوب بن محمد 
الرقي» عن أب المعاق» عن مسعرء عن محارب بن دينار قال لما ولي أبو بكر قال: أعينوي» قولي عمر 
القضاءء وأبا عبيدة بيت المال» فمكث عمر سنة لا يأتيه أحد في قضية» وهذا حلاف ما روي أن أبا بكر 
لم يتخذ بيت مالء قال: وأول من اتخذه عمر. 


أول قاض بالمدينة عبد الله بن نوفل: أحبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد قال؛ حدث مصعب بن 
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الزيير عن محمد بن الضحاك عن عثمان عن أبيه قال: أول قاض بالمدينة عبد الله بن نوفل» استقضاه 
دوواةو كاق أرلوها قضى يد هق على" آل مرواةة الوادوطالك عدن روا عدر 

أول قاض بالكوفة جبير بن القشعم: أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أبي زيد قال: أول من قضى بين 
أهل الكوفة حبير بن القشعم بالقادسية» ثم قضى بينهم سليمان بن ربيعة. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أب زيدء عن الحسن بن عثمان» عن أبي زيادة» عن الحجاج؛ عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال؛ ضرب رحل دابة فنفحت رجلاً فقطعت أذنه: فاختصموا إلى سليمان بن 
ربيعة» وهو على القضاء بالقادسية» فقضى أن الضمان على الراكبء فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: 
الضمان على الضارب لأنه إنما أصابته النفحة من ضربته. 

وقالوا: أول من قضى بين أهل الكوفة أبو قرة الكندي. 

أول قاض بالبصرة أبو مريم الحنفي: واسمه أياس بن صبيح بن محرس. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن أبي زيد» عن الحسن بن عثمان» عن أبي عبيدة قال: أول من قضى 
بين أهل البصرة أبو مريم الحنفي لعتبة بن غزوان» عند قدومه البصرة سنة أربع عشرة؛ فلم يزل قاضياً ح 
مات عتبة سئة حمس عشرة؛ وول المغيرة بن شعبة فاقره» حى عزلء فلم يقض بعده إلا يسيرأء حق 
شكى إلى عمر ضعفه فعزله. 

وكان أبو مريم قتل زيد بن النطاب أخا عمر» وكان لعمر شدة عليه. 

أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهري» عن أبِي زيد» عن أبي عاصم, عن أبي عون» عن محمد قال؛ خرج عمر 
رضي الله عنه من الخلاء وهو يذكر شيا من القرآن فقال له أبو مرم؛ إنك حرجت من الخلاء» فقال عمر 
رضي الله عنه: أمن فيتئ مسيلمة هذا؟ وكانوا يقولون إن في عمر رضي الله عنه شدة عليه لأنه قتل أخاه 
زيذا يوم البمامةفلما كان يعد حغل يقول: إن الله أكرم زيداً يبدي» ول يه بيده فقال له عمر رضي 
الله عنه: أقتلته؟ لا أحبك حت تحب الأرض الدم؛ قال: أو بمنعئي ذلك حقي عندك؟ قال: لا. قال: لا ضير 


2 


إذاء 
وقالوا: أول من قضى بالبصرة لعمر سليمان بن ربيعة. وقتل بلنجر من أرض الترك» في خلافة عثمان 
رضى الله عنه وعظامه عند أهلها يستسقون كاء 


قال ابن حمانة: 
وإن لنا قبرين قبرا بلنجر وقبرا بأعلى الصين يا لك من قبر 
فهذا الذي بالصين عمت فتوحه وهذا الذي بالترك يسقى به القطر 
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أراد بالذي في الصين قبر قتيبة بن مسلمء قيل بفرغانة فجعله في الصين. 

وقالوا: أول من قضى بالبصرة كعب بن سور؟. 

أحبرنا أبو أحمد. عن الجوهري قال: حدثنا الحسن بن عثمان عن إسماعيل بن إبراهيم» عن منصور بن عبد 
الر<من» عن الشعبي أن كعب بن سور كان عانن مدصي نايت لما فاتك بيا ار لليف ! نه 
رأيت رجلاً قط أفضل من زوجيء إنه يبيت ليله قائماء ويظل فهاره صائماً في اليوم الحار وما يفطرء 
فاستغفر الله لحاء وأثيئن عليهاء وقال: مثلك أنثى الخير» وقاله» فاستحيت المرأة وقامت راجعة. 

فقال كعب: يا أمير المؤمنين! هلا أعديت المرأة على زوجها إذ جاءتك تستعديك! قال: أو ذاك أرادت؟ 
قال: نعم. قال: ردوا علي المرأة» فردت» فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه» هذا زعم إنما جئت تشكين 
زوحك إنه تحنب فراشكء؛ قالت: أجلء أي امرأة شابة لا تبتغي ما يبتغي النساء؟ فأرسل إلى زوجها 
فجاء فقال لكعب: اقض بينهماء قال: أمير المؤمنين أحق بالقضاء بينهماء قال: إنك فهمت من أمرهما ما 
لم أفهم» قال: فإني أرى كأفا امرأة عليها ثلاث نسوة هذه رابعتهن» فأقضي له ثلاثة أيام ولياليهن يتعبد 
فيهن؛ وا يوم وليلة» فقال عمر رضي الله عنه؛ والله ما رأيك الأول أعجب إلي من الآخر! اذهب أنت 
قاض على البصرة» فقتل يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها. 


أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أب زيد» وذكر عبيدة ولم يسنده: أن صاحب عين هجر أتى عمر 
رضي الله عنه وعنده كعب بن سور فقال: يا أمير المؤمنين! إن لي عيناً فاحعل لي حراج ما تسقي» فقال؛ 
هو لكء فقال كعب: يا أمير المؤمنين! ليس ذلك له؛ قال: و ؟ قال: لأنه يفيض ماء عن أرضه فيسيح في 
أرض الناس» ولو حبس ماؤه في أرضه لغرقتء فلم ينتفع .عائه ولا بأرضهء فمره فليحبس ماءه إن كان 
ا قال عمر رضي الله عنه: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال: لا. فكانت هذه لكعب مع الأولى» وعثل 
هذه القصة استقصى غمر شري على الكوقة. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري؛ عن أبي زيد» عن الحسن بن عثمان؛ عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن منصور 
بن عبد الرحمن؛ عن الشعبي: أن عمر اشترى من رجل فرساً أن رضيه فحمل عليه رجلاً فعيب الفرس» 
قياف بم اح ا كنل انلف دفعته إليك صحيحاً وتدفعه إل كسيراً فقال عمر رضي الله عنه: اجعل 
دوالك شرا قال: لا أعرفه» ثم أتاه فقص عليه القصة» فقال: إن كنت حملت عليه بأمره فاردده 
عليه» وإلا فقد ضمنته حت تدفعه إليه كما دفعه إليك» فقال عمر رضي الله عنه: ما الحق إلا هذاء اذهب 
فأنت قاض على الكوفة» هذا معبئ الحديث. 


وقال له حين استقضاه: لا تشار ولا تضارء ولا تشتر ولا تبتع» ولا ترتش» فقال عمرو بن العاص رضي 
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الله عنه: يا أمير المؤمنين! إن القضاة إذا توحوا عدلء وزحزحوا بالعلم عنهم جهلاء كانوا كغيث قد 
أضات لذ 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء عن أبي زيد» عن أحمد بن معاوية» عن ابن الكلبي عن الشرقي قال: 
كانت عند شريح امرأة قد ولدت له. وله وصيفة يحبهاء فانصرف في يوم حار فوحد امرأته نائمة» فأمر 
الوصيفة فصارت إلى بيت فخلعت قرقلهاء وخلع قميصه. ودنا منهاء وانتبهت المرأة فاقتفت أثره» وأحس 
كما فذهب عقله» فلبس القرقل» ولبست الحارية القميص» وأكب على البساط يشير» فقالت: ما تصنع؟ 
قال: زعمت الجارية أن طوله كذاء وزعمت أنه كذاء قالت: فقرقلها عليك» قال: من هذا أعجب أنا 
أيضأًء فذهبت تلومه» فقال: هي حرة. 

وبعضهم ذهب إلى أن عمر لم يكن ليولي شريحاً الكوفة وفيها المهاجرون والأنصار» وليست له صحبة. 
وقيل: إن شريحاً قضى سبعاً وحمسين سنة - إلى فتئة ابن الزبير - وتوف في سنة ثمانين» وهو ابن مائة وثماني 
أؤل'قاكن تغاز اق القضائبلال بن أن بردة: أخخيرنا آبوا انمد بإسقاده امرخلا قدم إن يلال رعلا ى .دين 
له عليه فأقر الرحل به - وكان بلال يعيئ بالرحل - فقال المدعي: يعطيئ حقي أو نحبسه بإقراره» قال 
القاضي: إنه مفلسء قال: لم يذكر إفلاسه» قال: وما حاجته إلى ذكره» وأنا عارف به؟ فإن شئت أحبسه 
فاليم نفقة غيالة» قال* فانضرق الرحل وترك خصمه وكان بلال معروفا بالحور: 

أخبرنا أبو أحمد؛ عن الجوهري؛ عن أبي زيد» عن محمد بن أيوب» عن عقيل» عن أبي عمرو الضرير قال: 
أمر بلال داود بن هند أن يحضره عند تقدم الخصوم إليه» فإن حكم بخطأ رمي بحصاة فيرحع بلال قال: 
فتقدم إليه مولى له ينازع رجلا فحكم لمولاه ظلماء فرمى داود بحصاة فلم يرجع؛ ثم بأعرى فقال له 
بلال: ليس هذا مما يرمى له الحصاة» هذا مولاي. 

وكان بخيلاً على الطعام. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهريء» عن أبي زيد عن علي»؛ عن محمد قال: كان أبو موسى استرضع لابنه أبي 
بردة في ب فقيم في آل العرق» فلما قدم بلال البصرة قيل له: لو وليت أبا العجوز ابن أبي شيخ بن 
العرق» قال: إن رأيت منه حلالاً ثلاثاً. رأيته يحتجم في بيوت إحوانه» ورأيته جالساً في الظل وعليه مظلة: 
ورأيته يتأذن بنص القيلة» قال: وكان أصابه داء فوصف له السمن يجلس فيه» فكان يجلس فيه؛ ثم يأمر 
ببيعه» قال: فترك أهل البصرة أكل السمن» وكان بحيى بن نوفل يمدحه. ثم بدا له فجعل يهجوه؛ فمما قاله 


بمدحه فيه قوله: 
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وكل زمان الفتى قد لبست خيراً وشراً وعدماً ومالا 


ما الققر كنت له ضبارها وال البان أظير هته اخفياك 
وقد طفت للمال شرق البلاد ومغربها وبلوت الرجالا 
وزرت الملوك وأهل الندى أنول إلى ظلهم حيث مالا 
لاقنت مها اندر ال فتى لامتدحت عليه يلالا 
ولكنني لست ممن يريد بمدح الملوك لديهم سؤالا 
وما هجاه به على روي هذه القصيدة ووزها قوله: 
وأمابلال فبئس البلال أراني به الله داءَ عضالا 
وأما بلال فذاك الذي وسيل يه الشرتب حية انقياة 
فيصبح مضطرباً ناعساً تخال من السكر فيه احولالا 
ويمشي بزيف كمشي النزيف كأن به حين يمشي شكالا 
وقال: 
أقول لمن يسائل عن بلال وعبد الله عند ثنا الرجال 
بلال كان ألأم من رأينا وعبد الله ألأم من بلال 
هما لفو آنا 5 شهوة ونا 15 #لمويجد قو سنن 
فجونهم يشبه نسل حام وأصهبهم يشبّه بالموالي 
وكان أبوهما فيمن رأينا أسيل الوجه مكتسي الجمال 
فقد فضحا أبا موسى وشانا بنيه بالتهور والضلال 


وكان بلال محتالاً حبيثا. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أبي زيد قال: ولي يوسف بن عمر صالح بن كريز أو كروم على 
العنب فبقي عليه ثلاثون ألفء فحبس هاء وبلال محبوس فقال له بلال: إن على العذاب سالماء ويلقب 
بزنبيل» فإياك أن تقوله: وحعل يكرر زنبيل حى علقهاء فعذبه سال فنسي اسمه وكنيته» وجعل يقول: 
اتق الله يا زنبيل! فيقول: أقبل» فلما خحلى سبيله قال له: ألم أنغمك عن زنبيل؟ فقال: وهل ألقاني في الزنبيل 
غيرك؟ أنا لم أعرف ما زنبيل لولاك» وما تدع شرك في سراء ولا ضراء. 
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وكان بلال يقول: ربا تقدم إلي الخصمان» فأجد أحدهما أحف على قلبي من الآخر فأحكم له. 

أول ما ظهرت الخارحية حين حكم الحكمان: أخبرنا أبو القاسم؛ عن العقدي» عن أبي حعفر» عن 
المدائئي قال: التقى علي عليه ومعاوية بصفين ف ذي الحجة سنة سبع وثلاثين» وقبل في محرم» وعلي ف 
مائة ألف» قل سبعن ألناء وغاوية فى أسيعة النانى اهز الات تتع ونح الفرية وبشدوة القاء سه 
وأريعون الفامق أهل الشافء وفيية وهكوون الفامو اهل العزافة فلم كان اليوم الغالث اقتتلوا هارا 
ووصلوه بليلتهم» وهي ليلة الحرير» فقال معاوية لعمرو: لئن أصبح الناس على ما هم عليه إنه لفناء العرب» 
أو ظهور ابن أبي طالب» فهل من رأي؟ قال نعم. تأمر إذا أصبحت برفع المصاحف»ء بيننا وبينكم كتاب 
الله. وقبل: إن معاوية هو الذي استخرج هذا الرأي وقال: والله لأرمينهم غداً برأي لم يشهد ابن أمهء 
فلما أصبحوا وقد علقوا مائى مصحفء, بالرماح وأعناق الخيل» وأمر ابن لهيعة» أو اين لبينة» فأوى على 
شرفء ونادى: يا أهل العراق إذا قتلنا وقتلتم فمن يدفع الترك والروم عن حرينا وحريعكم؟ بيننا كتاب 
الله» فقال أهل العراق: أجبناء وأمسكوا عن القتال» فلم يقاتل أحد إلا الأشتر» وقال علي للناس: امضوا 
على أمركم: فإئما رفعوا المصاحف ضجراً من الحرب» وإن عمراً ومعاوية والضحاك وابن أبي سرح ليسوا 
بأهل دين ولا قرآن؛ قد عرفتهم صغاراً وكباراً فلم أعرفهم بخير» قالوا: لا يحل لنا قتالهم وقد دعونا إلى 
كتاب الله لنجيبنهم أو لننابذنك قالوا: وبعث إلى الأشتر فكفه عن القتال» فلما رجع الأشتر قال لهم: 
شاهت الوحوه؛ أحين علوتم ظفراًء وظنوا أنكم قاهرون؛ رفعوا المصاحف وهناً وضجرأًء فرهبتم كتاب 
الله يريدونه وقد تركوا سنة من أنزل عليه؟ أخبروني» م كنتم محقين؟ أحين تقاتلون من حين أمسكتي؟ 
قنلاكم الذين لا تشكون في فضلهم عليكم إذاً في النار؟ والله لكنتم خدعتم فانخدعتمء يا أصحاب الحباه 
السود» كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنياء وشوقاً إلى لقاء الله» فلا أراكم تفرون إلا إلى الدنيا من الموت» 
ما أنتم براملين» بعد هذا اليوم غداء ابعدوا كما بعد القوم الظالمون. 


فأتى الأشعث بن قيس معاوية فقال: ما أردت برفع المصاحف؟ قال: أردت أن نرحع نحن وأنتم إلى 
كتاب الله فتبعثون رجلاً منكم رسا يناه فيختارا لهذا الأمر رجلاً تصلح عليه الأمة» قال* 
أنصفتء فرجع وأخبر الناس بقوله» فاحتلفوا فكان رأي الجمهورء وقد أنكره آخرون وهم عبادهم, 
وأهل البصائر منهم» وأرادوا معاودة الحربء فأبى الناس فا قن علي وفوا رض لاقن و زات كافون 
علياً للتحكيم, فقال: أحكّم ابن عباس» فقال: الأشتر أو الأحنفء فأبى أصحابه» وقالوا: إن لم تحكم أبا 
موسى لم نرم معك بسهمء فحكمه على كره منه له وللتحكيمء وحكم معاوية عمرو بن العاص» فكتبوا 
بينهم كتابا في ذلك» ورحجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة» فأقام والناس مختلفون» منهم من يرى التحكيم 
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خطأء ومنهم من يراه صواباً ومعاوية بدمشق فقن لالوكر غلبم كنا ف ابعيم المكدان م تلع أب موسق 
علياً عليه السلام» وأقر عمرو معاوية» فقال الذين فارقوا علياً وأنكروا التحكيم قالوا لعلي: حكمت في 
دين الله فتب» فقال: ما أذنبت فأتوب» وإنما غلبي الناس؛ فأتيت ما أتيت من ذلك كرهاًء ولو أردت 
الحرب لكان أصحابي أشد علي من أهل الشام» ففارقوه وقالوا: لا حكم إلا لله. 
وأول من قالها بصفين عروة بن جدك» وقبل: يزيد بن عاصم امحاربي» ثم قاتلهم علي عليه السلام على 
النهر فهزمهم؛ وكان أميرهم أول ما اعتزلوا ابن الكواء» ثم بايعوا لعبد الله بن وهب الراسبي» وكان أحد 
الخطباء الأحواد» فال لهم عند بيعتهم إياه: إياكم والرأي الفطير» والكلام القصير» دعوا الرأي بغبء فإن 
غبوبه يكشف للمرء عن حقيقته» وكان يقول: إن ازدحام الجواب مضلة للصواب؛ وليس الرأي 
بالارتحال» ولا الحزم بالاقتضاب» فلا ندعونكم السلامة من خطأ موبق» غنيمة تليها من غير صواب إلى 
معاودته؛ والتماس الريح من جهته؛ إن الرأي ليس ينتهي» ولا هو ما أعطتك البديهة وانتزاع الخاطر» 
وضمير الرأي خير من فطيره» ورب شيء غابه خير من طريه» وتأخيره خير من تقديمه؛ وإنما ذم الناس 
البديهة لأن الموى يقابلها» ومدحوا الفكر لأن الرأي استيقظ لهء فإذا كان الرأي هو المشاورة» فحق لما 
نتج أن يكون حكمة لا تخطئع» وصواباً لا يقل» وحقاً لا ينازع. وكان الخوارج يذهبون إلى أن كل ذنب 

صغير أو كبير كفرء ويرون قتل الجمهور من التابعين. 

ثم تأول نافع ب بن الأزرق - وهو الذي نسب إليه الأزارقة - قول الله تعالى: "رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا' تأول هذه الآية على أن قتل 
الأطفال» بقر النساء عن الأجنة حلال» فلما أظهر ذلكء؛ فارقه طائفة من أصحابه؛ ثم قتل برستقباد فولى 
عبد الله بن بشير فانحاز يهم إلى دولاب. 
وكان الخوارج أشد الناس جلداً ومصابرة للأقران وكاباً إذا رأوا فرصة» فما زالوا يظهرون على كورة 
كورة ويليهم منهم أمير بعد أمير حى صار الأمر إلى قطري بن الفجاءة» ثم احتلفوا عليه وهو يجيرفت» 
فارتحل إليهم المهلبء فارتحلوا يريدون سجستان, واتبعهم فلحقهم في بعض الطريق بعد قتال شديد» وأمر 
في الناس والنجدة عجيب» وحرحت طائفة مهم مع عمرو الصباء حى دخلوا قوسء فبعث إليهم الحجاج 
سفيان بن الأبرد فحاصرهم» حى جعلوا يأكلون خيوهم, ثم حرجوا إليه بأسيافهم» فقاتلوهم حى قتلوا. 
والتقى سورة بن الحرد مع قطري وهو شيخ كبير» فوقعت إيهام قطري في فم سورة» فما زال يلوكها حق 
أثخنه» وصاحت جاريته» وا أمير المؤمنيناه! فعرف أنه قطري فاقبل بآذان مولى الأشاعرة» فأعان سورة 
عليه فقتلاه» واختلفا في حمل رأسه. فقال رحل من الجند: ضعا رأسه على يدي حى تتفقاء فوضعاه على 
يده فطار بالرأس إلى سفيان بن الأبرد» فأوفده إلى الحجاجء فأعطاه عشرة آلاف درهم, ثم قدم بأذان 


الأوائل -ابو هلال العسكري 181 


على الحجاج فصدقه, وأعطاه أربعة آلاف درهم وأمر لسورة بعشرة آلاف درهمء؛ وذلك في سنة تسع 
وتسعين» وروي أن معاوية أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلهاء وأنه أول من ترك القنوت في 
صلاة الغداة. 

أول من أظهر الرفض ابن سباً: وذلك أنه أظهر الطعن على السلفء وبلغ من ذلك مبلغاً أنكره عليه علي 
عليه السلام» فنفاه من الكوفة» فلما قتل علي رجع إليها ودعا الناس إلى مقالته» فأحابه بعضهم وثبتت إلى 
و 

أول ما اختلف الناس في خلق القرآن أيام أي حنيفة: 

فسئل عن ذلك أبو يوسفء فأبى أن يقول أنه مخلوق» وسئل عنه أبو حنيفة فقال؛ إنه مخلوق» لأن من 
قال: والقرآن لا أفعل كذا فقد حلف بغير الله وكل ما هو غير الله فهو مخلوق» فأخرجها من طريقته في 
الفقه» وأحاب عليها على مذهبه. 

أول من زعم أن الله لم يزل متكلماً جهم بن صفوان: وما تفرد به فيما ذكره أبو القاسم البلخي قوله: أن 
الحنة والنار تفنيان» وأن الإبمان هو المعرفة فقط دون الإقرار وسائر الطاعات» وهو من أهل ترمذ - بلدة 
على شاط فر بلخ - وحرج مع الحارث بن شريح ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقتل .عروء 
قتله سالم الجون في آحر ملك بن أمية. 

أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري: أخبرنا أبو أحمدء عن الجوهري؛ عن 
أبي زيد» عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن مسلم التتمي» عن أسامة بن زيد» عن ابن شهاب قال: أول 
من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري؛ استأذن عمر أن يذكر بالله فأبى» ثم 
استأذن أخحرى فأبى» حنى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكر يوم الجمعة» قبل أن يخرج عمر للصلاة» 
فكان عمر ير به فيشير إلى حلقة هذا الذبيح ثم توي عمر رضي الله عنه. فاستأذن عثمان بن عفان» فأذن 
له أن يذكر يومين في الأسبوع, فكان يفعل ذلك؛ وقد روي غير ذلك. 

أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهريء عن أبي زيد عن أحمد بن حباب» عن عيسى بن يونس» عن أبي بكر بن 
أبي مريم» عن حبيب بن عبيد» عن عصيف بن الحارث الثمالي أن عبد الملك بن مروان سأله عن القصص 
ورفع الأيدي على المنابر فقال: إنه لمن أمثل ما أحدثتم: وأما أنا فلا أحيبك إليهماء إن حدثت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ''ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة' والتمسك 
بالسنة أحب إلي من إحداث بدعة. 

وقالوا: أول من قص عبيد بن عمير الليثي بمكة ويقال: أول من قص الأسود بن سريع التميمي صحابي 
وكان يقول في قصصه: 
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فان تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا 
وسمع أبو نواس أن القصص بدعة؛ فسار إلى مسجد بعض القصاص ليعبث به» ومعه أصحاب لهء فجلس 
وأخرج يده من ذيله ينتف إبطه فقال له القاص: ما هذا موضع ذاء فصاح به أبو نواس ويلك! أترد علي 
وأنا في سنة وأنت في بدعة فضحكوا منه. 
أول من حكم في نتف اللحية مسروق: نتف كوسج لحية الألحي فرفع إلى مسروقء فلعا بالميزان فنتتف 
لحية الكوسج ووزفاء فنقص عما نتف من حية الألحي» فتممه من رأس الكوسج حي استوى الميزان. 
أول من وضع الإعراب أبو الأسود الدؤلي: وهو ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان بن كنانة» وأمه من 
ب عبد الدار. 
أحبرنا أبو أحمد؛ عن الجوهري؛ عن أبي زيد» عن حباب بن بشير» عن ييى بن آدام؛ عن أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم بن أب النجود قال: أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي» وجاء به إلى علي عليه 
السلام فقال: إني أرى العرب قد حالطت هذه الأعاحم وقد تغيرت ألسنتهاء أفتأذن لي أن أضع كلاماً 
يقيمون به كلامهم؟ فقال: لا. فجاء رجحل إلى زياد بالبصرة فقال: أصلح الله الأمير! توفي أبانا وترك 
بنونأء فقال زياد: توفي أباناء وترك بنونا؟ أدعوا أبا الأسودء فقال: ضع للناس الذي فيتك أن تضعه لهم. 
وأخيرنا أبو أخد عن أي زيذ» هن آي هات عن محمد بن عباده عن أبيه قال: سمع أبو الأسوه رجلا 
يقرا: "أن الل بريه قن امش ركين ورسول؟" بكس .رسوله فقال: لذ يسعي إل آن اضم فيا أضلح يه نحو 
هذاء فوضع النحو. وأبو الأسود أول من قال بالقدر» والمسلمون كلهم ينتفون من هذا الاسم فبعضهم 
يقول: إن اسم القدر إنما يلحق من يكثر من ذكر القدرء فلا يفعل فعلاً محموداً أو مذموماً ولا يأنّ عليه 
حسنة ولا سيئة إلا قال: هذا بقدر الله وهكذا قدر الله وقالوا: يقول أهل اللغة لمن يكثر من ذكر الشيء 
في حينه وفي غير حينه مثل من يكثر من ذكر العسلء إنه عسليء أو يكثر من ذكر المساجد إنه لمسجدي» 
قالوا: فهكذا من يكثر من ذكر القدر إنه قدري, وسمي قدرياً. وقال آخرون: بل القدرية الذين يزعمون 
أنهم يقدرون أفعاللهم وأمورهم. وقد فرغ المتكلمون من هذا الباب فتركت الاستقصاء. 
وأبو الأسزى أول ان قط العاحفي» وكا فعليضا عدائما غاقلا قافر ضيدا» وه اعد البكاةء 
المذكورين» وأحد البخر المشهورين. 


أخبرنا أبو أحمد, عن الجوهري» عن أبي زيد» عن أحمد بن معاوية» عن الأصمعى» خدمنا صاحب لنا 
قال: سأل أبو الأسود أعرابياء كيف أبوك؟ قال: أخذته الحمى» ففضخته فخضاً ففئجته فثجا فطبخته 
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طبخاً فتركته فرخخاء قال: فما فعلت امرأته الى عدا فهاره وثماره ونضاره؟ قال: طلقها وتزوج غيرها 
فحظيت ورضيت وبطيتء قال: وما بطيت؟ قال: حرف من العربية لم يبلغنك. قال الأصمعي: هي مثل 
رضيت. 

أخبرنا أبو أحمد. عن الجوهري, عن أبي زيد قال: تنازع أبو الأسود وامرأته في ولد منهما إلى زياد فقال: 
آنا ا نحي ره حي علد يناك ووشه تابنا ونال "حل" سما وضع جور 1 وتماقه كماد روطع 
كرهاّء قال زياد: صدقت أنت أحق به ما لم تروحيء أما لو أدركتنا يا أبا الأسود ودونك قوة 
لاستعملناك على بعض أمورنا. فقال اللصراع تريدي؟ وكان مما يدل على بخله قوله لولده: لا تحاوروا الله 
فإنه أحود وأبحد» ولو شاء أن يوسع على الناس كلهم حى لا يكون محتاج فعل؛ ولا تجهدوا أنفسكم في 
التوسع على الناس فتهلكوا هزالاً. 

وقال له بعض الأمراء: سمعت أنك شديد على حققك وأنه لا يذهب لك شيء على أحد, فمم ذلك؟ 
قال: من سوء ظين بالناس» وبحانبي أهل الإفلاس. وقيل له: ما كان أظرفك لولا بخل فيك! فقال: ما خير 
ظرف لا يحفظ ما فيه؟. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري؛ عن أبي زيد» عن موسى بن إماعيل» عن عسل بن مضمرء عن سعيد بن 
يزيد» عن بعض أصحابه قال: قال أبو الأسود لمعاوية: لو كنت مكان أبي موسى ما صنعت كما صنع؛ 
قال: وما كنت تصنع؟ قال: كنت أنظر عدة من المهاحرين وعدة من الأنصار» ثم أشهدهم بالله تعالى» 
المهاخرون أنحق بالخلافة أم الطلقاء؟ فقال معاوية؛ أقسمت عليك بالله لا تذكرها أبدا ما عشت! وبإمنناد 
لنا عن سفيان الثوري قال: جاء أبو الأسود إلى قومه ومات عريفهم؛ وقد أجمع رأيهم أن يعرفوا رجلاً 
فقال: لا تعرفوا فلاناً فإنه أهوج أحمق يأكل طعامكمء ويتفاقل عن حاحاتكم, ولكن عرفوا فلاناً فإنه 
أهوس أهيس» ملك ملحسء إن طمع انتهز وإن سأل أرز - والأهوس والأهيس الحواد السمح - وسمع أبو 
الأسود قوماً يستشيرون في تزويج امرأة وخاطبها فقال: زوجوها من عاقل؛ فإن أحبها أكرمهاء وإن 
أبغضها أنصفها. 

أول من صنف في الفقه مالك بن أنس صنف الموطأ: وهو مالك بن أنس بن عامر بن حمير» وعداده في 
بن تميم بن مرة من قريش» وكان أبوه أنس بن عامر» يروي عن عمر وعثمان وطلحة وأبي هريرة رضي 
الله عنهم» وحمل مالك ثلاث سنين» وكان شديد البياض؛ أصلعء عظيم الحامة» وكان يأ المسجد ويقيم 
صلاته فيه» ويقضي حقوق إحوانه في التهاني والتعازي» ثم ترك ذلك فقيل له فيه» فقال: ليس كل الناس 
يقدر أن يخبر بعذره. وكان يكره حلق الشاربء ويراه مثله» وسعى به إلى جعفر بن سليمان» وقالوا: إنه 


لا يرى أن بيعتكم هذه شيئاء فغضب جعفرء ودعا به فجرده وضربه بالسياط» ومدت يده حي انخلعت 
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كتفه» فلم يزل بعد ذلك الضرب في العلو والرفعة» وكأنما كانت تلك السياط حلياً حلى يماء وبلغ من 
منزلته في الناس أن أهل المدينة كانوا يستسقون بقلنسوته» ومات سنة تسع وسبعين ومائة» وله حمس 
وثمانون سنة ودفن بالبقيع. 

أول من صنف في الكلام أبو حذيفة واصل بن عطاء: قال أبو عثمان: لم يعرف في الإسلام كتاب كتب 
على أصناف الملحدين» وعلى طبقات الخوارج؛ وعلى غالية الشيعة والمشايعين في قول الحشوية قبل كتب 
واصل بن عطاءء وكل أصل بحده في أيدي العلماء في الكلام والأحكام فإنما هو منه» وهو أول من قال: 
الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق» وخبر مجتمع عليه» وحجة عقلء» وإجماع. وأول من علم الناس 
كيف محيء الأخبار وصحتها وفسادها وأول من قال: الخبر خبران» خاص وعام؛ فلو جاز أن يكون العام 
عاضا جفان أذ يكرن لاضن نطانا .ولو سنال ولك هلان | ذريكنة الكز يها والتوي كلذ والاتر ضرا 
والخبر أمراً. وأول من قال: إن النسخ يكون في الأمر والنهي دون الأخبار» وأول من مي معتزليء وذلك 
حانبته تقصير المرحثة وغلو الخوارج» وكل من نبز بشيء أنف منه؛ مثل الرفض والحبر. والرافضي يسمي 
نفسه شيعي, وابمبر يقول: أنا سيئ» ولذلك المرجئ يسمي نفسه شارياً. والمعتزلي راض باسم الاعتزال 
افزوا لوست ان كانه لودو لاع ل جد لا رفي لد ساف 


وكان أبو حل خخطيباً راوية قد لقي الناس؛ وجالس ابن الحنفية ومع منه» واختلف إلى الحسن» وكان 
طويل الصمتء وكان يظن به الخرسء» فقيل لعمرو بن عبيد: إنه أعلم الناس بالرد على أهل البدع 
والملحدة فقال عمرو: لا يأتي هذا العنق بخير. وكان واصل العنق» مضطرب الخلق» فلما اجتمع عمرو معه 
وناظره واصل في المتزلة بين المتزلتين لزمت عمرو الحجة» فترك مذهبه» وكان يذهب إلى أن الفاسق ما 
هاله فقال: أشهد أن الفراسة باطل» والركن خطاء. وكان مع كماله واحتماع خصال الفضل فيه قبيح 
اللنغة» لم تسمع الراء من أحد أفحش منه من فيه؛ وهو شيء لا يتصور ف كتاب» فما زال يروض نفسه 
حي أخرج الراء من كلامه. فقال الفضل بن عيسى الرقاشي: إن كان قد أعد لكل ما يمتحن فيه على 
جهة التخلص في غير استكراه» والتوقي من غير تكلف. إنه لعيب» وخطب هو وشبيب بن شيبة» 
والفضل بن عيسى الرقاش عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» فأتى الفضل بن عيسى» وشبيب بن شيبة 
بكل عجيب من اللفظ. وبديع من المععى» ثم خحطب واصل فانتظم معانيها في ألفاظ يسيرة» ثم افتن فيما لم 
بخطر لما على بال» ولم يسنح لهما في وهمء فقال شبيب: أيها الأمير! لو قطع كلامه على أول ابتدائه 
لقيل: هذا من نقل اللحن؛ ويصيب المفصلء وأما الآن فهل معت للشيخ وحده؟ فأسئ لما الجائزة 
فقبلاهاء وردها واصل» فتوهم عبد الله أن يسويه من التفضيل في الحائزة على قدر فضله في البراعة؛ 
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فأضعفها له. فلم يقبلهاء وقال: اجعل جائزتك نبش القبص لأهل هذا البلد» فزاد عجبه من تركه الراء في 
الحفر» وتناوله النبش ليتخلص منها. وكان مرة في بعض الثغورء ففاجأهم العدو ليلاً فسمعوه يقول 
لغلامه: ألبد الجواد. فاستظرفوا توقيه الراء» وهو يكلم غلامه والأظرف أنه كان على ذلك الحال من 
المحافة والانزعاج, 
وبلغه أن بشار بن برد الشاعر ذكر عنده عمر فنال منه» وعثمان فشتمهء ثم علي رضي الله عنهم جميعاً 
فأنشد: 

وما خير الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينا 
فقال واصل: أما ها هنا أحد يذهب إلى هذا الأعمى المشنف المكين بأبي معاذ فيبعج بطنه على مهاده! 
فقال: الأعمى ول يقل: الضرير» وقال المكئ بأبي معاذ ولم يقل: بشار» وقال: المشنف ولم يقل: المرعث - 
فذلك أن بشارا كان تقب الارسكة و ارفك القرظ» وامف اللقروط أبضاء و العيق القرفل الذق علق 
في أعلى الأذن - وقال: يبعج ولم يقل: يبقرء وترك الفراشء وقال: المهاد. 
وأما قوهم: واصل الغرّال» فلم يكن غَرَّالاً» ولكن كان يجلس إلى أبي عبد الله الغزال مولى قطن الحلالي» 
و كان رضيعه ومن مستحبيه» وذللك مدل عقيل الابرزاهيم ببق يريد !"لوزي" ول يكن حعوزياء وإغما كان 
ينزل .مكة بشعب الخوز» وأبو سعيد المقبري ليس بنسبء ولكن كان ينزل المقابر» وقد أجمع أصحابنا أن 
واصلاً لم يمس بيده ديناراً ولا درهماً قطء ولذلك قال الأسباط بن واصل الشيباني في كلمة يرثي فيها 
وضلا" 

والأسي" فيك ١‏ ,ال مو مهنا والأاغرف القوب الذي من قاطعة 
يقول: لم يدر كم شبراً يقطعه. كما تعرف التجارء وقد علمنا أن دعاة واصل في الآفاق» ورسله إلى 
الأطرافء أنبل من جميع رؤساء النحل. وكان قد جهز إلى إفريقية وإلى خراسان والحبال وإلى السند وإلى 
الفخور والمجاز ربالا يدعون إلى مقالة» فهجروا له الأوطان» وخلفوا الأزواج والولدان, وأهملوا الأموال 
وصبروا عن مجحالسة الأخوان» وليس هذا بصفة غزال» ولا أحد ممن يعالج الحرفء وقال أبو الطروق يردد 
ذلك المعيئ: 

متى كان يباع الغزول مقدماً على كل حال في الرهان وسابق 

متى اجتمع الشرق المنير وغربه ليباع غزل خامل الأصل مارق 
أول من وضع اللفة على الحروف وأول من عمل العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد: وكان من 
فراهند بن مالك بن فهم بن عبد آبه بن مالك بن نضر بن الأزد صريح فيهم؛ وقيل هو مولاهم؛ واصله 
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من الفرسء - والفراهند غنم صغار» واحدها فرهود - وكان الخايل من أزهد الناس وأعلاهم نفساء 
وأشدهم تعففا وكان يعيش من بستان له خلفه أبوه بالجزيرة» وكان يحج سنة ويغزو سنة حىّ جاءه 


الموت. 


حدثنا أبو أحمد. عن الصولي» عن المغيرة بن محمد المهلبي من حفظه قال: حدثنا حالد بن حداش قال: 
كان الخليل بن أحمد يحب أن يرى عبد الله بن المقفع» وكان عبد الله يحب ذلك» فجمعهما عباد بن عباد 
المهلبي» فتحدثا ثلاثة أيام ولياليهن؛ ثم افترقاء فقيل للخليل: كيف رأيت عبد الله؟ قال: ما رأيت مثله قطء 
وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع: كيف رأيت الخليل؟ قال: ما رأيت مثله قط. وعقله أكثر من 
علمه؛ قال المغيرة: وصدق في ذلكء فقد أدى عقل الخليل إلى أن مات أزهد الناس» وجهل بن المقفع 
فكتب أماناً لعبد الله بن علي على المنصور فقال فيه ما كان مستغنياً أن يقوله ثما لا تتحمل الأمراء فضلاً 
عن الخلفاء مثله» فكتب المنصور حين قرأ قوله: "'ومى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق» 
وذو تين 6 وعيدة لوا رومز وا لممكلجيو م انه لل مرف لاا فاسسق للك فاك :لصوو هيا : وتعائية ان" 
البيعة» فكتب إلى سفيان بن معاوية - وهو أمير على البصرة - أن اقتل ابن المقفع» فقتله. 

ولم يكن في العرب أذكى من الخليل بن أحمد؛ وهو مفتاح العلوم. ومصرفها. 

أحبرنا أبو أحمدء عن الصولي قال: سمعت أحمد بن بحيى يقول: إنما وقع الغلط في كتاب "العين" لأن الخليل 
رسمه ول يحشهء ولو حشاه ما أبقى فيه شيئاء لأن الخليل لم ير مثله» وقال: حشا الكتاب قوم علماءء إلا 
أنه لم يؤحذ عنهم رواية» وَإِنما وحد بنقل الوراقين» فاحتل الكتاب لهذه الجهة. 

أخبرنا أبو أحمد» عن الصولي» عن محمد بن ييى الآدمي» عن عبد الله بن الفضل» عن أبيه قال: كان 
عندنا رحل يعطي دواءه لظلمة العين» ينتفع به الناس فمات» فأضر ذلك يمن كان يستعمله. فذكر ذلك 
للحليل فقال: أله نسحة؟ فقالوا: لم بحد نسخة. قال: فهل كانت له آنية يعمل فيها؟ قالوا: نعم. قال: 
فجيئون بماء فجاءوه بماء فجعل يتشممه ويخرج نوعاً نوعاء حي ذكر خمسة عشر نوعاًء ثم سأل عن 
جمعهاء ومقاديرهاء فعرف ذلك ممن يعالج مثله» فعمله وأعطاه الناس» فانتفعوا به» مثل تلك المنفعة» ثم 
وحذت النسخخة في بعض كتب الرحل؛ فوحد الأخلاط ستة عشر خلطا كما ذكر الخليل؛ لا يغفل متها 
إلا عخلطا وانجدا. 

حدثنا أبو أحمد» عن الصولي» عن إسحاق بن إبراهيم القزاز» عن إبراهيم التيمي قال: سمعت عبد الله بن 
داود الحرس يقول: قال الخليل بن أحمد: ثلاثة أشياء أنا أحبها لنفسي ولمن أحب رشده: أحب أن أكون 


بيئ وبين ربي من أفاضل عباده» وأكون بيئ وبين الخليفة من أوسطهمء وأكون بيئ وبين نفسي من 
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شرهم. 

قال عبد الله: لو كتب شيء بالذهب لكتب هذا. وقال الخليل: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس 
7 

وعدا الصول» عن محمد ين يريد قال فا إل أن كتليل يم أحنت قال؟ إذا حرحت مو مول لليتك أجد 
ثلاثة: إما رحل أعلم مئ بشيء فذلك يوم فائدق» أو مثلي فذلك يوم مذكراق» أو دوي فذلك يوم 
ثوابي. 

وقال الخليل: أكثر من العلم لتفهم, واختر منه لتحفظء وقال: أنا أول من سمى الأوعية ظروفاء وإنما قيل 
للإنسان ظرف وهو ظريفء لحفظه الأدب وقال: أثقل ساعاتٍ على ساعة آكل فيها. 

وأول من سمى بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والد الخليل. 

وأول من مي عبد الصمد مؤدب لآل مروان. أن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان كان في مكتب عبد 
الصمدء فساومه بشيء كرهه؛ فدحل سعيد - وهو غلام - على بعض خلفاء بئ مروان فشكاه إليه فقال: 


إنه والله لولا أنت لم ينج مني سالماً عبد الصمد 
أنه قد رام مني حظه لم يرمها قبله مني أحد 
فهو فيما رام مني كالذي يطلب الثعلب في حبس الأسد 


قطرجن الخلفه واهمان لولدة مود غيرة: 
حدثنا أبو أحمد» عن الصولي» عن المبرد عن الحرمي قال: قال لخليل بن أحمد: رتبت البيت من بيوت 
العرب - يريد الخباء - فسميت الأقواء ما جاء من المرفوع ف الشعر والمخفوض في قافية واحدة نحو قول 
النابغة* 

من آل مية رائح أو مغتدي 
ثم قال: 

وبذاك خبرني الغراب الأسود 
قال: إنما ميته أقواء لتخالفه» لأن العرب تقول: أقوى القائل إذا جاءت قوة من الحيل تخالف سائر القوى» 
قال بويت قير عااقا صوق الروي معاد سن عبمائلاة ببق إل ينف إذا كان كز والح كديهها عاقيا 
على اضاسيه لبس مبعوياء وكل ذلك من الشتعر: 

عبد شمس أبا فإن كنت غضبي فاملأي وجهك الجميل خدوشا 
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ثم قال: 

وبنا سميت قريش قريشا 
قال ونيف" لاوما طعا ام رقن روروفه ندا وهر لوزلا بومرة ا فوماء والعرب تفعل ذلك لقرب 
مخرج الميم من النون مثل قوله: 

يبيت مطاء على حد الظلم لامسكفية علا ها الفقث 
مأخحوذ من قوهم: بيت مكفاء إذا اختلف شقاه» واللقاة الشقة في مؤحر البيت» والإبطاء من طرح بيت 
على بيت» وأصله طرح شيء فوق شيء, فكأنه أوطأ إياه» والإيطاء رد القافية مرتين. قال الحرمي: 
والأعفش يضع الأكفاء في موضع السناد» والسناد في موضع الأكفاء على هذا الاشتقاق. قال الخليل: 
وسمي البيت الذي نصفه مثل آحره مصرع وشطره مصراع» كقول امرئ القيس: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فكأنه باب على مصراعين» قال ذو الرمة: 

وشعر قد أرقت له ظريف أجنبه المساند والمحالا 
وقال جرير: 

ولا الأقواء أو مرس القوافي بأقواه الرواة ولأ هناد 


أول من ترحم له الطب والنجوم خالد بن يزيد؛ وكان شاعرا فصيحا جوادا قيل له: جعلت أكثر شغلاء 
في طلب الصنعة؛ قال: أطلب بذلك أن أغيئ الأخوان وأصل الأقارب والحيران» إن طمعت في الخلافة 
واختزلت دويء فلم أجد منها عوضاً إلا أن أبلغ آخر هذه الصنعة فلا أحوج أحداً عرفيئ أن يقف بباب 
السلطان رغبة أو رهبة. 

قال أبو هلال أيده الله: ليس من يعتقد أن الكيمياء يصحء ويطمع في قلب الفضة ذهباً أو النحاس فضة 
بتام العقل» لأنه يطمع في قلب الأعيان» وقلب الطبائع والحبلات عن أصولاء ولا يكون ذلك إلا من 
سخافة العقل وعدم التمييز. 

أول من صنف ف غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثئ: صنف كتاب ابحاز» وأحذ ذلك من ابن عباس 
رضي الله عنه حين سأله نافع بن الأزرق عن أشياء من غريب القرآن» ففسرها له واستشهد عليها بأبيات 
من شعر العرب. وهو أول ما روى في ذلك» وهو خبر معروف. 

وكان من عدم معرفته وتقدمه في العربية رما لم يتم البيت من الشعر حب يكسره؛ ويخطئ إذا قرأ في 
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الملصحفء وكان يبغض العرب ويؤلف ف مثالبها الكتب» ويرى رأي الخوارج» ويرمى باللواط» فبعث 
أبو نواس فقال: 

صلى الإله على لوط وشيعته أبي عبيدة قل بالله آمينا 
وكان مولى لتميم» ومات سنة عشر ومائتين أو إحدى عشرة» وقد قارب المائة» وكثير من العلماء 
والرؤساء المعروفين رموا بذلك. حكي عن الحجاز أنه قال: غلام في محله أنفع من حوض في جب» ودخل 
الجاحظ على المازلي وعنده المبرد - وهو غلام - فأخفى شخصه في جب عن الجاحظ» وجلسا يتحدثان 
فعطس المبرد من مكمنه» فقال الحاحظ: من هذا المبرد منا؟ فسمى بذلك. وقال الشاعر: 


ويوم كنار الشوق في الصدر والحشا على أنه منها أحر وأوقد 
: كلتلق يه تعفد الميوة قات فمازلت من ألفاظه أتبرد 


دخل الم و شويع اموق ل أ كيان اذه كقالة ىا ٠ ١‏ المسجد بقناديله!. 
2 ٍ و حكسن 


وفي نحو ذلك يقول بعضهم في مجلس ابن دريد: 


من يكن اللظياء ظالنه سية قاتويوكس انق كرية 
إن فيه لأوجهاً قيدتني عن طلاب العلى بأوثق قيد 


وأخبرنا أبو أحمد قال: كنا في مجلس نفطويه» وهو يملي» فدحل غلام وضيء» فقطع الإملاء وقال: قال 
رجل من أهل عصرنا: 


كم خاس ميعادك يا مخلف كم تخلف الوعد وكم تحلف 
قد صرت لا أدعو على كاذب ولا ظلوم الفعل لا ينصف 


فما شك أحد ممن حضر أن الغلام كان قد وعده فأخلفه» وأن الشعر له. 


وأحبرنا أبو أحمد قال: كنا في مجلس ابن دريد وكان يتضجر ممن يخطئ في قراءته» فحضر غلام وضيء»؛ 
فجعل يقرأ ويكثر الخطأء وابن دريد صابر عليه» فتعجب أهل المجلسء فقال رجل؛ يا أهل المجلس! لا 
تعجبوا فإن في وجهه غفران ذنوبه» فسمعها ابن دريد» فلما أراد أن يقرأ قال: هات يا من ليس في وجهه 
غفران ذنوبه» فعجبوا من صحة معه» مع علو سنه. 

وأخبرنا أبو القاسم بن شيراز رحمه الله قال: أبرنا أبو بكر الجوهري قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: 


كان سعيد بن حميد الكاتب قد هوى غلاماً من أبناء الأتراك - بسر من رأى - بارع الجمال» فبذل له 
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خمسين ديناراً ليحضره فقال: على أن إذا اذن العشاء الآخرة انصرفتء فلما واق أمر بوضع فما فرغوا 
حّ كان وقت صلاة العشاء الآخرة» فقال سعيد: يا غلام! الدواة والقرطاسء» فكتب إلى المؤذن: 


قل لراعي الظلام أخر قليلا فك كضييذا بحن الضسعالةة ويلا 
ليس في ساعة تؤخرها وز ر تكافأ بها وتأتي جميلا 
وتراعي حق الفتوة فينا وتعافي من أن تكون ثقيلا 


أول ما ظهر اللواط حين كثر الغزو في صدر الإسلام: وطالت غيبة الناس عن أهليهم» وذلك حين افتتح 
حراسان» وجمع البعوث في ثغورهاء وسبوا ذراري المشركين فيهاء واتخذوهم وصفاءء يخدموفهم في خاص 
أنفسهم, وطالت الخلوة معهم والصيحة لهم» وعلى حسبها يكون الأنس» ورأوهم يجرون بحرى النساء في 
بعض صفاقن» فطلبوا منهم ذلك الفعل فأحابوهم؛ وأطاعوهم للأنس الذي بينهم؛ لما عودوهم من شدة 
الانقياد لهم. 

وكان ابتداؤه أول ما ظهر من خراسان في صدر الإسلام ولم يعرفه أهل الجاهلية من العرب والعجم 
أصلاء والدليل على ذلك أنه لم يرو فيه شعر ولا مثلء وكان من عادتهم أن يقولوا الأشعار الكثيرة في 
الشيء الزهيد كقولهم ف الفأر والجوزء وحكايتهم عن لسان الضب واليربوع وغبر ذلك» ولو كان 
معروفاً ذلك الفعل عندهم لعيروا به أو وصفوه؛ فإنهم يصفون ما دونهء أما ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء أو عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه رأى رجلاً ينكح رحلاً فألقى عليهما حائطاء فإن 
المنكوح كان مبتلى بالداء الذي يسمى الابنه ولم يكن ذلك لشهوة الناكح, وقد ذكر جماعة من رؤساء 
العرب في الجاهلية بهذا الداء» منهم أبو جهل» وكانت الفرس ترى على من به هذا الداء» ثم مكن من 
نفسه ضرب الرقبة» وعلى من فعل به ذلك مثله أيضاً. وكانوا يجعلون الناكح يمتزلة القاتل لأنه ضيع نطفة 
كان يكون منها إنسان» فكانوا يرون قتله لذلك. 

أول من صنف في صنعة الشعر عبد الله بن المعتز: ألف كتاباً سماه كتاب البديع» وذكر أن اسم البديع اسم 
لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأخرين بينهم؛ فأما العلماء باللغة والشعر القدم» فلا يعرفون 
هذا الاسمء ولا يدرون ما هو. وقال: وما جمع فنون البديع غيري» ولا سبقئ إليه أحدء وألفته في سنة 
أربع وسبعين ومائتين» وأول من نسخه من علي بن ييى بن أبي منصور المنجمء وكان عبد الله كثير 
الأدب» بارعاً في الفضلء كامل الأداء في المعرفة» وهو غاية في الشعر لا يلحقه فيه أحد من ب هاشمء 
وربما ادعى قوم لعلي بن محمد بن طباطبا مشاكلة عبد الله بن المعتز في الشعر» وذلك أنهم رأوا لعبد الله 
تشبيهات في فنون الأشياءء ورأوا لعلي بن محمد كلاماً في بعضهاء فظنوا أنهما اتفقا من هذه الجهة وما 
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كل سمراء ثمرة» والشأن في الألفاظ وتسويتها وسلاستها وحلاومّاء فأما المعاني فمطرحة يتناولها كل أحد. 
وقد يستوي معئ كلامين وبينهما كما بين الثرى والثرياء وأين تقع ألفاظ علي من ألفاظ عبد الله؟ 
وألفاظ علي ظاهرة التكلف تعلوها محاجة أهل الخبل» وألفاظ عبد الله فيها سلاسة أهل العراق وجزالة 
أهل الحجاز» فمن ذلك قوله في متنزه ذكره: 
ألارب يوم قد لبست ظلاله كما أغمد القين الحسام اليمانيا 
تخال الحصى فيها نجوماً رواسيا 
فليست تخطاني إلى من ورائيا 


وإن ثقبته العين لاقت قراره 
إذاما تمشت في عين خريدة 
وليل كجلباب الشباب قطعته بفتيان صدق يقبلون الأمانيا 
وأنا رأينا المشرفيات والقنا وبذل الندى للمكرمات مراقيا 


وجمع سقينا أرضه من دمائه ولو كان عافانا قبلنا العوافيا 


ومتاف بالشيرب والظدن قربي أمافك حقودا لثم أحيك معاليا 
وقوله: 

إذا لاح روض منه ظلل روضه نسيم ضعيف الجانبين رقيق 

ترى هاجع الأنوار ترفع جفنه كذي الغش يلقى راحة فيفيق 
وقوله: 

والريح تجذب أطراف الرداء كما أفضى الشقيق إلى تنبيه وسنان 
وقوله: 

ويذافه ابيا اللارويضية إذاما ضفا فيها الغدير تكدرا 

طويلة ما بين البياضين لم يكن ليصدق فيها صبحها حين بشرا 

كأن الرباب الجون دون سحابه خليع من الفتيان يسحب مئزرا 

إذآ الح لوعة هق بزواقة تلفت واستل الحسام المذكرا 
وقوله: 


وقف علا الطود: نيلا مخ أصائله 
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كما يصفر فودي رأسه الخرف 


إلى محاسن كثيرة يضيق الوقت عن استيعابما والإحاطة بكلها أو بحلها. وانظر الآن إلى تكلف علي بن 
محمد في قوله يصف النجوم. 


نجوم أراعي طول ليل بروجها وهن لبعد السير ذات لعوب 
كأن التي حول المجرة أوردت لتكرع في ماء هناك صبيب 
ولا صبح إلا رائد الريع إذ رأى أوائل مرعى الليل غير خصيب 
كأن رسول الفجر يخلط في الدجى شجاعة مقدام بجبن هيوب 


وهذه الألفاظ لا ماء لما ولا طلاوة عليها وقال: 


وأصبح كالسماء الأرض لونا وقق أكنة تقظر هن حمود 
رخاماً سقفها يحكي رخاما فمن تلج وغيم ذي ركود 
كأن الشمس مرآة تراءى لناولها شعاع ذو خمود 
متى تر شمس دجن خلف غيم تر المرآة في كف الحسود 
تقابلها فتلبسها عشاء بأنفاس تزايد في الصعود 


وهذا كما ترى شعر ساقط لا خير في لفظه ووصفهء وكذلك أكثر شعره إلا ما ندرء وهو قليل؛ ولعبد 
الله من النثر ما لا يتعلق به شيء من الكلام» فمن ذلك قوله: العاقل من عقل لسانه» والجاهل من جهل 
قدرهء إذا الباغي بغى عليكء قام الداعي بكء العقل غريزة يزينها التجارب» الحكمة شجرة تنبت في 
القلب» وتثمر في اللسان النفس أدن عدوء النصح بين الملا تقريع» المتواضع في طلب العلم أكثر علماًء 
كما أن المنخفض من الأرض أكثر البقاع ماءء إذا زاد العقل نقص الكلام» نعم الجهال كرياض المزابل؛ 
الشفيع جناح الطالب» منع الحافظ خير من عطاء المضيع, الآمال لا تنتهي» والحي لا يكتفي» في العواقب 
شاف أو مريحء الدار الضيقة العمى الأصفرء المرض حبس البدنء والحم حبس الروح. المعرفة بالفضيلة 
عليك فضيلة منك؛ ثب على الفرصة أو دع» قلوب الأخيار حصون الأسرارء أهل الدنيا كصورة في 
صحيفة لا ينشر بعضها إلا إذا طوى البعض» من لم يتعرض للنوائب تعرضت له أفقرك الولد وعاداك؛ 
من تكلف مالا يعنيه فاته ما يعنيه» الغضب ضد العقلء النار لا ينقصها ما أحذ منهاء ولكن يخمدها إلا 
أن تحدد حطبهاء وكذلك العلم لا يفنيه الاقتباس منه» ولكن فقد الحاملين سبب عدمه؛ المعروف غل لا 
يفكه إلا الشكر أو المكافأة» لا راحة لحاسد» ولا حياء الحريص,ء الحرمان مع الحرصء الذل مع الدين» لا 
يكفيك من لم تكفه. وله شيء من هذا المع كثير. 

ولما توفي المكتفي قام العباس بن الحسن, فأمر المقتدر» وأخذ البيعة له بالخلافة» فاستخحلف وهو صبي لم 
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يبلغ» ثم قتل طائفة من الحند العباس بن الحسن» وخلعوا المقتدر» وبايعوا عبد الله بن المعتز» واستوزروا له 
محمد بن داود بن الجراح» فمكث بذلك ليلة» فلما كان من الغد أنفذ عبد الله الحسين بن حمدان» في 
حند إلى دار المقتدر بالله» فرج إليه الخزر والأتراك» وأخذه العامة بالضجيج وانهزم» وخرج عبد الله 
ار إن البردان» ثم جلس ف زورق صياد فعاد إلى بغداد» فأدخل دار المقتدر فكان آخر العهد به» فورد 
على الناس ما لم يروا أعجب منه قطء وهو رجوعه إلى بغداد على غير عهد ولا عقد يماء وكان قد بويع 
له بالخلافة» وحرج معه وجوه القواد» وكبراء الناس. فقال الناس: لم يكن به بأس» ولكن أدركته حرفة 
الأدب. 


الباب الثامن 


في ذكر النساء 


أول امرأة حصفت وثقبت أذفا هاحر أم إسماعيل عليه السلام: أخبرنا أبو أحمدء عن عبد الله بن العباس» 
عن الفضل بن عبد العزيز عبد العزيز عن ابراهيم بن سعيد الدوهري عن الواقدي عن ابن ابي سيرة عن 
اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عمر بن الحكم؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أكرم إبراهيم 
ابي صلى الله عليه وسلم هاجر» فشق ذلك على سارة» قالت: تصنع بأمئ هذا؟ فحلفت لتقطعن منها 
ثلاثة أطراف» فخاف إبراهيم أن تمثل بماء قال: ألا أدلك على ما تبرين به يمينك؟ قالت: بلى. قال: 
تخصفينهاء وتثقبين أذنيهاء فكانت هاجر أول من حصفتء وثقبت أذناها فجعلت فيها قرطين» فقالت 
سارف نه اف هك ادها الا جين 

أول امرأة اكتحلت بالأتمد زرقاء اليمامة: واسمها طسمء وسميت بلدها بماء قال محمد بن حبيب: كانت 
تبصر من مسيرة أيام» وكانت من جديس طسمء خرج قوم من طسم إلى حسان تبع» فاستجاشوه على 
خديس» تحهر إليهو حيشاء قلما صاروا ف الجو على مسيرة ثلاثة آيام» صعداتك فرات الحيش: » وقد حمل 
كل رحل منهم شجرة يستتر يما ليلبسوا عليهاء فقالت: قد أتتكم الشجرء وأتكلى جر قن أخلادت شيعا 
شجرة» فلم يصدقوهاء فقالت: أحلف لقد أرى رجلاً ينهش كتفاً أو يخصف نعلاً! فلم يصدقوهاء 
فصحبهم حسان فاجتاحهم وأحذ الزرقاء» فشق عينيهاء فإذا فيها عروق سود من الأثمد. فقال الأعشى 
يصفها: 


إذانظرت نظرة ليست بكاذبة ورفع الآل رأس الكلب فارتفع 
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أرى رجلاً في كفه كتف أو يخصف النعل لهفا آية صنع 

أو لهو على العاء العرن طويس :قالوالا در اد عاريةا ين يخذغانةه فون قال اناطويسا أو عن قن 
قال: كانت الفرس والروم في أيام الزبير - لما هدمت الكعبة - يبنوا ويغنون بألحاهم» فسمعها المغنون 
فنقلوها إلى العربي» وكانوا قبل ذلك لا يتجاوزون الرمل والهزج» وأول من ابتدأه طويس» وطويس أول 
مشؤوم ولد في الإسلام» ولد يوم توفي صلى الله عليه وسلم؛ وفطم يوم مات أبو بكر رضي الله عنه» وبلغ 
الحلم يوم قتل عمر رضي الله عنه» وتزوج يوم قتل عثمان رضي الله عنه» وولد له يوم قتل علي رضي الله 
عنه» وكان يكين أبا عبد النعيم» وكان يقول: أنا أبو عبد النعيم» وأنا طاوس الجحيم» واحتج من قال إن 
أول من غيئ جرادة» بأن إسحاق الموصلي ذكر للجرادتين» جاريي عبد الله بن جدعان في المائة المحتارة 


أقفر من أهله مصيف فبطن نخلة فالغريف 
هل تبلغني ديار قومي مهرية سيرها لفيف 
يا أم عثمان نولينا قد ينفع السائل الطفيف 
أعمامها الشم من لؤي صيد وأخوالها ثقيف 


ولم تزل الجرادتان في ملك ابن جدعان حي أن فوهبهما لأمية بن أبي الصلت. 

أحبرنا أبو أحمد عن الصولي؛ عن الزبير بن بكار؛ عن جعفر بن الحسنء عن إبراهيم بن أحمد قال: قدم 
أمية بن أبي الصلت على عبد الله بن جدعان فلما دحل عليه قال له عبد الله: أمر ما أتى بك! قال: كلاب 
غرماء نبحتئ وفشتئء فقال له عبد الله: وأنا على حقوق لزمتئ؛ فأنظرن قليلاً أنحم ما في يدي؛ وقد 
ضمنت لك قضاء دينك» ولا أسألك عن مبلغه. فأقام أياماً ثم أتاهء فأنشأ يقول: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالأمور فأنت قوم لك الحخسشب السهذب والسناء 
كريم لا يغيره صباح عو لكلف الكريو ولا دام 
تباري الريح مكرمة وجودا إذاينا العلب محرت العقان 
3 أن عليك المرء يوما كفا مق اكتوكليه القاء 
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فلما أنشده هذا الشعر» كانت عنده قينتان قال؛ حذ أيهما شعت» فأحذ إحداهما وانصرفء فمر مجلس 
من حالس قريش» فلاموه على أحذهاء فقالوا: قد ألفيته عليلاً» فلو رددتها عليه» فإنه يحتاج إلى خدمتها 
كان ذلك أقرب لك عنده» وأكثر من كل عق صمنة: فوقع الكلام من أمية موقعاًء فرجع ليردهاء فقال 
شارك معيضاة؟ لعللق إغاقردها أن قريكا اشو هن اخدهاه تقال: جا أحطانت زا سير و افد 


عطاؤك زيم لامرئ إن حبوته كسيب وما كل العطاء يزين 
ولبس بشين لامرئ بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يشين 
فال عبد الله' حذ الأخرى» فأخذهما وحرجء فلما صار إلى القوم أنشأ يقول: 
ومالي لا أحييه وعندي مواهب يطلعن من النجاد 
لأبيض من بني عمرو بن تيم وهم كالمشرفيات الحداد 
لكل قبيلة هاد ورأس وأنت الرأس تقدم كل هاد 
عماد البيت قد علمت معد وإن البيت يرفع بالعماد 
له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
إلى ردح من الشيزى عليها لباب البر يلبك بالشهاد 
وكا كه: 
ذكر ابن جدعان بخير كلما ذكر الكرام 
من لا يخون ولا يعق ولا يبخله الأنام 
يهب النجيبة والنجيب له الرحالة والزمام 


مولى لبي مخزوم ومن غنائه: 


أسلام إنك قد ملكت فأسجحي قد يملك الحر الكريم فيسجح 
مني على عان أطلت عناءه في الغل عندك والعناء يسرح 
إني لأنصحكم وأعلم إنه سيان عندك من يغش وينصح 


والذي عليه أكثر العلماء أن طويسا أول من غين الغناء العري. 
أول امرأة بايعت البي صلى الله عليه وسلم من نساء الأنصار أم عامر الأشهلية: أخبرنا أبو أحمد» عن عبد 
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لله بن العباس» عن الفضل بن عبد العزيز» عن إبراهيم الجوهريء عن الواقدي؛ عن أسامة بن زيد الليثي» 
عن داود بن حصين» عن أبو سفيان مولى أبي أحمد قال: معت أم عامر الأشهلية تقول: جئت أنا وليلى 
بنت الحطيم وحواء بنت يزيد بن السكن» فدخلنا عليه - يعن على النبي صلى الله عليه وسلم - ونحن 
متلفعات .مروطنا بين المغرب والعشاء» فسلمت ونسبئ فانتسبت» ونسب صاحبي فانتسبناء» فرحب بنا ثم 
قال: حاحتكء فقلت: يا رسول الله جئنا نبايعك على الإسلام» فقد صدقناك» وشهدنا أن ما حئت به 
حق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتكن, قالت أم عامر: فدنوت منه» فقال: إن لا أصافح 
النساء» قولي لألف امرأة كقولي لامرأة واحدة. 

وقد روينا أن علياً عليه السلام قال لمعاوية في بعض منازعاتما يا ابن اللخناء» فقال معاوية: دع أبا الحسن 
ذكر أمي» فما هي بأحس نسائكم., وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فصافحهاء وما رأيته صافح 
امرأة غيرهاء فعلى مقتضى هذا الخبر» تكون هند أول من صافحها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
النساء. وقالوا من بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أم سعد كبشة بنت رافع» وأم عامر بنت يزيد بن 
السكن وحواء بنت يزيد بن السكن. 

أول امرأة قطعت في السرقة قلابة بنت سفيان المخزومية: قطعها الببي صلى الله عليه وسلم وشفعوا لهاء 
فقال صلى الله عليه وسلم: "لو سرقت فاطمة لقطعتها". 


أول امرأة حدت في القذف صحنة بنت ححش: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن أبي زيد» عن حسين 
بن إبراهيم» عن فليح بن سليمان الأسلمي» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب» 
وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله قالوا: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد سفرا أقرع بين أزواجه. فأيتهن حرج سهمها حرج اء فأقرع بيتا في غزاة غزاهاء فخرج سهمي» 
قع يدك ناه يعو ها أرزل يناب »افاة ل بفوطيعا + رركا 3,2 لا عيبل التفول: مترلاء فنما سات 
الرحيل قمت فمشيت»ء فلما قضيت حاحي. وأقبلت مسست صدريء فإذا هو عقد من جزع ظفار قد 
انقطع, فر جعت فالتمستهع واحتمل هودجى» فرحلوه وهم يحسبون أن فيه - وكان النساء إذ ذاك ان 
إن إحداهن تأكل العلقة من الطعام - فأقبلت وقد ارتحلواء فجلست» ثم غلبت عيناي فنمت» وكان 
صفوان بن المعطل من وراء الجيش» فلما أصبح رأى ميوادا» فاسترجع» فاستيقظت باسترجاعه؛ ثم ركبت 
راحلة حت أتيت الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة» فتكلم المنافقون» والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن 
سلول» وقدمنا المدينة» واشتكيت شور :1ه عورف نض نم أضيكاب الإفك» ثم حرحت مع أن مسطحء 
فعثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت: بئس ما قلت! أتسبين رجلاً شهد بدرا؟ قالت: يا هنتاه! 
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ألم تسمعي ما يقولون؟ فأخبرتئ بقول أهل الإفك» فازددت مرضاء واحتبس الوحيء فاستشار النبي صلى 
الله عليه وسلم علي بن أبي طالبء وأسامة بن زيد رحمه الله في فراقي» فقال أسامة: ما تعرف إلا خيرأء 
وقال علي: يا رسول الله لا تضيف على نفسكء فإن النساء كثير» ثم أنزل الله تعالى: "إن الذين جاؤوا 
بالإفك عصبة منكم" إلى آخر القصة, فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بحمد الله لا بحمدك, 
ثم أمر رسول الله بحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وصحنة بنت جححشء فجلدوا ثمانين ثمانين. فهؤلاء 
أول من جلد في القذف, ثم قال حسان يعتذر عما كان منه» وبمدح عائشة رضي الله عنها: 

حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فقالت عائشة رضي الله عنها: لكنك يا حسان لست كذلكء وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على 
مسطح, فحلف ليقطعن عنه النفقة» فأنزل الله تعالى: ''ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى 
القربى" إلى قوله تعالى: 'وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم" فقال أبو بكر: بل نحب ذلك؛ 
وعاد في النفقة» هذا معئ الحديث. 
أول امرأة حملت ف نعش من العرب: زينب بنت جححش زوج الي صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنهاء وقد ذكرنا أمر النعش فيما تقدم. 
أول ظعينة هاجحرت إلى المدينة: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 
أول بكر هاحرت: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» فتزوحها زيد بن حارثة» ثم تزوجها الزبير بن عبد 


الر حمن بن عوف بن عمرو بن العاص. 


أول امرأة نبت سجاح بنت سويد بن خالد: أخبرنا أبو أحمد. عن رجحل نسيت اسمه قال: قال عمر بن 
بكير» عن هشام بن الكلبي» عن عوانة أو غيره قال: كان من حديث سجاح بنت سويد بن حالد بن 
أسامة بن العنبر بن يربوع التميمية» وتكيئ أم صادرء وأخوها عتبان وكانوا من بئ تغلب, فلما قبض البي 
صلى الله عليه وسلم؛ واستخلف أبو بكر» وكانت الردة» نبت سجاح» وخرحجت من بن تغلبء فتبعها 
أناس كثيرون من النمر بن قاسط واياد» ومن ب تغلب الهذيل بن عمران» فحرحت تسير بهم إلى بلاد بن 
تميم» فلقيها بنو حنظلة فقالت: أنا امرأة منكم» والملك ملككم. وقد بعثت نبية» قالوا: مريناء قالت: إن 
رب السماء والتراب يأمركم أن توجهوا الركاب» وتستعدوا للنهاب» ثم تغيروا على الرباب» فليس دوهم 
حجاب» فسارت بنو حنظلة إلى ب ضبة» وهم من الرباب» وسارت سجاح ومن معها من بن تغلب 


والنمر بن قاسط إلى حفر التيم» وعليه من الرباب بنو عدي وثور. فأما بنو حنظلة فلقوا بنو ضبة» 
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فهزمتهم» ولقيت سجاح ومن معها تيماً وعدياً وثوراً. فقاتلوهم قتالاً شديداً. وجاءقهم وفود بتي تغلب 
والنمر وأياد» وأرسلت بنو ضبة يطلبون إلى حنظلة أن يودوا قتلاهم؛ ويصالحوهم» فقالت: لا تعجلوا 
على الرباب» فإفهم يحثون نحوكم الصعاب. ثم قالت: عليكم باليمامة» فإِهُا دار إقامة» نلقى أبا ثمامة» فإن 
كان نبياً ففي النبي علامة» وإن كان كذوباً فله ولقومه الندامةء ولا يلحقكم بعد ملامة» فخرجوا نحوها 
ومعها عطارد بن حاحب بن زرارة بن عدس بن زيد» وعمرو بن أهثم» والأقرع بن حابس» وشبيب بن 
ربعي - وهو مؤذفا - فساروا حنى نزلوا الصمانء فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب - وكان قد تنب - فقتجسس 
أهل اليمامة لهاء فقال مسيلمة: دعون ورأبي» فأهدى لماء وكتب إليهاء أن موعدنا يوم كذا نلتقي فيه 
ونتدارسء فإن كان الحق بيدك بايعناك» وإن كان في أيدينا بايعتناء فحرحت في أربعين» فلما جلسوا 
أحصاهم, ثم قال: ليقم من ها هنا عشرة» ومن ها هنا عشرة» ومن ها هنا عشرة» ومن ها هنا عشرة» 
حي ننظر من صاحب الأمر» فقامواء» فقال مسيلمة لغلامه: عثن لما لتذكر الباه - والعثان الدحان - أي 
بخر لها بشيء من الطيب - فقال مسيلمة: لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً لا يعدلون» 
رحم الله من سمع» ومازال أمره في كل ما شاء مجتمع» وأطمع في الخير فطمع, أراكم الله محياكم» ومن 
رجز خلاكم! ويوم القيامة نحاكم؛ علينا صلوات من معشر أبرار» لا أشقياء ولا نحار» يصلون بالليل» 
ويصومون بالنهار» ولريمم الكبار» رب النور والأمطارء ولما رأيت وجوههم حسنتء وأبشارهم صفت» 
وأيديهم انبسطت,. النساء يأتون» والخمر يشربونء أنتم معشر الأبرار» سبحان ربي كيف يحيون» وإلى 
رب السماء يرقونء لو أنهما حبة من حردلة في جندلة لقام عليها شهيدء يعلم ما في الصدورء أكثر الناس» 
يومئذ المبغورء قالت: أشهد أنك ني وآمنت بهء فقال: إنكن - معشر النساء- تحلقتن لنا أفراجاًء وخحلقنا 
لكم أزواجاًء فإذا ملكناكن أرتحن لنا أرتاجاًء فنولحه فيكن إيلاجاء فتخرحن أولاداً إنتاجاًء قالت: صدقت 


ثم قال: 
فإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع 
وإن شئت سلقناك وإن شئت على أربع 


قالت: بذلك أوحي إلي. قال: هل لك أن تزوحيئ نفسك» فيكون الملك بيننا» ونخفف من عشيرتنا؟ 

قالت: نعم. فتزوجها وانطلق إلى اليمامة» وتركت الجمع الذي كان معها بالصمان» ورفع مسيلمة عن 
بن تميم صلاة الغداة والظهر والعشاءء وقال: إن بي تميم لقاح لا أتاوة عليهم - يعي الخراج - فعامة بن 
تميم لا يصلون هذه الصلوات إلى اليوم» فلم تزل عند مسيلمة إلى أن قتل» فهربت فلم توجدء ثم أسلمت 
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فتزوحها رحل من قومهاء فولدت له ثلاثة وماتت بالبصرة. 


قالوا: ولما وقع عليها مسيلمة» خحرحت إلى قومها وهي تنظف عرقاًء قالوا: ما عندك؟ قالت: وجدته أحق 
بالأمر ميئء فبايعته» وزوحته نفسيء قالوا: ومثلك لا يتزوج بغير مهر؟ فقال مسيلمة: جعلت مهرها أن 
رفعت عنكم صلاة الغداة والعتمة» فقد أوحي إلي بذلك. قالوا: وما هو؟ قال: ضفدع بنت ضفدعين 
رأسك في الماء ورحلك في الطين» لا ماء تكدرين» ولا شارب تنفضين» سجاح بنت الأكرمين» قومي 
ادخلي التيطون» فقد وضعنا عن قومك صلاة المعتمين» فرضوا. فلما عرف قومها حالما قال عطارد بن 


حاجب بن زرارة: 


أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالإفك أغوانا 

أعني مسيلمة الكذاب لا سبقت أصداء غيث مزن حيث ما كانا 
وقال الأغلب العجلي: 

إن سجلما لقت الكذاب مالي اعت للهونا 

وهتكت عن سترها الحجاب ولا رحابا 


أول امرأة لبست المصبغات في الإسلام ثميلة: أخبرنا أبو أحمد» عن الجوهري» عن أبي زيد» عن سباب بن 
خياط؛ عن الهيثم بن عدي» عن ابن عباس» عن الشعبي قال: كانت شميلة أول من لبست المصبغات» 
وعملت السقوفء وعبأت الطيب» وكانت تحت ابن عباس » فربما أذ دملجها فتأتي به امرأة ذرعة بنت 
مشرح أم علي فتقول: هذا طوق شميلة» فنقول: إنه لحسن فتقول: إنه والله دملجهاء فتقول: لا بارك الله 
لك ولا لها! وكان ابن قسوة وهو عتيبة بن مرداس قد أتى ابن عباس فحجبه؛ فجعل يهجوه؛ ويذكر 
ثميلة» فمما قال: 


أتيت ابن عباس أرجى نواله فلم يرج معروفي ولم يخش منكري 
وقال لبوابيه: لا تدخلنه وشد خصاص الباب من كل منظر 
ويسمع أصوات الخصوم وراءه كصوت حمام في القليب المغور 
فلو كنت من زهران قضيت حاجتي ولكنني مولى جميل بن معمر 
فليت قلوصي عريت أو رحلتها إلى حسن في داره وابن جعفر 
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إذا هي همت بالخروج يصدها عن القصد مصراعاً منيف محبر 

يطالع أهل الشوق والباب دونه بمستفلك الذفرى أسيل المدفر 
أول ما عرفت الحمازات: إن أم جعفر أمرت الرحالين في بعض مسيرها خلف الرشيدء أن يزيدوا في سير 
البختية» ونحافت فوت الرشيد» فلما حركت مست ضروباً من المشي من المرفوع وجمزت في خلال 
ذلك» وافقت امرأة حسنة الاختيار» تفهم الأمرء فوجحدت لذلك الجمز راحة» ومع الراحة لذة» فأمرقم 
أن يسيروها تلك السرة» فما زالوا يقربون ويبعدون» ويخطئون ويصيبون» وهي في خلال ذلك تخطئهم 
وتصويهم» حي شدوا من معرفة ذلك شدواًء ثم أنها قرعتهم لإتمام ذلك حي تم واستوى» وقد تقع مثل 
هذه الأمور كناد كن سقط الناطق جع كن الأخير ف الصفر المذاب فخاف أهله فساده, ثم رأوا ما 
أعطي من اللون فعملوا في الزيادة والنقصان» وكان ذلك في دولة الإسلام» ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون 
الشبه البتة. 


أول امرأة حلدت في زنبيل أم جعدة الليثي: وهي جدة ب جعدة: أحبرنا أبو أحمد, عن الجوهري» عن 
أبي زيد» عن محمد ين ييى ين أبي غسانء عن بحر بن علي, أن ابنة لعثمان بن عفان كانت تحت مروان 
بن الحكم - وهو يومئذ أمير على المدينة - وكانت تحب الحديث» وكان ممن يحدث إليها رحل من ب 
ليث» ثم أحد بي سجع يقال له: عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» وكان يلقب ان الجمال وكان ذلك 
يبلغ مروان فيكذب به وكان أحو مروان عبد الرحمن وييى يطلبان أن يخلي بينه وبينهم» فبينما هم على 
ذلك إذ حرج مروان حاجاء فبلغ أخوته حين دخلوا مكة أن قد أدخلته» فرفعوا ذلك إلى مروان» وقالوا: 
ائذن لنا ننهض إليه فنقتله» فزجرهم عن ذلك فألحوا عليه» حت إذا كان يوم النفر الأول ألحوا عليه» فقال: 
دونكم وما تريدون» فخترجواء ومع ذلك خخصي على رأس مروان فانسل» وجعل يسأل عن منازل بن 
ليث» حى دخل عليهم» فوجد عبد الرحمن بن جحش - وهو ابن عم الرحل - فقال له؛ تعرف ابن عمك 
حان الجمال؟ قال: نعم. قال: تعلم أن بئ الحكم, قد استأذنوا الأمير أن يخرحوا ليقبضوا عليه في دار 
مروان؟ قال: وما علمك بذلك؟ قال: كفيتك. إنه عندها فر رأيك. ثم ولى. قال فقلت: أبعده الله 
وأسحقه! ثم أدركتئ الرحم فقمت إلى ناقي الزلوج فارتحلتهاء ثم أذت بزمامها حي جئت العقبة؛ 
فسألف غنذهاء هل ري أخد؟ قالوا؟ تع من الآن: ركب مشكرون فرموا ثم ولوا سراعاً. قرميت ثم 
نيت موود ع فداه المسجد الحرام» فسألت أهل الطواف عنهم فقالوا: نعم طاف الآن بنو الحكم 
وغلمان لهم ثم مضوا على رواحلهم؛ فركبتء فلا أمر على أحد إلا قالوا؛ مروا سراعاًء حي نزلت 
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السرجء فأشير لي إليهم, أنظر إلى عمائمهم» فسرت حت أمسيت» وجاوزت بريديدعة» نظرت إلى 
بياظهم معرسين» قال: فنزلت وعلقت الزمام إلى عنق راحليٍ» ثم حرجت وخرجت وراءهاء وعدلت 
ذات الشمال عن المحجة؛ فاستيقظ رجل منهم فقال: من هذا؟ قلت: فحام؛ قال: أمض راشداً حي إذا 
تواريت منهم أنخت وركبت» ووضعت السوط في الراحلة» فجئت المدينة من الغد» حين صليت العتمة؛ 
فأنخت عند باب المسجد الذي عند باب مروان - والقاضي أبو هريرة - فسألت عنه فقيل: انصرف» 
وأخذت بحلقة المسجد» وصحت بأعلى صوق: أنا عبد الله بن جحش وقد سبقنا الحاج» وتركت الأمر 
صالحاء لا يقولن أحد أي كنت قبله» ورددت ذلك مراراً حي علمت أن من في الدار قد سمع صوق؛ 
فلما راو كللك فلك أيقيا: 


كأن فاها قتب مفروج يا أيها النواقة الولوج 
أخرج فقد آن لك الخروج أتاك بالقوم مطايا عوج 


لهن من طول السرى ضجيج 
قال: وكان مروان قد اتهم أم جعدة الى تمشي بين حان الجمال وبين زوجته» فأحذها - وكانت عظيمة 
ذات خلق - وأمر بما فجعلت في مكتلء ثم ربط عليها وهي فيه» فكانت أول امرأة حلدت في مكتل. 


الباب التاسع 


في ما جاء عن العجم خاصة 


أول من اتخذ النيروز عيدا: أجمعت الفرس أن حم الملك أول من اتخذ النبروز عيداء وجعل تعظيمه ديناء 

ذهو الذي بق ندينة طوين وقال الفسايوة؟ 3 رمات بعك الل تعالى هود إلى عاد وصاكا إلى وه وولد 
قحطان أبو اليمن» وكان الدين قد تغير قبله» فلما ملك جدده وأظهر العدل» فسمي اليوم الذي ملك فيه 
نوروز - أي اليوم الجديد - ثم عربته العرب فقالوا: نيروز ألحق ببناء طيقور» وزعمت الفرس أن ذلك اليوم 
كان معظماً عند أهل المعرفة قبل جم لأنه اليوم الذي خحلق الله فيه الخلق. قالوا: ولذلك جعل الله ف وقته 
ابتداء الشور النامي» وهيج تناسل الحيوان وجعل المهرجان دليل القيامة» لتناهي جمهور النامي فيه وانقطاع 
النماء عنهء ووقوف معظم الحيوان عن التناسل» وذكروا أن سبب رفعهم النار في ليلته قصداً لتحليل 

العفونات والزلوجات الى أبقاها الشتاء في الحواء» وإرادة التنويه بذكره وشهرة أمره» ورش الماء فيه إنهما 
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عو وله الشرة وهو آيضا تطورر ها فك اشتات إل الأبذان من دعاة الليزانا و النلقه وبنيت مدا 
السكر فيه أن قصب السكر ظهر في زمن جمء ولم يعرف قبله» فوقع لبعض الناس ذواقة بالاتفاق» فلما 
وحد حلاوته احتال لاستخراج مائه وطبخه. فوقع الفراغ منه في يوم النيروزء فأهداه إلى الملك فيما 
أهدى إليه» فتبرك به وجعل إهداءه سنة» وكان الملك من ملوك الفرس يجلس في النيروز» فيقوم رئيس 
الكتاب فيقول بعد الحمد لله ومدح الملك: أيها الملك! الرفق يمن» والخرق شؤمء؛ وصاحوا الأعوان 
محتاحون إلى ما يقيمهم في أفعالهم» ويفضل عنهم لعطلتهم؛ فإن ضيق عليهم كان معولهم على مال 
السلطان» فيكون من حيث يرتحى الربح يقع الخسران» وحيث تكون الخيانة» يكون التمحق» وحيث 
الأمانة» تنم البركة» والفجور يقلل قطر السماءء ومع الخيانة تعدم الزكاة» الخراج يدر الأموال» والأموال 
تكوّن الجنود» وبالجنود يقمع العدوء فيتم العدل» ثم يهسكء ويقوم المؤيد» ويقدم هديته» فيئئ على الله ثم 
على الملك ويقول: بقليل الغفلة يطول العناء» فأشرف على أمرك أيها الملك» حي لا يستتر عليك ما 
تحتاج إلى معرفته» قدم الحزم في أمورك تتم وتسلم في عواقبهاء أكظم الغيظ تحمد مغبته في أمرك» وكن 
برعيتك رؤوفاً تكثر محبتهم لك» اصفح عن المسيء فليس كل الأوقات تدوم لك الطاعة؛ لا توقع في غير 
موضع الايقاع فتظلم» ولا تتركه فتستضعفء لا بمزح بحضرتك فتنتقض حلالتك» ويجترئ الأحساء في 
بحلسكء فتذهب هيبتك. ثم يجلس ويقوم الوزير» ويقدم هديته» ويقول بعد الثناء على الله عز وحل ثم 
على الملك: بسط العدل» وتقوية الجند» وإعطاء المستحق» وتأديب المسيء» ترغيب ف إحسان من ليس 
با ويزع عن الإساءة من كان مسيعاً» وإذا انصرف امحسن عن بابك بغير مكافأة» والمسيء بغير 
عقوبة أوشك ألا يرى فيه محسن ولا يغيب عنه المسيء» بدرور الأرزاق تصفو ضمائر الأحناد» وبيبسط 
العدل تكثر العمارة» وبتوفر الخراج تسلم قلوب الرعية» ثم يجلس ويقوم رأس المرازبة» ويقدم هديته» 
ويقول بعد الثناء على الله تعالى ثم على الملك: اجنود جناح الملك» وسداد الثغرء ومفاتيح الحصونء ويم 
قمع الأعداء ورفع الأولياء» وحقيق برفه المنزلة» وإسناد العطية من بذل دمه» ولم يضن عن الملك بنفسه. 
بالسرور تكون النجدة» وبالسرور تكون الكفاية» وبحق أقول: إن حسم العادة» ومنع الواجب مما يوغر 
الصدر حي يصير الولي عدوا فيحتاج إلى الاحتراس ممن يحترس بهء ثم يقدم الناس هداياهم» فيأمر بالخلع 
والجوائز» ومكافأة كل مهد على قدره» وكان من سير ملوكهم أن يتأملوا هدايا الأولياء» ويعرفوا 
مقاديرهاء ويأمروا بإثباتها في الديوان» فمن أهدى مالا يترقب أحواله» فإذا اتفق له أو لأقاربه أعراس أو 
أملاك أو غير ذلك مما يحتاج فيه إلى نفقة أضعف له قيمة ما أهداه أضعافاً مضاعفة وحمل إليه ومن أهدى 
سهماً حمل له من فار الثياب ما يعلو السهم إذا أقيم» ومن أهدى تفاحة أو أترحة أعطي زتها هيا أ 
غرز فيها الدنانير حى تعمهاء وتحمل إليه» ومن أغفل مكافآته على ما أهداه لعارض يعرض ثم لا يذكر 
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بنفسه دفع حقه إلى عدوه وحرم منه. 


أول ماظير البرهاة خلل عي أكرين3: وذلك أه القع قبل آبامه كسد أفننده الاك فوت بد 
أفريدون فقيده» فسمي اليوم الذي ظفر فيه: المهرحان. والمهر الوفاء» وجان: سلطان فكان معناه سلطان 
الوفاء» وكان سبيل الملك فيه سبيله في النيروز» القتل والأسر. 

أول من وضع العشور الضحاك: وهو نمرود وهو أول من تغغئ له» وأول من لبس التاج» وفي زمانه ولد 
إبراهيم عليه السلام؛ وقصته ما قصه الله تعالى في القرآن. 

أول من نظر في الطب أفريدون: وفي زمانه ظهرت الفلاسفة» وتكلم في فنوفم, والله أعلم بحقائق هذه 


الأشياء. 

أول من جمر البعوث فرعون: والتجمير أن يلزم الأمير الجيش الثغرء ولا يأذن لهم في القفول» قال الشاعر: 
معاوي إما أن تجهز أهلنا إلينا وإما أن نؤوب معاويا 
أجمرتنا تجمير كسرى جنوده ومنيتنا حتى مللنا الأمانيا 
معاوي للحبس المحجر قد أتى له سنتان في خراسان ناويا 
معاوي كم ذي زوجة قد تركته ومن ذي أخ لا يرجون التلاقيا 
وإن لا تدع تجميرنا عن نساتنا تفلك اياها نكيب الث اهنا 


وكان عمر رضي الله عنه يجمر الجيشء حين سمع امرأة تنشد ليلاء وهو الذي أحبرناه أبو أحمد عن أبي 
روق عن الرياشي عن أيوب بن الحسن الحاشمي» عن ابن أبي أويس» عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: 
خحرج عمر ليلة فسمع امرأة تقول: 


تطاول هذا الليل وأسودٌ جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه 
فوال لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه 
ولكنني أخشى الإله وأتقيه واحفظ بعلي أن تنال مراكبه 


فسأل حفصة رضي الله عنهاء كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر أو ستة أشهر - شك 
واللق د قفالة له انين حيها اكد من هذا 
والتجمير في غير هذا الموضع رمي الجمار. قال الشاعر: 


ولم أر كالتجمير موقف ساعة ببطن منى ترمى جمار المحصب 
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وتبدي الحصن منها إذا قذفت به من البرد أطراف البنان المخضب 
والإجمار السرعة في السير» ويقال لليلة قبل السرار: ليلة جمير» ويقال: جمرت المرأة شعرها إذا صفرته 
وتحمر القوم إذا صار لمهم بأس» وحف بمجحمر أي مجتمع؛ وأجمر حيله جعلها جملة» والجمرات من العرب 
عبس وضبة وتمير والحارث. 
أول من طبخ الآجر هامان: قالوا: وهو قوله تعالى: " فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً' 
والصرح القصرء ولمح بعضهم بأبيات فيها ذكر هامان» ونشد الصرحء وهو قوله: 


إن كان في آية الله معتبر فأنت معتبر في كل إنسان 
جدنم تحيق وأنف قد ضفا عظلماً كأنه جبل في رأس ثعبان 
لو كان فرعون إذ رام السماء سما فيه لأعياه عن تشييد هامان 


ومثله في المبالغة قول الأعشى: وأستغفر الله منه. 


لا ترى جسمها مع الأنف إلا بدليل وسمعة ومنادي 

لا تلمني رب العباد فما كنت إلا سخرية للعباد 
وقال آخر: 

فلو جعلت أمامي ودنت دين اليهود 

لكان حصني مما أخاف أنف سعيد 

وكان أخفى لشخصي عن العدو الحسود 

من خندق دون حصن عليه بابا حديد 


أول من غير سنة آل ساسان يزدجره الأثيم؛ سمي أثيماً لكثرة مقاحف كان ملوك الفرس يفوخون المعدلة 
والإنصافء ويزيحون أسباب الظلم والعدوان في جميع متصرفاتهم» وينصرون المظلوم وإن كان دنيا على 
الظالم وإن كان شريفاء ويقولون: إذا لم يكن الملك منصفاً عادلاً فهو لص متغلب» حي ولي يزدحرد 
الأثيم فأزال هذه وقال: ليس على الرعية أن تعترض على الراعي في شيء ما يريده» وليس للرعية أن 
تشكوه» وتنكر شيئاً من أمرهء وكان ذات يوم واقفاً ني جنده» فأقبل فرس من أحسن ما يكون من الخيل» 
عليه سرج ولحام؛ ولم ير أحسن منه؛ فتبادر القوم نحوه» فكل من قرب منه رمحه» وهو في ذلك يوم 
يزدحرد» فقال؛ دعوه فإنه يريدي» وتقدم إليه وأحذ بلجامه ومسححه. وانقاد له الفرس» فبينما هو يدور 
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به» ويمسحه. رمحه فأصاب قلبه» فمات من وقته» فقالت الفرس: ذلك الملك الموكل بالعدل» لما كثر من 
يزدجرد الور بعثه الله إليه فقتله. 

أول من جعل للضيف صدر المحلس: بكرام جورء وهو أول من سماه مهمان» ومعناه عظيم وذكر في 
مفاخرات العرب والعجم عربياً وفارسياً ففاحراء فغلب العربي الفارسي في كل خصلة ذكراهاء حى ذكر 
القرى والضيافة فقال الفارسي: لنا في ذلك ما ليس للعرب» نحن نسمي الضيف مهمان أي عظيمنا أو 
كبيرناء فتجعل أنفسنا مضافة إليهء وأنتم تسمونه الضيفء فتجعلونه مضافاً إليكمء فغلب الفارسي العربي 
في هذه الخصلة. 

وقالوا: أول من وضع الخراج وأزال المقاسمة أنوشروان. مر بغلة يتناول منها صبي شيئاً وأمه تمنعه فقال» لم 
#بيده؟ فقال؟ إن فيا نحقا للدالك نقذ يمايا لأشينا تدم تررق نه قروا فال" قد طفق غلى 
اانه لو اند قاعن كل قله تيا مشلوماء وخلينا بينها وبين صاحبها كان أمثل» فجمع وزراءه ليوافقهم 
على استبداء الخراج وترك المقاسمة» فقام بعض الكتاب فقال: أيها الملك! أعيذك أن تضع ما يبقى على ما 
يفئ! فقال للكتابة: اقتلوه» فقاموا إليه بالدوي» فضربوه حى قتلوه» وهو أول من قتل بالدوي. 

وأخبرنا أبو القاسم» عن العقديء عن أبي جعفر» عن المدائي قال: أول من مسح الأرضين» ووضع 
الدواوين وجدد الخراج» ووظف على البلاد قباذ فصير لذلك ديواناً بحلوان سماه ديوان العدل» وكان كل 
شيء يجبى من مملكة الفرس عشر مرات مائة ألف ألف مثقال» وكان الملك إذا أحذ نصف الحباية» وترك 
النصف للناس» كان الناس متماسكين - ليسن يهم سعة ولا ضيق - فإن أحذ أكثر من النصف أضر ذلك 
بحم بقدر أحذه, فحباهم قباذ ستمائة ألف ألف» وذلك تسعمائة ألف ألف درهم., فأضر ذلك بالناس 
وكان العراق يجبي أيام أنوشروان ستمائة ألف ألف مثقال. 

وأما أبرويز» فإنه أحرز في بيوت الأموال تسعة ألف ألف» وترك في أيدي الناس في المملكة مائة ألف ألف 
فهلك الناس» حي كانت الجارية تقام فتباع بدرهم. 

أول ما عمل القورج: عمله كسرى القاطول» انقطع الشرب على أهل السافل فخرجوا يتظلمون إليه» 
فوافقوه في متنزه له راكباًء فقالوا' أيها الملك! جئنا متظلمين منك؛ فنزرل وجلس على التراب وقال: لا 
أبرح حي أزيل ظلامتكم» فذكروا قصتهم فأمر بسد القاطول فقالوا: لا نحشم الملك في ذلك؛ ولكن 
تحعل لنا ماء يجري إلينا من فوق القاطولء فأمر بعمل قورج أحرى فيها الماء إليهم» فكان أول ما عرف 
القورج. 


الباب العاشر 
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في ذكر أنواع مختلفة من الأحاديث 


أول شيء بناه الله تعالى: قال العبثي: وجدت في التوراة أول شيء بناه الله تعالى السماء. 

أول قرية بنيت على الأرض؛ قرية يقال ها ثمانين؛ بناها نوح عليه السلام» وجعل لكل رجل ممن معه بيتا 
وكانوا ثمانين فهي إلى اليوم تسمى ثمانين. 

أول بيت بن الكعبة: قال الله تعالى: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا' وبكة موضع البيت؛ 
ومكة اسم البلد. 

أول من خاط الثياب ولبسها إدريس: وكانوا يلبسون الجلود» وهو أول من خط بالقلم على ما قالواء 
والله أعلم. 

أول من عملت له النورة سليمان عليه السلام: كذا قيل؛ والنورة عربية صحيحة. 

أخبرنا أبو أحمد قال: أبو بكر بن دريد قال: أضل الكذاب ناقة» فاهم بئ عميرة» فتجوع لهمء ليتشوه 
على ماء لهم» فلما كان يوم وردها تعرى ثم رحز: 


لهم إن كانت بنو عميرة رهط الثلاث هذه مقصورة 
قد حشدوا الغدرة مذكورة وأصبحوا كأنهم قارورة 
من إبل وغنم كثيرة فابعث عليهم سنة قاشورة 


تحتلق المال احتلاق النورة 
فقالوا: كم ثمن ناقتك؟ قال: ثلاثون درهماً فأعطوه إياها. 
التشوه: أن يقف الرحل بحذاء إبل يريد أن يصيبها بالعين» فيقول ما أحسنها ما أسمنهاء والتجوع تفعل من 
الجوع» وعندهم أنه إذا جاع كان ذلك أنكى فيهاء ومن أحسن ما شبه به النورة إذا طلي يما قول بعض 


امحدثين: 
ومجرد الأبواب أسلم نفسه لمجرد يكسوه ما لا ينسج 
ثوب تمزقه الأنامل رقة ويزيله الماء الزلال فيبهج 
فكأنه لما بدا في خضرة نصفان ذا عاج وذا فيروزج 


أول من عمل الصابون سليمان عليه السلام: والصابون اسم عجميء» وإن كان نوانقا لنعظن أبنة العرب 


مثل ياعور وساجور. 
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أول من عمل القراطيس: وقالوا: أول من عمل القراطيس يوسف عليه السلام» والقرطاس عربي وكانت 
الأغراض تعمل من القراطيس» فسمي الغرض قرطاساًء ويقال قرطست إذا أصبت القرطاس؛ وهو 
الغرض» ومن بديع ما جاء في ذلك قول أب تمام: 

قرطست عشراأ في مؤذنة في مثلها من سرعة الطلب 

ولقد أراني لو وقفت يدي شهرين أرمي الأرض لم أصب 
أول ع كي لني إتفاعيل غليه النياقة وكائف بلقنا ذلك وسفاء تأغدها وعهها فأنسه 
وتعلم ولده صنعتها منه» فبقي علمه فيهم, ولهذا اختصت العرب بالمعرفة بماء وهي ما يمتدح بارتباطها. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ '"الغنم بركة» والإبل جمال والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة". وقال في أنثاها : "ظهرورها حرزء وبطوفها كت" وقال؛ "خير المال سكة مأبورة» ومهرة 
مأمورة". والسكة السطر من النخل» والمأمورة المصلحة المعلمة» قال الشعر الدعفي يصف ال خيل: 

ولقد علمت على توقي الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 

يخرجن من خلل القبار عوابساً كأنامل المقرور أقعى فاصطلى 
وهذا أحسن ما قيل في اصطفاف الخيل» والعرب تفتخر باتخاذ الخيل والإبل» وتذم الغنم» على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "'السكينة في أهل الغنم والخيلاء في أهل الخيل والإبل» وفي الفدادين أهل الوبرء 
والحكمة مماشية' الفداد الخافي الصوت. 
وقبل لابنة الحسن: ما تقولين في مائة الإبل؟ قالت: مئئ. قبل: فمائة من المعز؟ قالت: قنا. قيل: فمائة من 
الضأن؟ قالت: عنا قيل: فمائة من الخيل؟ قالت: لا تحس ولا ترى. قيل: فمائة من الحمير؟ قالت: أحزى 
الله الحمير من مال! في ظهره دبرة» وف بطنه كمره؛ قموص الحنجرة إن أرسلته ولى وإن ربطته أدلى. 
أول شعر قيل في الإسلام قول ضرار بن الخطاب: أخبرنا أبو أحمد» عن أبي بكر بن دريد قال: أول شعر 
قيل في الإسلام قول ضرار بن الخطاب الفهري: 

دار ككسهدا حثرة فاسيركه وكام بشاة لى ؤدان قك كر | 

قل كلقة طثلنث دماء جراهة كاك هواما أن فطل وكيس 
لوق فذاق يط ء يعن سعد بن عبادة» والمنذر هو ابن عمرو من الخزرج» كانا من الأنصار الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية» وكانوا سبعين رجلاء فلما نفر الناس من ممئء 
حرجت قريش في طلبهم؛ فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو كلاهماء ثم أعجزهم المنذرء 


وأعدقوا سعدا فربطوا يديه إلى عنقه» ودحلوا به مكة يضربونه ويجدبونه بحمية» قال سعد: فإ لفى 
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أيديهم إذ طلع رحال من قريش» فيهم رحل مضيء شعشاع حلوء فقلت في نفسي: إن كان عند أحد 
من القوم خير فعند هذاء فلما دنا مئ» رفع يده فلطمئ لطمة شديدة. فقلت في نفسي: ما عندهم بعد 
هذا حير» وإذا هو سهيل بن عمروء ثم هتفت بحبير بن مطعمء والحارث بن أمية بن عبد مس فجاءا 
فخلصان» فقال ضرار هذا الشعر» فأحابه حسان: 

ولست إلى سعد ولا المرء منذر إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا 


وإنك والتكضياعك الشعن تكرها كمستبضع تمرأ إلى أرض خيبرا 


أول جيش خرج من المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جيش أسامة: أخبرنا أبو القاسم» عن 
العقدي» عن أبي جعفرء عن المدائئ» عن رجاله قال: لما كان يوم الاثنين لثلاث بقين من صفر سنة 
إحدق عهزة كنم رسول ا ضاق الله علية وسلم بعيقا إلى آساية فيهم أبو بكر وعم والربيزة :وايو 
عبيدة بن الحراح وغيرهم من المهاحرين الأولين؛ وكان لأسامة ثمانية عشر عاماء فتكلم الناس؛ فرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصباً رأسه فخطبهمء وقرظ أسامة؛ وذكر حسن مؤلته عنده» فسكنواء 
ورج أسامة فعسكر في الحرف» على فرسخ من المدينة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض» 
فاستأذنه أسامة أن يقيم إلى أن يعاق» فلم يأمره ولم ينهه ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع 
أبو بكر رضي الله عنه» فخلف أسامة عمر والزبير وأبا عبيدة» وسار اليش حي أغار على بلاد الشام؛ 
وكان ذهابه ومجيقه أربعين يوماء وقيل سبعين يوماء وكان سعد يلقى أسامة بعد ذلك فيسلم عليه بالأمرة» 
فهذا هو الأصل في التسليم بالأمرة والوزارة والقضاء على المعروفين من هذه الأعمال. 

أول يوم انتتصفت فيه العرب يوم ذي قار: ويسمى يوم ذي قارء ويوم ذات العجوم؛ ويوم البطحاء» ويوم 
الجبانات» ويوم ذي الحنو» ويوم قراقر» وكان حديثه أن النعمان بن المنذر قتل عدي بن زيد» وكان في 
تراجمة كسرىء فقام ابنه زيد بن عدي مقامه» فما زال يفسد على النعمان عند كسرىء فقام ابنه زيد بن 
عدي مقامه» فما زال يفسد على النعمان عند كسرى أبرويز حى تنكر له» وأمره بالوفود عليه» فاستودع 
النعمان حلقه ونعمه هانئ بن مسعود الشيباني» ورحل إلى كسرىء فقتله» واستعمل أياس بن قبيصة على 
الحيرة» وأمره أن يضم ما كان للنعمان فيبعث به إليه» فبعث أياس بن هانئ: أن أرسل بودائع النعمان إلي؛ 
فلم يجبه إلى ذلك» وغضب كسرىء وأظهر أنه مستأصل بكر بن وائل؛ وقال له النعمان بن زرعة الثعلبي: 
أمهلهم حى يقيظواء فإهم إذا قاظوا تساقطوا على ماء لهم يقال له: ذو قار» فتأحذهم كيف شئتء فلما 
نزل بكر بن وائل ذا قار أرسل إليهم النعمان بن زرعة أن اختاروا إحدى ثلاث: إما أن تقطعوا بأيديكم 
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فيحكم الملك فيكم كيف شاءء وإما أن تخلوا الديار» وإما أن تأذنوا بحرب» فتآمروا وولوا أمرهم حنظلة 
بن ثعلبة بن سيار العجلي فقال لهم: إن أعطيتم بأيديكم قتلتم وسبيت ذراريكم» وإن هربتم قتلكم 
العطشء فتلقاكم تميم فتهلككم, فليس لكم إلا الحرب فبعث كسرى هامرزا التستري» وكان على 
أسلحته بالقطقطان وإلى والي حلا يزين- وكان ببارق - فانضما إلى أياس بن قبيصة» وأمر قيس بن 
مسعود - وكان استعمله على الطف - بالانضمام إليهم» فاجتمعوا بصحراء ذي قار فانفتل مسعود بن 
قيس ليلاء فأتى هانئ بن مسعود وقال: أعط قومك سلاح النعمان» ففعل ذلكء فلما دنا الجمعان قال 
هانئ: يا معشر بكر! لا طاقة لنا يجحنود كسرى» ومن معه من العربء فاركبوا الفلاة فتسارع الناس إلى 
ذلك» وردهم حنظلة بن ثعلبة» وقطع وضن المحوادج لئلا يستطيعوا سوق نسائهم فسمي مقطع الوضن» 
ونادت نساء بكرء أتدعوننا للقلف وتنصرفون؟ فحمى الرحال وقطع سبعمائة منهم أيدي أقبيتهم من قبل 
مناكبهم لتخف أيديهم بالضرب بالسيوف» فجالوا وضرب حنظلة على نفسه قبة وقال: والله لا أفر حى 
تفر القبة» فرحع أكثر الناس» واستقوا لنصف شهرء والتقوا فعطشت الفرسء فهربت إلى الحبانات» 
فتبعتهم عجلءفقاتلوا في الجبانات» فعطشوا فمالوا إلى بطحاء ذي قار» فأرسلت إياد - وهي مع الفرس - 
إلى بكر بن وائل سرا إنا ننهزم إذا التقيتم» وقويت نفوس بكر وكمنوا كميناء وباكروهم فالتقوا فقال 


حنظلة: 
قد جد أشباعكم فجدوا ما علتي وأنا مؤد جلد 
والقوس فيها وتر عرد مثل ذراع البكر أو أشد 
قد جعلت أخبار قومي تبدو إن المنايا ليس منها بد 


وقال أيضا: 


من فر منكم فر عن حريمه وجاره الأدنى وعن نديمه 
أنا ابن سبار على شكيمه إن الشراك قد من أديمه 
وكلهم يجري على قديمه 


قد أنصف. وبرز له برد فقتله. وقال حنظلة: يا قوم! لا تقفوا لهم فيسبغوكم النشاب» فحملت ميسرة 
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حلايزين» وأسر النعمان بن زرعة وقال: 
رجعت بنعمان بن زرعة مردفا 
وأبكت عيون من زهير وأشللت 

ثم من عليه فخلى عنه. وقال بكر بن الأصم: 
إن كنت ساقية المدامة أهلها 
ضربوا بني الأحرار يوم لقوهمو 

وقال الأغلب العجلي: 
قد علموا يوم حبايزينا 
وطارت الجفون وانقضينا 
ندفع عنا حد من يلينا 
عنا ونيران تأخرينا 

قال العديل بن فرج العجلي: 
وماتعدوا من يوم سمعت به 

وقال الأعطل: 
هلا لقيتم معدا كل معضلة 


على سابح يهدي الرعيل المقدما 


فاسقي على كرم بني .هيام 
بالمشرفي على مقيل الهام 


إن مالت الأحياء مقبلينا 


إنا بني عجل إن الثقينا 
الغمرات ثم تنجلينا 


في الناس أفضل من يوم بذي قار 


كما لقينا معدا يوم ذي قار 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اليوم يتتصف العرب من العجم"' فنظروا فإذا هو يوم ذي 


قار. 


أول من علم المثمنات من الجحواري الغناء إبراهيم الموصلي: أخبرنا أبو القاسم, بن سيران» رحمه الله تعالى» 
عن شيخ له عن عمر بن شبة قال: حدثئ إسحاق قال: لم يكن الناس يعلمون الحارية الحسناء الغناء» 
وإنما كانوا يعلمون الصفر والسودء وأول من علمهن أبي» فبلغن كل مبلغ» وأول من بلغ فيهن الثمن 


الوافر أمان جارية قرين النحاس» بلغت مائة ألف درهم»ء وكان ابن أبي عيينة يهواها فقال لأبي: 


قلت لما رأيت مولى أمان 
لاجزى الله الموصلي أبا إس 


جاء من موصل بوحي من الشي 


الأوائل -ابو هلال العسكري 


حاق عنا غير اول نهنا 
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من غناء كأنه سكرات الم وت يصبي القلوب والآذانا 
وقال ابن سباية: 
يا أبا إسحاق قد ن فقت أسواق القيان 
وجعلت القينة الشو هاء في حد الحسان 
بأغانيك التي يروينها خير الأغاني 
كم شقي بك فيهن ومفتون وعاني 
ما لإبراهيم في الع لم بهذا الشأن ثاني 
إنما عمر أبي إس حاق زين للزمان 


جنة الدنيا أبو إس حاق في كل زماني 


قال إبراهيم: أتيت الفضل بن ييى يوماً فقلت له: هب لي درهماء فإن الخليفة قد حبس يده عنا فقال: ما 
عندي ما أرضاه للك أتانا رسول ضاحب اليمن فقشينا حوائحه» ومعه سوق ألق ديدار يشتري لنا 
يماء ثم قال: ما فعلت ضيا حاريتك؟ قلت: هي عندي. قال: أقول له: يشتريها منك» فلا تنقصها عن 
حمسين ألف دينار» فقبلت رأسه وانصرفت» فبكر على رسول صاحب اليمن» ومعه صديق لي» فقال: 
جاريتك ضيا فأخرحتهاء واستتممت بما خمسين ألف دينار» فقال هل لك في ثلاثين ألف دينار مسلمة؟ 
قال: وكان شراؤها على أربعمائة دينار» وأحذن زمع لما سمعت ذكر ثلاثين ألف دينار» وحفت أن 
بحدث عليها أو على المشتري أو على الفضل حادثة فيفوتئ ذلك؛ فسلمتها إليه وأحذت المال» وبكرت 
على الفضلء فلما نظر إلي ضحك وقال: يا ضيق الحوصلة! حرمت نفسك من عشرين ألف دينار» فقلت 
له: دعب والله! لقد دخلئى شيء أعجز عن وصفه؛ فبادرت بقبول المال» فقال: لا ضير! يا غلام! هات 
الجارية» فجيء بما على حاطاء فقال» حذهاء إنما أردت نفعكء فلما مضت قال: إن صاحب أرمينية قد 
حاءنا فقضينا حوائجه؛ ونفد ما كتبه» ومعه ثلاثون ألف دينار يشتري لنا يما ما نريد» فاعرض عليه 
حاريتك؛ ولا تنقصها عن ثلاثين ألف دينار» فانصرفت» وبكر علي صاحب أرمينية) فساومين الجارية» 
فقلت: لا أنقصها عن ثلاثين ألف دينار» فقال: معي على الباب عشرون ألف دينار مسلمة» حذهاء 
فدخلئ - والله - مثل الذي دحل في المرة الأولى» وخفت مثل حوفي الأول» فسلمتها إليه» وأحذت المال؛ 
وحئت الفضل فقال؛ ويلك حرمت نفسك عشرة آلاف دينار» وضحك وضرب برجله؛ فقلت: حفت 


والله ما حفت ف المرة الأولى» قال: جاريته يا غلام! فجىء بماء فقال: حذهاء ما أردنا إلا منفعتك؛ 
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فقلت: أشهدك - جعلت فداءك - أنها حرة» وأني قد تزوحتها على عشرة آلاف درهم» قد كسبت لي في 
يومين حمسين ألف دينار» فما جزاؤها إلا هذا. 
أول من غيئ من الأنصار: رجحل يقال له: أحمد النصيي الحمداني من أهل الكوفة كان يغيئ في أشعار 
أعشى همدان» وكانا ينتجعان بشعره هذا يقوله وهذا يغيئ به؛ ثم حرجا مع عبد الر من بن الأشعث» 
فقتلاء وترك النصيي فلم يذكر حى أعاده ححظة» فأبدع فيهاء وأعجب الناس بها وأحذوها عنه 
والنصف ضرب من النشيد» والنشيد على ثلاثة أضرب: أوها الاستهلال» وهو أن يكون النشيد في بعض 
البيت الأول؛ ثم يكون باقي البيت مبسوطاًء والضرب الثاني أن يكون في بيت تام» ورا كان في ببتين؛ 
والعشبية قد يتكرن ق الشعر ترلية: فكين اليف الأول نشيدا والثاني نفيظاء والقاليك نشيدا أبضاء 
والدسب أن يكون الدشيد في عدة أبيات» قال: ولا يكون إلا على الطنبور. 
أول من قصّد القصائد مهلهل: يقول الفرزدق: ومهلهل الشعراء ذاك الأول» وهو خخال امرئ القيس» 
واسمه عدي بن ربيعة» وأسر يوم قضة» وهو آخر أيام بكر وتغلب» وكان على تغلب فأسره الحارث بن 
عباد - وهو لا يعرفه - فقال له: تدلئى على عدي بن ربيعة - المهلهل - وأنت آمنء فقال له المهلهل: إن 
دللتك عليه فلي دمي؟ قال: نعم. قال: فأنا عدي بن ربيعة» فجز ناصيته وحلاه» وقال: 

لهف نفسي على عدي ولم أعرف عدياً إذ أمكنتني اليدان 
ثم حرج مهلهل فلحق باليمن» فنزل في ضب فخطب إليه رحل منهم ابنته فقال: إني غريب طريد فيكم؛ 
وإن أنكحتكم. قال الناس: اقتسروه فأكرهوه حي زوجهاء وكات المير أدما فقال؛ 


أنكحها وعقدها الأراقم في خنب وكان الحباء من أدم 
لو تأنى من جاء فكخطبها رمل ما أنف خاطب بدم 


ثم انحدر, فأسره عوف بن مالك بن ضبيعة فمات في أساره. 


أحبرنا أبو أحمدء عن الشطبي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال: 
ذكروا الرجز والرحاب فقالوا: كان الرجز يقول منه الرحل في الجاهلية في الحرب وإذا خاصم أو شاتم أو 
فاحر يقول؛ البيتين أو الثلاثة ونحو ذلكء فكان العجاج أول من رفع الرحز وشرفه» وفتح أبوابه» وشبهه 
بالشعر» فجعل له أوائل وتشبيه» ووصف فيه الديار وأهلها وذكر ما فيهاء وذكر الرسوم والقلوب» ونعت 
الإبل والطلول وكان يشبه العجاج بامرئ القيسء وفي أول الإسلام كانوا يقولون العجاج وابنه رؤبة» ثم 
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احتلفواء فقالت تميم: أوهم العجاج ثم حميد الأرقط ثم رؤبة» وقالت ربيعة: أولم الأغلبء ثم أبو النجم ثم 
العجاج» واحتجت بقول العجاج: 

إني أنا الأغلب حياً قد نشر 
قالوا: وإنما قاله حكيم بن متعة من ببئ تميم قالوا: وأرحز الرجز ثلاث أرحوزات» ليس ف الجاهلية 
والإسلام» أمدح من أرجوزة العجاج: 

قد جبر الدين الإله فجبر 
ولا أرحوزة في وصف رام وقابض وحمير أرحز من أرحوزة رؤبة: 

وقائم الأعماق خاوي المحترق 
ولا أرجوزة في وصف الإبل ورعاتها ورعيها أرجز من أرجوزة أب النجم: 

الحمد لله الوهوب المجزل 
وقد فضلت هذه الأراحيز لأنها جمعت جودة مع طول. 
أول من وقف على الديار وأبكى واستبكى امرؤ القيس بن حجرء وقالوا: امرؤ القيس بن حارثة بن 
الحمام» وإياه عبئ امرؤ القيس بن حجر ف قوله: 


يا صاحبي قفا النواعج ساعة نبكي الديار كما بكى ابن حمام 
وقالوا ابن حذام» وأنشدوا لامرئ القيس: 
غوجا على الطلل المجل لعلنا فبك لديان كنا يكى أبن حزم 


وامرؤ القبس أول من قال؛: دع ذا في الخروج على النسيب إلى المديح وغيره» وأول من شبه الخيل بالعصا 

واللقوة والسباع والطير» وأول من شبه النساء بالظيي» وأول من شبه بشبهين في بيت واحد وهو قوله: 
كأن قلوب الطير رطب ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

وأول من شبه الحمار .مقلاة الوليد - وهو عود يضرب بالقلة يلعب بما الصبي - وأول من شبه بكر 

الأندري؛ وهو الحبل- وهو أول من شبه الطلل بالرحى وبالزنبور في العسب. 

أول من خاطب بأطال الله بقاءوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدث علي بن حرب الموصلي يرفعه 

إلى عبيد بن رفاعة بن أبيه قال: جلس علي عليه السلام» والكبير» وسعد في جماعة إلى عمر - رضي الله 

عنهم أجمعين - فتذاكروا العزل فقال: لا بأس بع» فقال رحل: أنتم تزعمون أنه الموعودة الصغرىء» فقال 

علي رضي الله عنه: لا تكون موعودة حي تمر بالتارات السبع» تكون سلالة من طينء ثم نطفة ثم علقة ثم 
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مضغة ثم عظماً ولحماً ثم خلقاً آخرء فقال عمرء صدقت- أطال الله بقاءك - فحرى من يومفذ. 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. 
أول من قال: جعلت فداءك عبد الله بن عمر: قال يونس بن عمران: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفتنة» أو ذكرت له فقال: '"إذا رأيت الناس قد مرحت عهودهم؛ وصفت أمانتهم؛ واختلفوا فصاروا 
هكذا - وشبك بين أصابعه - فقال ابن عمر: حعلت فداءك يا رسول اللها فكيف أصنع؟ قال: إلزم بيتنك» 
وعليك يما تعرفه» ودع ما تنكرء وعليك بخاصة نفسكء ودع العامة" . 
أحدء فقال علي رضي الله عنه: جعلت فداك يا رسول الله! أتأذن لي؟ قال: إنه عمرو بن ود فقال: وأنا 
علي بن أبي طالب» فخرج إليه فقتله. 
وأول من أشار إلى هذه اللفظة فأحذها الناس منه حاتم الطائي» وهو يقول: 

إذاما أتى يوم يفرق بيننا بموت فكن أنت الذي تتأخر 
أول من أحرى على العميان والزمئ وأقام طعمة ''شهر رمضان الوليد بن عبد الملك" وأول من طرد الخيل 
طرفة: فقال: 


فقل لخيال الحنظلية ينقلب إليها فإني واصل حبل من وصل 
فتتبعه جحرير فقال: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 


قال أبو هلال: وهذا باب إن أوردناه احتجنا إلى إفراد كتاب له. 


أول من حرج اللطيف وعقد المعاني مسلم بن الوليد: قال بعضهم: هو أول من أفسد الشعرء وجاء بالفن 
الذي مماه الناس بالبديع» ثم جاء بعده الطائى» فتخير فيه وليس ذلك عندنا كذلكء إنما تلك طريقة 


أجررت حبل خليع في الصبى غزل وشمرت همم العذال في عذل 
ولقوله فيها: 

موف على مهج في يوم ذي رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل 

يكسي السيوف نفوس الناكثين به ويجعل الهام تيجان القنا الذبل 
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ولمثل قوله: 


يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وقوله: 

وإني وإسماعيل يوم وداعه كالغمد يوم الروع فارقه النصل 

فإن أغش قوماً بعده أو أزورهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحل 


كيف يقال لهذا القول إنه فاسد» لا يقول ذلك إلا من لا علم له بجواهر الكلام. 


أول من رثى نفسه يزيد: وهو ابن حذاق العبدي؛ وشعره أول شعر قيل قي ذم الدنيا: 


هل للفتى من تبات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من راق 
قد رحلوني وما رحلت من سغب وألبسوني ثياباً غير أخلاقي 
ورفعوني وقالوا: أيما رجل وأدرجوني كأني طي مخراق 
وأرسلوا فتية من خيرهم نسبا ليسندوا في ضريح الترب أطباقي 
وأقسموا المال وأرفضتت عوائدهم وقال قائلهم: مات ابن حذاق 
هون عليك ولا تولع بإشفاق فإنما مالنا للوارث الباقي 
كأنني قد رماني الدهر من غرض بنافذات بلا ريش وأفواق 


أول من قال أيدك الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال عمر رضي الله عنه ذلك» لعلى بن أبي طالب 


رضى الله عنه. 


أول أطم بن بالطائف: أحبرنا أبو احمد قال؛ حدثنا الجلودي قال: حدثنا المغيرة بن محمد قال: حدثنا 


إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا العتبي عن أبيه قال: رج أبو سفيان بن حرب وركب من 
قريش وثقيف يريدون بلاد كسرى بتجارة لهم فلما ساروا ثلاثاً جمعهم أبو سفيان؛ فقال: إنا في مسيرنا 
هذا لعلى خطرء قدومنا على ملك لم يأذن لنا بالقدوم عليه» وليس لنا.متجرء فأيكم يذهب بالعير» فإن 
أصيب فنحن براء من دمهء وإن يغنم فله نصف الربح؟ فقال غيلان بن سلمة الثقفي: أنا أمضي بالعير» 


فقال: 


فلو رآني أبو غيلان إذ حسرت عني الأمور بأمر ما له طبق 
لقال رغب ورهب أنت بينهما حب الحياة وهول النفس والشفق 
أما منيف على مجد ومكرمة أو أسوة لك فيمن تهلك الورق 
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وخرج بالعير» وكان أبيض طويلاً جعداًء فتخلق ولبس ثوبين أصفرين» وشهر نفسه؛ وقعد يباب كسرىء 
حت أذن له فدحل عليه» وشباك من ذهب بينه وبينه» فقال له الترجمان: يقول لك الملك: ما أدحلك بابي 
بغير إذي؟ فقال: لست من أهل عداوة أكن جاسوساء وإنما حملت ججارة» فإن أردتها فهي لك وإن 
كرهتها رددقهاء قال: وإنه ليتكلم إذ سمع صوت كسرىء فخر ساجداً فقال له الترجمان: يقول لك الملك: 
ما أسجدك؟ فقال؛ سمعت صوتاً مرتفعاً حيت لا ترفع الأصوات» فظننته صوت الملك» فسجدت؛ فشكر 
ذلك له وأمر له .عرفقة توضع تحته» فرأى فيها صورة الملك» فوضعها على رأسه» فقال له الحاحب: الملك 
يقول لك: إنما بعثنا يما إليك لتقعد عليهاء فقال: قد علمت» ولكيئ رأيت عليها صورة الملك» فوضعتها 
على أكرم أعضائي, فقال له: ما طعامك في بلادك؟ قال؛ الخبز. قال: هذا عقل الخبز» ثم اشترى منه 
التجارة بأضعاف أثمافاء وبعث معه من ب له أطماً بالطائف؛ فكان أول أطم ب بالطائف. 

قال أبو هلال - أيده الله : في هذا الخبر دليل على أن الأمر الذي عقده نوفل بن عبد مناف بين العرب 
والفرس» كان فد القضى: 

قال: وهذا آخخر ما حرج إلينا من الأوائل وإن حرج شيء آحر ألحقناه به وبالله التوفيق» وفرغنا من إملائه 
يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من شعبان» سنة حمس وتسعين وثلاثمائة وحسبنا الله وحده» وصلى الله 


على سيدنا محمد وآله الأكرمين وسلم. 
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الباب الأول 00 
أول من سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب ا اي يي 000 شإ 
أول مع سن الذية كذلك النصن بن كنانة 011 
أول من خضب بالوسمة من قريش عبد المطلب 17 
أول ما عظم أمر قريش فسميت آل الله وقرابينه ا ايا ا 0101010 
أول من أوقد النار بالمزدلفة حي يراها من يندفع من عرفة فهي توقد إلى الآن قصي: 1 
أول .هن حرم الدمر ف ابداهلية الوليد بن المغيرة اي 00000 
أول من قطع في السرقة الوليد بن المغيرة 0105( * ه”01إ(إ/ 
أول من نسأ النسيء القلمس 010171-00 10070703 
أول هن نونب مكابا حاطو ماس ا 1110 0001111 
ولق سقف قاين بكاراي رن العرين 0001011111 
أل من أهدع اليدة إلى البيك البامن ين مغر 0 00000 
أول من غير الحنيفية وبحر البحيرة 0000 
وسيب السائبة وجعل الوصيلة والحلم عمرو ابن لحي: 20100000000 

الباب الثاني 00 20000 
أول ما قيل الجاهلية ا ا 0 0 
أول من حطب على العصا والراحلة 00000 2106007070 
قس بن ساعدة الأيادي از[ [ [ز ز ز 0711 
أول من قال أما بعد ااا 9 2 
أول من كتب من فلان إلى فلان 212070 
أول من قضى في الخنثى عامر بن الظرب العدواني 250070110 
أول من رجحم في الزنا ربيعة بن حدار الأسدي 2100000000 
أول من حكم أن الولد للفراش أكثم بن حنيفي يي ل 
أول من خلع كان ثم أثبته الإسلام +58 ©5ظ«1 
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أول من رفع له الشمع 0 0 |[ [ز[ز[ ز ز ز ز ز ا 
وأول من احتذى بالنعال وأول من وضع المنجنيق وأول من ملك قضاعة بالحيرة جذيمة الأبرس 
دا لوا ا م م لوا 116 ل جاه وام ا لوا أ وا م لوه الح ا م 01 
أول عربي لبس الطوق عمرو بن عدي [ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ز[ز 1 ااا 
أول من اتخذ السياط مالك الأصبح 010101 00 
أول من اتخذ الرحال العلافية حزم بن ذياب ا ةا ام 1 
أول من وضع الكتاب العربي ا ا 5 
أول قن قال مرتعباً وأهلاً سيف ين دي يرن مب م 110 
الهم افك انيه الحديد سيف بن ذي يدن 11111 0011 
أول من حرم القمار اقرع بن حابس ااا 
أول من احدث الحداء اذ[ [ [ [  [‏ [[ 0 
أول عربي قتل عنقا 6 ا 
أول من حرج من ققامة أياد 006 7دبب111101 1 0001 
أول من حلبت له السيوف سعد بن سهل 0 
الباب الثالث دببدج00000102 0 0 
أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم, محمد صلى الله عليه وسلم م 21 
أول من ححتم الكتاب من قريش وأهل الحجاز 7بب1ب- 0001‏ 1 
أول ما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه من القرآن ب 
أول صلاة صلاها جماعة الما 21 
أول جمعة صلاها وأول خحطبة خطبها 10 1 11 
أول ما صلى رسول الله صلاة الذوف 7[ ز [ ز[ [ 1[ ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 000 
أول ولد ولد له عبد الله مما الحا لوا سو و1 را اودر الج ا 1 2 
أول ما تكلم به حين دخل المدينة 0 
أول غزوة غزاها بنفسه الأبواء وهي غزوة ودان 1[ 5 
أول لواء عقده بببب-_بب-بسب-ب-.ب.ب-11ر1ر_ز1ج00001012121]10 0 0 50 
أول حمس حمسة 9 
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أول ما قاتل جمهور المشركين وهزمهم ا 


أول ما جحالت خيله وأول من قتل بيده يوم أحد 000000010128 ا 
أول صدقة أتنه صدقة بئ عذرة ا ااا 
الست:ق تخليق المساحد ا ل ام ا 1 
أول من أجلى من اليهود 00 
الباب الرابع 1 
أول من أسلم من المهاحرين ااا 
أول من أسلم من الأنصار معاذ بن عفراء 00ز[ز[ز ز ز 1[ 0 
أول من سمى القرآن مصحفاً ل 
وأول من جمعه ابو بكر 11[ 001 
أول خليفة فرض له العطاء رعيته أبو بكر 1 110 
أول خليفة ولي وأبوه حي أبو بكر 21170 
أول من سمي -حليفة أبو بكر ذز[ز [ [ز[ ز ز [ ز 2 
أول من هنأ وعزى في مقام واحد مم 0 
أول ما ورد على أبي بكر حين استخلف ال 0 
أول من استخلف من الخلفاء أبو بكر 11 1111 ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ذ 1ك 
أول ما ظهر الإسلام يمكة وأقيمت الصلاة علانية النخا ار ما بطر فاسان مو م 10 
أول من سمي أمير المؤمنين عمر ا ل ا 
أول من كتب التاريخ ال حجري عمر 1 0100001 
في ربيع الأول سنة 16 او ةا مس لوطا اننال 11 
أول من اتخذ بيت مال عمر رضي الله عنه 1101195 
أول من سن قيام شهر رمضان 000001 
سنة أربع عشرة 00 غ1 
أول من عس بالليل 00 1[3ز[11117117171[111[1[1[1أ2111 
أول من عاقب على المجاء 008 |[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000 
أول من ضرب في الخمر ثمانين عمر ااا اا[ 1 1 1001111 
أول من حرم المتعة عمر رضي الله عنه 000 
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أول من فى عن بيع أمهات الأولاد عمر وففففة ءءء ءءء ةم ة م6666 مقن 
أول من جمع الناس في صلاة الحنائز 1-_ج-_-_-ذتتذت01710 
على أربع تكبيرات عمر ا ا 0 
أو ل اعد الذرواك عر 111111111000 


أول من فتح الفتوح ومسح السواد عمر 8 0 
أول وشاية كانت بالعمال ا ا 


ومصالحة خليفة لهم على ما يأخذه منهم 3 
أول من انتقش على حاتم الخلافة 0 55# 


اولس رسن 0 


أول من حمل الطعام من مصر إلى الحجاز عمر رضي الله عنه ... 
أول من احتبس في الإسلام صدقة عمر رضي الله عنه ا 
أول من أعال الفرائض عمر ا ا 
أول من أذ زكاة الخيل عمر رضي الله عنه ئئب-ب5217110 
أول من أقطع القطائع عثمان رضي الله عنه 100000 


وأول من حفض صوته بالتكبيرة وأمر بالنداء الثالث 22 
أول من أرتج عليه في الخطبة عثمان رضي الله عنه 2211110 
أول من قدم الخطبة في صلاة العيدين عثمان رضي الله عنه 5 
أول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم عثمان رضي الله عنه... 
أول ما وقع الاحتلاف من الأمة 0 


فخي : بعضهم بعضا حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروها 


في ما جاء من ذلك عن الأمراء والوزراء والجلساء 0 
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